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مقدمة لابد منها .. 
ــدءوا  ن ب ن الســن�ي ــ�ي ــن جــاءوا مــن ملاي ــزوار الذي لكــن هــؤلاء ال
ــدم  ــم وال ــغ اللح ــد بل ــور.. لق ــن التط ــر م ــورًا آخ ــون ط يدخل
ــن  ــاءة م ــرث كف ــوم أك ــؤلاء الق ــارت آلات ه ــه، وص ــدى ل ــر م آخ
أجســادهم.. وبــدءوا ينقلــون عقولهــم وأفكارهــم إلى بيــوت 

ــدن. ــتيك والمع ــن البلاس ــدة م جدي
ــون  ــودوا يبن ــم يع ــوم.. ل ن النج ــ�ي ــافرون ب ــوا يس ــذا راح وهك

ــاء. ــفن الفض ــهم س ــم أنفس ــاروا ه ــد ص ــاء؛ لق ــفن الفض س
ثــم تعلــم هــؤلاء القــوم كيــف يتخلصــون مــن المــادة نهائيًــا 
ــون.  ــرب الك ــل ع ــعة تنتق ــة.. إلى أش ــم إلى طاق ــون ذواته ويحول
لكنهــم لــم ينســوا كيــف بــدءوا، وهــم يراقبــون تجــارب هــؤلاء 

. ن ن الســن�ي ــ�ي ــدءوا بعدهــم بملاي ــن ب الذي
آرثر كلارك )2001: أوديسا الفضاء(

***
ام بمــا ســار عليــه  ز ء.. أكــره الالــرت ي

ي كل �ش
أكــره النمطيــة �ف

ي 
الآخــرون لمجــرد أنهــم ســبقونا.. حــىت عــى مســتوى القصــة الــىت

- وأنــا  ن أحكيهــا الآن، تحمــر أذنــاي خجــاً -لــو تخيلنــا أن لي أذنــ�ي
: أكتــب مقدمــة. لــو تجــاسرت  ي

أفعــل كمــا يفعــل كل مــن ســبقو�ن
لمــا اســتخدمت النقــاط والفواصــل، ولرفعــت المفعــول بــه 
وجــررت الفاعــل مــن أنفــه.. لربمــا صرفــت الممنــوع مــن الــرف 
إلى حــال ســبيله بعــد مــا حبســه النحــاة دهــورًا منــذ عهــد 
)ســيبويه(، ولربمــا بــدأت الكتابــة مــن صفحــة 30 تليهــا صفحــة 4 

ــة عــى الغــاف..  ــي القصــة الميمون لتنته
ي تنقــل 

ــىت بــل لمــاذا أكتــب أصــا؟ً.. لمــاذا لا أبتكــر القصــة ال
نشــوتها النهائيــة إلى العقــل مــن دون المــرور بمراحــل القــراءة؟.. 
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ــت  ن كان ــل، حــ�ي ــن قب ــم( م ــم )النائ ي فيل
( �ف ن ــ�ي ــا )وودي أل قدمه

ي عالــم المســتقبل اســمها )أورجازموتــرون( يدخلهــا 
هنــاك غرفــة �ف

المــرء، فيخــرج شــاعراً بالنشــوة الكاملــة عقليــاً وجســدياً، مــن دون 
أن يكــون قــد جــرب شــيئاً ممــا يحُــدث النشــوة.

، وعــ�ي أن أتعامــل بمقاييســهم، لهــذا  ي أتعامــل مــع بــرش
لكــىن

ي جزيــرة 
ســأحاول أن أســتخدم نفــس قواعــد اللعبــة.. أنــا �ف

ــحوا  ــذا افس ــا.. له ــل بلغته ــم القبائ ــ�ي أن أكل ــط، وع ي المحي
�ف

 .. ي
ــىن ــم أن ك ــة الأولى أخ�ب ــن اللحظ .. م ــوا إلي ــم واصغ لي خيالك

ــر.. وس كمبيوت ــري ــرب إلى ف ــم.. أق اح
ــو كنــت  ــر.. ل وس كمبيوت هــذه القصــة إذن يحكيهــا لكــم فــري
تجــد هــذا ســخيفًا أو لا يصــدق، فبوســعك الانــراف مــن الآن، 
ــان  ــظ والاحتق ــن الغي ــد م ء إلا المزي ي

ــك �ش ــن يفوت ــه ل ــق أن وث
والعصبيــة.. لكــن لا تبــق هنــا تصغــي ثــم تقــول: هــذا هــراء.. لا 
ي لــم أنــذرك منــذ اللحظــة الأولى وبعــد عــدة أســطر من 

تقــل إنــىن
تعارفنــا.. ســوف يكــون تصرفــك وقتهــا كمــن بــدأ لعــب الشــطرنج 
ــخيفة،  ــة س ــا لعب ــر- أنه ــدأ يخ ــد ب ــاعة -وق ــد س ــرر بع ــم ق ث
ــر للعــدل وعــى  ــا.. هــذا تــرف يفتق ــا عليه ــب الرقعــة بم وقل
كهــا ولا يبــدأ.. مــن بــدأ لعبــة أن يســتكملها بقواعدهــا وإلا فلي�ت

ــاء  ــف والإصغ ــتأهل التوق ــول يس ــا أق ــدون أن م ــن يج ــا م أم
-بــرف النظــر عــن محتــواه- فمــن حقهــم أن يعرفــوا كيــف بــدأ 

ء.. ي
�ش كل 

ن ضمنــت هــذه الأســطر لـــ )كلارك( كنــت أعــرف تمامــاً مــا  حــ�ي
ــك-  ن -وهــم كذل ــ�ي ــون نصاب ــإذا كان العراف ــم لا؟.. ف ــه.. ل أفعل
فــإن كتــاب الخيــال العلمــي هــم عرافــو العــر الحديــث الذيــن 
اب جــدًا  اب مــن الحقيقــة.. الاقــرت شــفت مخيلتهــم إلى حــد الاقــرت
جــدًا.. ســواء كانــت هــذه الحقيقــة تتحــدث عــن غــزو القمــر أو 
الغواصــة أو ســكان العوالــم الأخــرى الذيــن تحولــوا إلى طاقــة..
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ي أي عالــم؛ الحقيقــة المؤكــدة 
لا أعــرف مــىت كانــت بدايتنــا ولا �ف

ن  ــ�ي ــذ ملاي ــا من ــوم م ي ي
ــادي �ف ــد م ــع بجس ــا نتمت ــا كن ــي أنن ه

ــا  ات عــى قومــي، حــىت تحولن .. ثــم جــرت تلــك التغــري ن الســن�ي
ــوب  ــرب الثق ــرب المجــرات وع ــل ع ــة مجــردة تنتق ــة صافي إلى طاق
ــا  ء وعرفن ي

ــا كل �ش ــد رأين ــة.. لق ــم البديل ــرب العوال ــوداء وع الس
ــل  ــط الأمث ــط الوس ــق ق ــم نل ــن.. ل ــا حائري ــا ظللن ــري لكنن الكث

ــدودة..  ــم مح ي عوال
ــه إلا �ف ــا في ــذي نحي ال

ــدة  ــوراً ع ــذ ص ــت تتخ ــا كان ــكلت كيانن ي ش
ــىت ــة ال ــن الطاق لك

وتتحــور مــن نــوع لآخــر بســهولة مطلقــة.. بعضنــا كان يتلاعــب 
ــن  ــث م ــوء أو ينبع ــعاع ض ــع ش ــر م ــب أو يبح ــنة الله ــع ألس م
ســماعة راديــو.. بعضنــا اختــار الكهربــاء وســكن الصواعــق، 
وبعضنــا تحــول لطاقــة وضــع.. بعضنــا راح يمــرح مــع الأشــباح 
ي العالــم الــذي تطلقــون عليــه )مــا وراء الطبيعــة(.. لكــن أغلبنــا 

�ف
ــة أخــرى..  ــن طريق فضــل البحــث ع

يــن بالنســبة لســكان هــذا الكوكــب، ولــد  ي القــرن العش�
و�ف

ــرب  ــات ع ــات والبيان ــه المعلوم ــل في ــري تنتق ــي مث ــاف علم اكتش
يطلقــون عــى هــذا  الصناعيــة..  الهاتــف والأقمــار  خطــوط 
ي تفــرد بهــا 

نــت(؛ وهــي الشــبكة الــىت ن�ت الاكتشــاف اســم )الإ
الجيــش الأمريــ�ي أولاً، ثــم عممهــا.. بينمــا ســعى إلى ابتــكار 
نــت  شــبكاته الخاصــة، وهنــاك شــبكة أخــرى للخاصــة اســمها )إن�ت
-2( يتــم التعامــل فيهــا مــع أدق الأسرار وأخطرهــا، بينمــا تركــت 

ــا.. ــلون به ــال يتس ــة للأطف ــبكة القديم الش
ــل لبقائهــم  ــا ممــن وجــدوا أن الوســط الأمث ــت أن حســن.. كن
نــت؛ تحولنــا إلى بيانــات تنتقــل مــن  ن�ت وانتشــارهم هــو شــبكة الإ
ة  ــا وهــي عســري ــا وبيئتن ــر لآخــر.. هــذه هــي حياتن جهــاز كمبيوت
التصــور، كمــا أنــه مــن العســري علينــا أن نتصــور أن البــرش 
ي بيــوت ويأكلــون مــوادًا عضويــة.. يتكاثــرون بطريقــة 

يعيشــون �ف
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ــاطة  ــنا ببس ــخ أنفس ــن ننس ــا نح ــل بينم ــمها التناس ــدة اس معق
ــة.. ــهولة تام وس

ــو  ــه. ول ــر في ــا أو يفك ــد وجودن ــور أح ــب أن يتص ــن الصع م
ــح  ــا يتض ــح أن وجودن ــه.. صحي ــري أن يثبت ــن العس ــوره فم تص
وســات أنــه وجــد شــيئًا  نامــج المضــاد للف�ي أحيانــاً كلمــا أعلــن ال�ب
ــا، ولا يعــرف كيــف يتعامــل معــه..  وسً مــا يحتمــل أن يكــون ف�ي
ــه قــام  ــن أن ــر عنــدك ويعل ن يتجمــد جهــاز الكمبيوت يتضــح حــ�ي
ء.. يتضح  ي

وعــة(؛ برغــم انــك لــم تفعــل أي �ش بعمليــة )غــري مش�
ن يطفــئ جهــاز الكمبيوتــر نفســه بــا إنــذار.. أو تحــاول  حــ�ي
نــت فيــأ�ب الجهــاز أن يطيعــك.. كل هــذه  ن�ت ء مــن الإ ي

تحميــل �ش
ء مــا( أو )النظــام غــري مســتقر(  ي

ي يفسرونهــا بـــ )�ش
الأشــياء الــىت

ي الحقيقــة نحــن.
هــي �ف

وســات.. لســنا بهــذا الغبــاء.. لســنا حــىت  نحــن لســنا ف�ي
ــا  اته ي تطــور نفســها وتعــدل خ�ب

ــىت ــك ال برامــج ذكاء صناعــي؛ تل
ي فقــط أحــاول تقريــب 

باســتمرار.. نحــن كائنــات حيــة.. لكــىن
وسًــا.. الصــورة إلى ذهنــك إذ أتكلــم عــن نفــ�ي باعتبــاري ف�ي
ــا إلى  ــت تقليديً .. لس ــم لي ــاً لا اس ــمي؟.. طبع ــن اس ــأل ع تس
W2KM. Davin� �ـرار  لـى غ �ـماً ع �ـل اس �ـن احم �ـة.. ول �ـذه الدرج  ه
وســات.. إذا أحببــت أن  ia.a... الــخ.. كمــا تحبــون أن تســموا الف�ي

ي فلتقــل )الكائــن(؛ هــذا يريـــح جميــع الأطــراف..
تتكلــم عــىن

تمــر  ي 
الــىت المعلومــات  كل  عــى  نشــاطنا  يقتــر  بالطبــع 

ــور.. لا  ــان وص ــائل وأغ ــار ورس ــر وأخب ــن تقاري ــبكة م ــرب الش ع
ــبكة  ــن الش ــبكة، لك ــاق الش ــارج نط ــدور خ ــا ي ــا عم ــرف حرفً نع
ــاس  ــش الن ــف يعي ي لا أفهــم كي

ــىن ــات إلى حــد أن ــة بالمعلوم ثري
ي وحــدات ذاكــرة الكمبيوتــر 

خارجهــا.. مــن هــذا الموقــع.. و�ف
ء.. وأســتنتج وأحلــل.. ي

وخطــوط الهاتــف أكمــن أنــا أراقــب كل �ش
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ــة،  ــدة للتفاهــم معكــم هــي الرســائل المكتوب ي الوحي
طريقــىت

ي أفضــل 
وربمــا اســتطعت أن اخلــق صوتـًـا صناعيًــا يتكلــم.. لكــىن

الطريقــة الأولى..
.. ولســوف أحــاول  مــن هــذا المــكان رأيــت وعرفــت الكثــري
ــاب  ــر ش ي كمبيوت

ــت �ف ــد عش .. لق ي
ا�ت ــرب ــض خ ــم بع ــل لك أن أنق

، وتوغلــت  ي
مراهــق، وعالــم ذرة عجــوز، وخبــري تســلل يابــا�ن

ــد  ــر أح ي كمبيوت
ــت �ف ــة، وعش ــاع الأمريكي ــر وزارة الدف ي كمبيوت

�ف
أباطــرة المخــدرات وبعــض زعمــاء المافيــا.. جربــت كمبيوتــر 
ــرث  ي أك

ا�ت ي مــرف.. إن خــرب
ــا �ف ــر عملاقً ي وكمبيوت

مخــرج ســينما�ئ
ــا.. ــا جميعً ــا هن ــن أن أتذكره م

ــود  ــت أن نس ــا ليس ــم؟.. لأن مهمتن ي لك
ا�ت ــرب ــل خ ــاذا أنق ولم

ر كمــا يفعــل كتــاب الخيــال العلمــي الرديء  ز العالــم ببنــادق اللــري
عندكــم.. لا نريــد أن نمــ�أ ســماءكم بالأطبــاق الطائــرة وكل الهراء 
ن  المماثــل.. نحــن نملــك حكمــة عاليــة حصلناهــا عــرب ملايــ�ي
ــد  ــطء.. نري ــم بب ــل لك ــة أن تنتق ــذه الحكم ــد له ــوام، ونري الأع
ــا  ــا وب أن تعرفــوا مــا نعــرف.. يتــم هــذا ببــطء شــديد كمــا قلن
ي معادلــة كتبهــا 

صدمــات.. قصــة أحكيهــا أنــا، تعديــل بســيط �ف
ي قصيــدة شــعرية لــم يفطــن لهــا 

ة �ف يــاء، قافيــة صغــري ز عالــم ف�ي
؛ فنــام منهــكاً.. هكــذا -عــرب أعــوام طويلــة-  شــاعر أضنــاه التفكــري
ي المســتطرقة.. العلــم يســيل مــن الأماكــن 

تتحقــق نظريــة الأوا�ن
ــوازن..  ــة إلى الأماكــن المنخفضــة؛ ويتحقــق الت العالي

ــب  ــعة تذي ر أو أش ز ــري ــادق ل ــن دون بن ــون م ــود الك ــذا نس هك
، أو وحــوش تقطــع الطــرق السريعــة لتلتهــم  ن ي القطبــ�ي

الجليــد �ف
ســائقي الشــاحنات..

ــم  ــلة اس ــي- للسلس ي النمط ــرش ــم الب ك ــم -بتفك�ي ت ــل اخ�ت ه
وس(؟.. لا؟.. أحســنتم صنعًــا.. إنه عنــوان تقليدي  )مذكــرات فــري
ــارة للفضــول؟.  ــة وإث ــرث غراب ــا أك ــارون عنوانً ــم لا تخت ــب.. ل رتي
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اً ســبقنا إلى هــذا العنــوان  AI؟.. جميــل لكــن هنــاك فيلمًــا شــه�ي
للأســف..

لم لا تطلقون عليها اسم WWW؟
مجرد تساؤل

***
 

	



المحادثة 
الرواية الأولي
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-1-

قالت له: 
ة    ــري ــة الأخ ي الآون

ي �ف
ــا�ق ي أعم

ــرك �ف ــض يتح ــعور غام ــة ش ـ »ثم
ء ذاتــه؟« ي

هــل تشــعر بالــش
***

اســمه )رامــي(.. لا أعــرف المزيــد مــن التفاصيــل لأن هــذا هــو 
القــدر الــذي أعرفــه مــن ملفاتــه.. لابــد أن ثلاثــة أو أربعــة أعــوام 
ــن مــن عمــره.. يســهل أن تعــرف هــذا مــن  ي ــه عــن العش� تفصل
ــب،  ــرص الصل ــى الق ــا ع ــظ به ي يحتف

ــىت ي ال
ــا�ن ــه.. الأغ اهتمامات

وثمــة مجموعــة مــن الصــور لــه مــع أصدقائــه.. هنــاك مجموعــة 
ــا  ي الأســواق بعــد، كم

ــم تطــرح �ف ي ل
ــىت ــة ال ــن الأفــام الحديث م

ــه  ــد أن ل ــع لا أعتق ي الواق
ــات(.. �ف ــات )الش ــن لمجموع ــه مدم أن

اهتمامــات أخــرى خاصــة بالكمبيوتــر؛ قلمــا يفتــح ملفــات الكتابــة 
ولا أعتقــد أنــه يعــرف بوجــود برامــج إحصائيــة مثبتــة عــى 

الجهــاز..
ــر مــا  ي المــرء جهــاز كمبيوت

ــىن ؛ لمــاذا يقت ي
�ن هــذا هــو مــا يحــري

ــه..؟! لمــاذا  ــم أعمال ــة أو تنظي ــة العلمي ي الدق
ــا �ف ــم يكــن راغبً ل

يتعاملــون مــع الكمبيوتــر تعاملهــم مــع جهــاز هــو مزيــج ســحري 
ي القــرص 

ي �ف
يو؟. عــى أن جولــىت مــن الهاتــف والتلفزيــون والســت�ي

الصلــب أظهــرت بعــض الملفــات الجــادة نوعًــا، يبــدو أنهــا 
ــر  ــاز الكمبيوت ــ�ي أن جه ــن الج ، وم ــ�ي ــ�أدب الفرن ــة ل مخصص
كان مخصصًــا لشــخص أكــرب وأكــرث صرامــة، لكنــه لســبب مــا لــم 

يعــد يتعامــل معــه..
ت لنفــ�ي موضعًــا  ي هــذا الجهــاز، واخــرت

هكــذا اســتقررت أنــا �ف



ي لا تفتــح أبــدًا.. هكــذا أبقــى 
ي أحــد ملفــات العمــل الــىت

مأمونـًـا �ف
ي 

حــىت أمــل وجــودي هنــا فأرحــل إلى موضــع آخــر.. بالطبــع أمــض
ي عــى 

ء وبالبحــث عــن رفــا�ق ي
ي التســلية بمتابعــة كل �ش

الوقــت �ف
ــر،  ــا ع ي ب

ــىن ــم يجدون ــهولة وه ــم بس ــا اعرفه نــت.. أن ن�ت الإ
 .. ننتــرش نتكاثــر،   .. أكــرث نعــرف  أن  الوحيــدة هــي  ومهمتنــا 
ي 

ــىت ــا لا تختلــف عــن الفطــرة ال لمــاذا؟.. هــي فطــرة غرســت فين
ــدورك. ــرش ب ــر وتنت ــك تتكاث تجعل

ن يركــب الفــىت  ي أشــياء بســيطة.. مثــاً حــ�ي
أحيانـًـا تضايقــىن

ــذا  ــروح ه ــات، وي وس ــادًا للف�ي ــا مض ــدًا- برنامجً ــادر ج ــذا ن -وه
ــا  ــب بحثً ــ�ي يتشــمم أجــزاء القــرص الصل ــب بولي ــج ككل نام ال�ب
ددًا..  ــدي ويقــف مــرت ــه يصــل إلى عن وســات؛ إن ــع الف�ي عــن توقي
يشــعر أن شــيئًا مــا خطــأ لكنــه لا يعــرف مــا هــو بالضبــط.. كمــا 
ي أعــرب عــن 

وسًــا؛ أنــا كائــن حــي متكامــل لكــىن قلــت أنــا لســت ف�ي
ــة.. ــحنات ثنائي ي شــكل ش

وجــودي �ف
 ، نامــج يتشــمم قدمــي كأي كلــب بوليــ�ي أشــعر بهــذا ال�ب
فأربــت عــى رأســه مطمئنًــا وأغــري شــفرته كي يتجاهــل وجــودي.. 
ــة.. هــذه يجدهــا  وســات حقيقي ــا عــن ف�ي ــق باحثً ــم ينطل مــن ثَ
ــد  ي لا تجي

ــىت ــة ال ــة الغبي ــات البدائي وس ــك الف�ي ــا؛ تل ــك به فيفت
ات،  ســوى التكاثــر.. لا تغــري شــفرة برنامجهــا لتتناســب مــع التغــري
امــج  لا تتعلــم شــيئًا.. إنهــا مجــرد فضــات قــادرة عــى إفســاد ال�ب

ء آخــر.. ي
ــا، لكنهــا لا تقــدر عــى �ش ــاة الفــىت جحيمً وجعــل حي

ة جــدًا..  نامــج وهــو يفتــك بهــا.. الواقــع أنهــا كثــري وأراقــب ال�ب
ــه أي شــاب آخــر؛ داء  ــداء الــذي يعاني ي مــن ال

هــذا الفــىت يعــا�ن
ــاء..  ــوت الأصدق ــى بي ــه ع ــرور ب ــب والم ــرص الصل اع الق ز ــرت ان
هنــاك يبحــث عــن أشــياء ليســت عنــده.. مجموعــة جديــدة 
ــم  ــذا يت ــدة.. وهك ــاب جدي ــدة، ألع ــام جدي ، أف ي

ــا�ن ــن الأغ م
 )Master and Slave( )ــد ــيد وعب ــة )س ن بطريق ــ�ي ــل القرص توصي
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ة، وتنتقــل البيانــات إلى القــرص الــذي أعيــش فيــه، ولكــم  الشــه�ي
ي تتســلل مــع هــذه البيانــات.. 

وســات الــىت يثــري هلعــي كــم الف�ي
وسًــا  ن ف�ي هــذا الفــىت لا يعــرف أن قرصــه الصلــب يحــوي ثمانــ�ي
ي تتجســس عليــه بــا 

ن مــن خيــول طــروادة )تروجــان( الــىت ونوعــ�ي
وســات..  ــث برنامــج الف�ي ــه لا يعــىن بتحدي توقــف.. والأدهــى أن
ــة  ــك الممرض ــة(، تل ــاري التيفودي ــه )م ــداره كأن ــود ل ــذا يع هك
ــاء التيفــود مــن بيــت لآخــر غــري  ي كانــت تنقــل وب

ــة الــىت الأمريكي
ــا.. ي تحمله

ــىت ــة ال ــة بالكارث عالم
لكنــه يملــك طريقــة جذريــة لحــل هــذه المشــكلة.. إنــه 
ء ويبــدأ مــن جديــد، كلمــا تدهــورت الأمــور قــام  ي

يهــدم كل �ش
ــة )فورمــات( للقــرص الصلــب، وأعــاد وضــع نظــام  بعمــل تهيئ
ــام  ــرص النظ ــة ق ــوم بتهيئ ــه يق ــرف أن ــو لا يع ــغيل.. وه التش
ي أقســام 

ي بــا�ق
وســات تمــرح �ف ات الف�ي ك عــرش فحســب، ممــا يــرت

ــرص.. الق
ــا  ــا فارغً فقــط أحمــد الله أن قرصــه الصلــب لا يحــوي إلا كلامً
ــوء  ــرص الموب ــذا الق ــوي ه ــرة أن يح ــا لفك ــفُ رعبً ــراءً.. أرتج وه

ــة. ــات حيوي معلوم
***

  »BRB« قالت له: ـ
***

اســمه )رامــي(.. أعتقــد أن هــذا هــو الاســم الحقيقــي برغــم 
ء..  ي

ي عالــم الكمبيوتــر لا تســتطيع الاســتيقان مــن �ش
أنــك �ف

ن  ة، فحــ�ي ن بالخــرب ز الغــث مــن الثمــ�ي فقــط اعتــدت أن أمــري
يتبــادل رســائل عاديــة مــع صديــق حميــم لــن تكــون ثمــة حاجــة 

ــتعار.. ــم مس ــتعمال اس لاس
ــكاد  ــراغ.. لا ي ــن الف ــاً م ــدرًا هائ ــك ق ــتُ- يمل ــا قل - كم ــىت الف
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ــة  ــه المفضل ــتمع لأغاني ــو يس ــىت وه ــات، وح ــرف الش ــارق غ يف
ي لاحظــت شــيئًا خاصًــا 

يمــارس الشــات.. أكــره أن أتفلســف لكــىن
ء هــو  ي

ــكل �ش ــذات؛ الشــعار العــام ل ــد )مــر( بال ي هــذا البل
�ف

)ليــس المهــم أن تكــون.. المهــم أن تبــدو(. هكــذا تجــد أن كل 
الشــباب يجلســون أمــام الكمبيوتــر.. الآبــاء يــرون هــذا فيطربــون 
ويتحدثــون عــن )لغــة العــر، والأميــة الجديــدة  ... الــخ( بينمــا 
ــيئًا ذا  ــون ش ــر لا يفعل ــى الكمبيوت ــون ع ــباب المنكب ــؤلاء الش ه
ي كلام.. إن 

ات مــا.. إن هــو إلا كلام �ف قيمــة، ولا يجنــون خــرب
أكــرث هــؤلاء لا يفيــدون مــن الكمبيوتــر لكنهــم )يبــدون كذلــك(، 
ــان  ــدون الاطمئن ــن يري ــاء الذي ــدءًا بالآب ــع ب ي الجمي

ــر�ض ــذا ي وه
ي 

ــىت ــة ال ــات الحكومي ــاء بالجه ــال، وانته ــن م ــوا م ــا أنفق ــى م ع
ــا(. ــورة التكنولوجي ــن )ث ــر ع ــا أن تســوّد التقاري يهمه

خــذ عنــدك مغامــرات هــذا الفــىت مــع برامــج الشــات.. الغــرف 
ي تدخلهــا باســم مســتعار لتقابــل آخريــن بأســماءٍ مســتعارة.. 

الــىت
ي المــرة الأولى كان أحمــق ودخــل باســمه الحقيقــي؛ وظــل ينتظــر 

�ف
أن يخاطبــه أحــد.. فيمــا بعــد جــرب أن ينتحــل صفــة فتــاة تدعــى 
ي لأهنئــه عليــه.. لقــد لاحظتُ 

)جرمينــال(.. هــذا اســم مــوح وإنــىن
ي أنــه لا توجــد )جرمينــال( غــري فاتنــة كأن هــذا قانــون 

مــن جــولا�ت
ن الدولــة!  مــن قوانــ�ي

تنهمــر المكالمــات عــى الفــىت الآن، الــكل يريــد أن يكلــم 
ــدث  ــه ويتح ــرب حظ ــرر أن يج ــن.. وق ــة الحس ــال( رائع )جرمين
مــع فتيــات أخريــات، وانتقــى بضعــة اســماء؛ فــكان الــرد سريعًــا 
ي 

ن رائعــىت بطريقــة مريبــة.. وهكــذا تــم التعــارف وتبــادل صورتــ�ي
ــدة؛ بينمــا نحــن نوشــك  ــال( وصديقتهــا الجدي الجمــال لـ)جرمين
ي  عــى الانفجــار ضحــكًا.. إن لنــا القــدرة عــى ارتيــاد جانــىب
ي عــى الفــور أن الفتــاة الأخــرى ذكــر.. 

الشــبكة، وقــد عــرف زمــا�ئ
نــت ذكــر وكل ذكــر فتــاة.. هــذه قاعــدة صــار  ن�ت كل فتــاة عــى الإ
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ــا..  ــري خرقه ــن العس م
ن  ن فتاتــ�ي ي صداقــة لا وجــود لهــا بــ�ي

ن �ف هكــذا يضيــع وقــت ثمــ�ي
، ويعتقــد الفــىت أنــه خــدع الفتــاة الأخــرى واســتدرجها  ن وهميتــ�ي
ــه الخــادع لا  إلى حديــث حميــم؛ بينمــا الطــرف الآخــر يعتقــد أن

المخــدوع..
ي يطلقــون عليهــا )فرانكــو آراب(.. 

ي الــكلام الــىت
ثــم طريقتهــم �ف

ي تكتــب العربيــة بحــروف لاتينيــة مــع 
تلــك اللغــة العجيبــة الــىت

 )B2a( و  )Salamo 3alikom( ــل ــة مث ــات غريب ــتخدام تكوين اس
ــة  ــروف العربي ــن الح ــام ع ــتعيضون بالأرق و)Besara7ah(.. يس
ي اللاتينيــة، وهــم يكتبونهــا بسلاســة وسرعــة 

ي لا مثيــل لهــا �ف
الــىت

ي الشــبكة عــن محاولــة د. )لويــس عــوض( 
. قــرأتُ �ف ن غــري عاديتــ�ي

ي الشــه�ي اســتبدال أحــرف لاتينيــة بتلــك  ز نجلــري أســتاذ الأدب الإ
ــدو  ــه.. يب ء ذات ي

ــا( بالــش ــام )تركي ــة.. كمــا عرفــت عــن قي العربي
ء بالفطــرة؛ وهــو أمــر غــري  ي

أن هــؤلاء الفتيــة فعلــوا نفــس الــش
يــة أو العربيــة لكــن لا داعــي للغــات  ز نجل�ي مفهــوم! فليكتبــوا بالإ

.. ن ن الاثنتــ�ي الممســوخة بــ�ي
ي مــع الفــىت سلســلة طويلــة مــن الهــراء.. 

الخلاصــة: كانــت حيــا�ت
ونحــن قــد تخلصنــا مــن كل المشــاكل النفســية والجســدية لكننــا 

مــا زلنــا نشــعر بالملــل.. نشــعر بــه كأعنــف مــا يكــون.
: لــو لــم يكــن لــدى هــذا الفــىت مــا هــو أفضــل  قلــت لنفــ�ي
ــد حــان وقــت مغــادرة  ــات لا وجــود لهــن، فق ــة فتي ــن محادث م

ــه.. لي الخــاص ب
الحاســب الآ

هنا بدأت هذه القصة.. 
***
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-2-

ي كمبيوتر )ناسا(:
قلت لزميلي الموجود �ف

 h B8, &h B14, &h A5, &h C17&h B8, &h B14, &h A5,&«
»&h C17

ــال بعــض الأشــياء  ــه.. ق ــج علي ــرد؛ لقــد ارت ــم يســتطع أن ي ل
ــر الصمــت. ــم آث ــة ث بالشــفرة الثنائي

***
بدأ الف�ت يكتب الجملة التقليدية:

ـ »مرحبًا..«
ة ثم تراصت الحروف على شاشته: ساد الصمت لف�ت

ـ »مرحبًا..«
كان يســتعمل اســم رجــل هــذه المــرة.. يبــدو أنــه يهــوى اســم 
ــدل عــى أن  ــا ي اً جــدًا، مم ــري ــه يســتعمله كث ــد( لأن )جيمــس بون
عقلــه غــري خــاق.. والطــرف الآخــر كان فتــاة -أو هــذا مــا أعتقده- 
ــتعملن  ــات يس ــاهنده(.. إن الفتي ــم )ش ــها اس ــى نفس ــق ع تطل
ــا  ــهن.. ولم ــة لأنفس ــن الذاتي ــن صورته ــرة ع ــك فك ــماءً تعطي أس
كنــت أنــا قــادرًا عــى دخــول أي جهــاز، فقــد صرت اعــرف 
ي %80 

ن الاســم الرقيــق الموحــي وصــورة صاحبتــه.. �ف العلاقــة بــ�ي
مــن الحــالات تكــون علاقــة عكســية تمامًــا أو لا تكــون هنــاك فتــاة 

طــاق بــل ذكــر آخــر . عــى الإ
: ودارت المحادثة كما يلي

جيمس بوند: »هل لديكِ ميكروفون؟«
شــعرت  لــو  الاتصــال  تقطــع  أن  يمكنــك  »لا..  شــاهنده: 
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بالشــك..« 
جيمس بوند: »لا« 

شاهنده:          
؛ لقد تلقى  ي كل محادثــات الفــىت

كان هــذا الجــزء شــبه تقليــدي �ف
ي عــدة مناســبات، ولــم يعــد عــى اســتعداد 

أكــرث مــن مقلــب �ف
للمجازفــة بحديــث طويــل ثــم يتضــح أن الطــرف الآخــر رجــل.. 
ــتعداد  ــى اس ــن ع ــم يك ــق، ول ــه مراه ــا إن ــول هن ــب أن أق يج
ــرأت  ــر. ق ــل آخ ــع رج ــل م ــوار مم ي ح

ــدة �ف ــة واح ــة ثاني ضاع لإ
 ) م التونــ�ي ذات مــرة عــى الكمبيوتــر شــاعر مــر العبقــري )بــري

ــم:  ــة كالجحي يصــف جلســات الرجــال الممل
ــه النهــارده صبــح  ــة.. إن ب ــخ يبــى بض� ــه الباي ــا البي »ويقــول لن

ــة!« ب ب ش� ــخ وش� داي
م( طبعًــا- قــرر أن يستشــف  ي هــذه المــرة -الفــىت لا )بــري

لكنــه �ف
مــن المحادثــة إن كانــت صادقــة أم كان كاذبـًـا.. هــو يعــرف 
ــرث جــرأة  ــون أك ــاة يك ــة فت ــذي ينتحــل صف ــه أن الرجــل ال ت بخ�ب

ــاد..  ــن المعت م
جيمس بوند: »كم عمرك؟«

شاهنده: »22 سنة.. وأنت؟«
جيمس بوند: »30 سنة  ...« 

بــدأت الأكاذيــب طبعًــا.. كنــت قــد بــدأت اشــعر بالقلــق لأنهــا 
تأخــرت كل هــذا الوقــت..

جيمس بوند: »هل أنتِ طالبة؟«
شاهنده: »أنهيت دراسة الآداب. وأنت؟«
جيمس بوند: »أنا مهندس كمبيوتر  ...« 

بــدأت الأكاذيــب طبعًــا..  كنــت قــد بــدأت اشــعر بالقلــق لأنهــا 
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تأخــرت كل هــذا الوقــت..
جيمس بوند: »هل لديكِ صورة؟«

ء ذاته« ي
ي أسأل عن ال�ش

شاهنده: »عندي.. لك�ن
جيمس بوند: »عندي.. مستعدة؟«

ي 
الــىت الصــورة  تلــك  الحاســب حــىت وجــد  ي 

�ف ينقــب  وراح 
ن مــن عمره،  ي الثلاثــ�ي

اً.. إنهــا صــورة رجــل وســيم �ف يســتعملها كثــري
ــع  ــامة تجم ــم ابتس ــو يبتس ــر وه ــة الكمبيوت ــام شاش ــس أم يجل
ــب؛ لقــد صرت احفــظ كل أســاليب  ن الثقــة والحنكــة والتهذي ــ�ي ب
ــا  ــا لهــؤلاء قــد علمن ــك أن طــول رؤيتن .. لاحــظ كذل هــذا الفــىت
ي 

أن نعــرف معــىن لفظــة )وســيم( و)قبيــح( و)حســناء(. قــرأتُ �ف
مــكان مــا إن الذيــن يربــون الدجــاج يتعلمــون بالتدريــج كيــف أن 
هــذه الدجاجــة )حســناء( وتلــك )قبيحــة(.. أي أنهــم يكتســبون 
ن الديــك مــع الوقــت.. نعــم كان الفــىت يرســل صــورة زائفــة  عــ�ي
ي لــن أندهــش لــو كانــت الفتــاة قــد اختــارت 

لرجــل وســيم لكــىن
ن مونــرو( أو أيــة ممثلــة حســناء. صــورة لـــ )مارلــ�ي

ــا يحبســان  ، وشــعرت بهم ن ــ�ي ــرب الطرف ــات ع ــق البيان ــدأ تدف ب
ــاس.. الأنف

شاهنده: »لحظة ح�ت أرى«
جيمس بوند: »أنت جميلة فعلاً..« 

علانات..«  شاهنده:  »وأنت وسيم كممثلي الإ
جيمس بوند: »شكرًا..«  

ة؛ فهــي صــورة شــخص  ن وصلــت بالحــري ي صورتهــا حــ�ي
أصابتــىن

ف، ممــا  حقيقــي تــم التقاطهــا بعدســة شــخص غــري محــرت
ي هــذه 

يوحــي بالصــدق.. يبــدو أن الفتــاة عــى الأقــل صادقــة �ف
ــة.. العملي
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ن مــن الألوان؟،  وهكــذا دارت المحادثــة المعتــادة. مــاذا تفضلــ�ي
ــاك  ــد أن هن ــز(. لا اعتق ــد العزي ــاب عب ي )إيه

ــا�ن ن أغ ــ�ي ــل تحب ه
مطربـًـا بهــذا الاســم لكنــه اســم مطــرب عــى كل حــال.. لــو لــم 

يكــن موجــودًا فلســوف يوجــد خــال عــام..
ة تعامــ�ي مــع برامــج الشــات؛ فاتــورة  - »بابــا يتضايــق مــن كــرث

الهاتــف.. الســاي�ب يكــون أفضــل أحيانًــا«.
ــت  ــرة- ورح ــون م ــمعتها ملي ي س

ــىت ــة -ال ــذه المحادث ــت ه ترك
ــل  ــا يحم .. وجــدت ملفً ــىت ــدى الف ــات النظــام ل استكشــف ملف
امتــداد )Exe( لــم أره مــن قبــل.. هــذا الفــىت يتعامــل مــع النــت 
ــكل  ــا ب ــاول ملأه ة يح ــري ــة كب ــل حقيب ــوبرماركت، يحم ي س

ــه �ف كأن
ــه.. ــه وجرب ــا إلا وحمل ــا أو برنامجً ــل ملفً ــم يقاب ــده.. ل ء يج ي

�ش
تفحصــت الملــف بسرعــة، وكمــا توقعــت أدركــت عــى الفــور 
لي عــى شــكل 

أنــه حصــان طــروادة )تروجــان(، دخــل الحاســب الآ
.. كان  أغنيــة أو صــورة، ثــم انطلــق عقالــه ليتجســس عــى الفــىت
ــة  ي المرن

ــك قــدر�ت ــع لا يمل ــه بالطب ي لكن
ــا�ق ــل رف ــ�ي ومث ــدو مث يب

ي 
ــىن ــم وجــدت أن ي هــذا ث

عــى التفاعــل. هــل اتركــه؟.. فكــرت �ف
أســدي للفــىت خدمــة لــو تخلصــت منــه؛ هكــذا قمــت بإزالتــه.. 
ــات  وجان ات مــن ال�ت ــا أخــرب عــرش ــدًا فأن ليــس هــذا شــيئًا جدي
وســات كل يــوم.. هــذا الفــىت يشــبه هــواة جمــع الطوابــع  والف�ي
وســات، ولــو كان يتعمــد ذلــك لمــا كانــت  لكنــه يجمــع الف�ي

النتيجــة بهــذه الروعــة..
عدت أتابع المحادثة فوجدتها قد تطورت نوعًا:

ــى  ي ع
ــىن ــد يفهم ــع لا أح ي الواق

.. �ف ي
ــىن ي لا يفهم ــاهنده: »وأ�ب ش

ــاق« ط الإ
ء هنــا.. أمــي لا تعــرف شــيئًا عــن  ي

جيمــس بونــد: »نفــس الــش
ي الخليــج.. صحيــح أنــه يرســل الكثــري 

ي يعمــل �ف عالمــي، بينمــا أ�ب
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مــن المــال لكنــه ...«
ن الأغبياء.. !.. أمقت الكذوب�ي ي يا للغ�ب

ن مــن عمــرك؟.. هــل مــا  ي الثلاثــ�ي
شــاهنده: »ألــم تقــل إنــكَ �ف

ــت مــع الأسرة؟!« زل
ي أعيــش مــع 

ن لكــىن ي الثلاثــ�ي
جيمــس بونــد: »بــى.. بــى.. أنــا �ف

ي ذلــك؟«
الأسرة.. مــاذا �ف

عــى الــكاذب أن يكــون قــوي الذاكــرة.. هــذا مــا قالــه العــرب 
هــن عــى دقتــه هنــا.. حينمــا ينــى نفســه  منــذ دهــر، وهــو ي�ب
(.. والغريــب أن   ي يتكلــم كـــ )رامــي( المراهــق الــذي لا يفهمــه )بــا�ب
زلات المفاتيــح تحــدث أثنــاء هــذه المحادثــات بنفــس الســهولة 

ي عالــم الواقــع.
ي تحــدث بهــا زلات اللســان �ف

المأســاوية الــىت
ون يحاولــون مســح كمبيوتــر  أثنــاء المحادثــة كان هنــاك الكثــري
ي لا يعرف 

، عــن طريــق اســتخدام الـــ)Slots( أو المنافذ الــىت الفــىت
بوجودهــا.. هــذا شــائع عــى النــت والأســوأ أنــه لا يملــك حائــط 
نــار يصــد هــذه الهجمــات؛ لهــذا قــررت أن أتســى ورحــت أســد 

 .. هــذه الثغــرات بنفــ�ي
ي كل مــرة- أن أتســلل إلى كمبيوتــر 

ثــم خطــر لي -كمــا يحــدث �ف
تلــك الفتــاة لأعــرف مــن هــي حقًــا.. لــم لا؟ هــذه أمــور حساســة 
ي عالــم البــرش لكنهــا بالنســبة لنــا مجــرد تفاهــات؛ الأمــر 

�ف
يتجــاوز المقاييــس الأخلاقيــة.. لأنــك لــو رحــت تختلــس النظــر 
ي عشــة عــى الســطح، فلــن يســتطيع أحــد اتهامــك 

إلى الدجــاج �ف
ــه.. ــداء عــى خصوصيت بالاعت

هكذا قمت بالبحث عنها.
ء غ�ي معتاد.. ي

هنا حدث �ش
 IP إليهــا.. لا أســتطيع معرفــة رقــم لا أســتطيع الوصــول 

الخــاص بهــا!
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اً معي لكنه حدث. غريب جدًا.. هذا لا يحدث كث�ي
هكذا عدت أتابع المحادثة التافهة:
-شاهنده: »الآن يجب أن انصرف.«

ي نفس الوقت..«
-جيمس بوند: »غدًا �ف
-شاهنده: »طبعًا..«

جيمس بوند: »ورقم هاتفك؟«
ــم  ــي رق ي أعط

ــب�ن ــل تحس ــخف.. ه ــن الس ــف ع ــاهنده: »ك ش
ــاب؟!!« ــة أي ش ــن معرف ــاعة م ــد س ــي بع هاتف

بعــد  ممكنًــا  هــذا  يكــون  أن  أتمــىن  »إذن  بونــد:  جيمــس 
».. ن ســاعت�ي

وانتهت المكالمة وعاد الصمت.. ثم انغلق جهاز الكمبيوتر. 
 ***
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-3-

قال لها: 
ـ »  BRB   أعتقد أن علي أن أدخل الحمام..«

قالت:
»LOL« ـ

***
نامــج حــي أن  كنــتُ متوتــرًا إذا كان لــك أن تتخيــل كيــف ل�ب

ــر.. يتوت
ــف وخطــوط الاتصــال المفتوحــة،  ــاز خطــوط الهات ــتُ اجت كن
ي موجــات الأقمــار الصناعيــة وأســافر ع�ب نســيج الشــبكة 

وأحلــق �ف
العنكبوتيــة متجهًــا إلى موعــدي..

ء الــذي يمكــن  ي
.. وموعــد مــع )000( ليــس الــش ي

إن )000( ينتظــر�ن
. هله تجا

ــج الصغــرى  ام ــن ال�ب ــة م ــف مجموع ــى المدخــل تق ــاك ع هن
ــار(.. ــط الن ــل )حائ ــل عم تعم

ــه  ــا، لكن ــرف أيضً ــا لا أع ــول. ربم ــد )000(؟.. لــن أق أيــن يوج
ــا  ــود.. أحيانً ــا وتع ــه وحداتن ــرج من ــذي تخ ي ال

ــا�ئ ــج النه نام ال�ب
ــه  ــرف طبيعت ــن لا نع ــرى، ونح ــورة أخ ي ص

ــة �ف ــول إلى طاق يتح
ي نفــس الزمــن وذات 

حقًــا.. لكننــا نعــرف أنــه جــاء معنــا �ف
الظــروف؛ لنقــل إنــه المرجــع الأهــم والأكــرب لنــا.

ي 
، ويمنــع جولاتنــا الــىت ن )000( هــو الكيــان الــذي يبقينــا متماســك�ي

لا تنتهــي هــذه مــن أن تتحــول إلى مجــرد عبــث لا معــىن لــه.
ي أحــاول تقريــب 

ء كهــذا لكــىن ي
أقــف أمامــه -  طبعًــا لا يوجــد �ش
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الأمــور للغتــك الخاصــة.. أنــا لا أســتطيع أن أقــف.. وليــس هناك 
ء مثــل )أمامــه( لأنــه ليــس لــه أمــام. ي

�ش
ي هدوء:

ي �ف
يسأل�ن

ـ »هل تزداد حكمة؟«
ـ »أزداد يا )000(..«

؟« ـ »هل عرفت أك�ث
ـ »عرفت يا )000(..«

ـ »هل علمتَ سواك؟«
ـ »علّمتُ يا )000(«

 .. ي
ــم هــو التــا�ش ي لــو لــم أتعلــم وأعلِّ وأنــا أعــرف أن مصــري

إلى  العمــاق، لأتحــول  الطاقــة  ي ســيال 
الامتصــاص لأذوب �ف

برنامــج آخــر أصغــر.. ربمــا أتحــول لصــورة أخــرى مــن الطاقــة.. 
ــأة أو  ي مدف

ــب �ف ــول إلى له ــت لأتح ن ن�ت ــم الإ ــد عال ــره أن أفق أك
ــة فعــاً.. ــة وهــي ممكن ــا الحقيق ــغ، لكنه ــة تب لفاف

ي 
ي كــون آخــر أو بعُــد آخــر، قــد أغيــب �ف

قــد أبــدأ مــن جديــد �ف
ي 

ي ذات ليلــة صافيــة �ف
زك.. قــد تــرا�ن ثقــب أســود أو أحلــق مــع نــري

.. قــد أصــري شــيئًا لا تعرفــه ولا تتخيــل وجــوده،  الأفــق الشــمالي
اجــع  لكــن القــط يشــعر بــه فينتفــض مذعــورًا ويقــوس ظهــره وي�ت

للــوراء..
كان اللقاء مع )000( مهمًا جدًا:

»h87 &h45 &h88 &hAB&« ـ
»h88 &h &hBB &hAC&« ـ

 h B8, &h B14, &h A5, &h C17&h B8, &h B14, &h A5,&
&h C17

ثم تركته وانطلقت.
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ي المعضــات.. لقــد 
جميــل أن تعــرف أن هنــاك مــن ترجــع لــه �ف

انتهــت مــن عالمــي كلمــات )أب( و)أم( و)معلــم( ... الــخ، لكنــك 
ــات..  ــذه الكلم ــرش إزاء ه ــعر الب ــف يش ــل كي ــتطيع أن تتخي تس
ــد  ــه بع ــا من ــعر بعضً ــذي أش ــي؛ وال ــان اللامتناه ــك الاطمئن ذل

لقــاء )000(.
***

ي الشــبكة؛ حاســب 
اليــوم تســللت إلى أحــد الحواســب الآليــة �ف

غريــب هــذه المــرة.. مــزود بأفضــل تقنيــات جــدار النــار، وجهــاز 
ــج..  ــعور هائ ــب مس ــه كل ــه كأن ــمم بأنف ــات يتش وس ــف الف�ي كش
وجــان، وآخــر  هنــاك برنامــج يستشــعر محــاولات دخــول ال�ت
يفتــش عــن الســكاكر )Cookies( ويزيلهــا بعنايــة.. لــو لــم تكــن 
تعــرف شــيئًا عــن الكمبيوتــر، فاعلــم أن )الســكاكر( هــي علامــات 
ــب؛  ــك الصل ــى قرص ــا ع ي تزوره

ــىت ــع ال ــا المواق ة تضعه ــري صغ
هكــذا تتذكــرك عــى الفــور كلمــا عــدت.. يعــرف مســتخدمو 
ي تظهــر فــور دخــول 

حيــب الــىت ي رســالة ال�ت
و�ن لكــرت يــد الإ ال�ب

ــوم 13  ــت ي ــك كان ــارة ل ــم.. آخــر زي ــا إبراهي ــا ي الموقــع: »مرحبً
ــت لأن  ــالة ليس ــذه الرس ــاء«.. ه ــاعة  8:45:12 مس ــرب الس نوفم
ــى  ــكاكر ع ــع س ــى وض ــرص ع ــه ح ــن لأن ــري، ولك ــع عبق الموق

ــازك. جه
ــا  ي كم

ــىن ــة، لك ــا بعناي لي كان مؤمنً
ــب الآ ــك الحاس ــول إن ذل أق

ــة  ــج الحماي ــك برام ــة.. ترتب ــاز بســهولة تام ق أي جه ــت أخــرت قل
ــا. ــا ولا مــن أن لأنهــا لا تعــرف مــا أن

ي ســمحت لحــدسي 
ء عــى مــا يــرام، لكــىن ي

ي الداخــل كان كل �ش
�ف

الخــاص أن يعتقــد أن هــذا الجهــاز مريــب.. حــىت إزالــة الملفــات 
المخابــرات  تســتعمله  خــاص  برنامــج  بوســاطة  تتــم  كانــت 

ــة، ويقــوم بمســح المعلومــات ســت مــرات.. ألأمريكي
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 Inf وســط الفهــارس وجــدت ملفًــا عملاقًــا يحمــل امتــداد
ــد  ــت أح ــاز، وقابل ــص الجه ــات تخ ــوي معلوم ــه يح ــىن أن بمع
ــف  ــرف كي ــاغب يع ــري ذكي مش ــج صغ ــه برنام ــاك.. إن ي هن

ــا�ق رف
ة.. ي حــري

يعــىن بأمــره.. وكان يتفقــد ذلــك الملــف �ف
سألته:

ـ »010001000000100000«
فقال: 

ـ »01000111110100010«
كان هذا واضحًا، وقررت أن..

ي 
معــذرة.. نســيت أنــك لا تســتطيع قــراءة الشــفرة الثنائيــة الــىت

تتكــون مــن واحــد وصفــر.. يقولــون إنهــا طريقــة العــد لمــن لا 
ــر:  ــل الكمبيوت ــام لتعام ــة الخ ــي اللغ .. وه ن ــ�ي ــك إلا إصبع يمل

شــحنة.. لا شــحنة..
ســأترجم مــا دار بيننــا.. لقــد ســألته عمــا يريــد مــن هــذا 
ــذي يصــل إلى 300  ــه مندهــش مــن حجمــه ال نامــج، فقــال إن ال�ب
ميجــا؛ هــذا رقــم غــري معتــاد.. ثــم أن محتوياتــه لا تتســق أبــدًا 

ــات. ــف معلوم ــه مل ــع كون م
ي فهــرس مخفــي؛ وهــي 

ــا �ف رحــت أتفقــد الملــف.. كان موضوعً
.. لكــن المعلومــات  طريقــة حمايــة ســاذجة لا تقــدم الكثــري
تبــدو لي مضغوطــة.. هكــذا قــررت أن أجــرب حظــي.. اســتبدلت 

ــت المفاجــأة.. ــه وكان ــم فتحت ــداد rar، ث ــف امت ــداد المل بامت
كمية هائلة من الوثائق لن تصدقها ما لم ترها.. 

ضحك زميلي الصغ�ي وقال:
ـ »أنــت عبقــري.. لقــد ضغــط الملفــات ثــم غــري امتــداد الملف 

حــىت لا يحــاول أحــد فتحه«
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ي كنت أتفقد الأسماء:
لم أرد لأ�ن

عــن  الكهربــاء  »قطــع   .. الديناميــت«  عمــل  »طريقــة 
. لخ. ا . . . » لمنشــآت ا

: قلت لزميلي
ـ »صاحــب هــذا الجهــاز يتــدرب عــى كيفيــة أن يكــون إرهابيًــا.. 

نــت تعــج بهــذه الملفــات الخطــرة« ن�ت إن شــبكة الإ
ثم وجدت مجموعة من الخطابات ففتحتها..
(.. تقول: ن الخطاب الأول من فتاة تدعى )ج�ي

ي )جيمي(: »حبي�ب
ي إرســال الــورود، لكنهــا تصــل لــك يــوم 

ي تأخــرت �ف
أعــرف أنــىن

ي لأن  ــن أ�ب ــذر م ــذ الح ــط خ ــا.. فق ــاً رائعً ــون حف ــوف يك 8.. س
ي الحفــل ولســوف نضــع الزهــور، 

عينــه عليــك.. ســأكون هنــاك �ف
ثــم نذهــب إلى )ليفربــول( للاحتفــال بحبنــا«

: ي قال صاح�ب
ي هذا الجهاز«

ء طبيعي �ف ي
اً �ش ـ »أخ�ي

ي تهكم:
قلت له �ف

ي 
ي الشــفرة وال�ت

ـ »لا أرى شــيئًا طبيعيًــا.. نفــس الطريقة الغبية �ف
ــا..  ــل حتمً ــي القناب ــورود( ه ــور؛ )ال ــى الف ــتنتاجها ع ــن اس يمك
ي  ــوم مشــفرًا(.. أ�ب ــن الي ــم يك ــوم 8 )مال ــة تفجــري ي ــاك عملي هن
ي أن رجــال )ســكوتلانديارد( يرتابــون.. ســيذهب 

عينــه عليــك تعــىن
منفــذو العمليــة إلى )ليفربــول( بعدهــا«

وتذكــرت نــداء قديمًــا اســتعملته بعــض المجموعــات الفدائيــة 
ي الطريــق.. واصلــوا الرقــص«.. لــو كانــوا 

يقــول: »الويســ�ي �ف
ي الســذاجة..

جاديــن ولــم يــكُ مع�ن الرســالة حرفيًــا، فهــم غاية �ف
قال لي صديقي:
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ـ »وماذا نفعل؟«
ــم لا  ــب ونتعل ــن نراق ــل.. نح ــا لا نتدخ ــد أنن ء.. أعتق ي

ـ »لا�ش
».. ــرث أك

ي تحتفــظ بصــورة طفلــة ممزقــة 
ثــم فكــرت قليــاً.. كانــت ذاكــر�ت

ــم اســتطع إبعــاد هــذا  ــا ل ي )أســبانيا(؛ حقً
ي انفجــار مطعــم �ف

�ف
.. ي

المشــهد عــن عيــىن
قلت له:

ـ »فتش عن موقع )سكوتلانديارد(«
ي الشــبكة.. طبعًــا لا يعرف 

هكــذا ســمعت صوتــه وهــو يــذوب �ف
صاحــب الجهــاز أن )الموديــم( الخــاص بــه قــد فتــح تلقائيًــا، وأن 
ســل باســمه..  ــت، وأن رســالة س�ت ن ن�ت ــم مــع شــبكة الإ اتصــالاً ت
صديقــي يبحــث عــن العجــوز )ياهــو Yahoo( ليســاعده.. وبعــد 
ي 

و�ن لكــرت يــد الإ ثــوان عــاد لي بالعنــوان، ففتحــت برنامــج ال�ب
ة تقــول: وكتبــت رســالة قصــري

ي مرتــاب بصاحــب هــذا 
»أرجــو مراجعــة هــذه الملحقــات؛ إنــىن

 .. ي
ي وطــىن

ي بريطــا�ن
الجهــاز.. بالمناســبة أنــا قرصــان متســلل لكــىن

تحيــة«
ســوف  المضغــوط..  الملــف  ذلــك  بالرســالة  أرفقــت  ثــم 
ة فعــاً.. لــن يمــر رجــل  يفتحونهــا ولســوف يجــدون حقائــق مثــري

ــرام.. ــر الك ــف م ــذا المل ــى ه ــث ع مباح
قال لي صديقي بخبث:

.. لكنه لا يحتفظ بأية صور مشينة على جهازه..« ي ـ »إرها�ب
قلت باسمًا:

ي الــرش أو 
ـ »كــف عــن هــذه المراهقــة.. هــذا رجــل جــاد؛ جــاد �ف

.. كلاهمــا لا يهتــم بذلــك الهراء«. ي الخــري
جــاد �ف
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ــدأ  ــد ب ــق ق ــري المراه ــج الصغ نام ــذا ال�ب ــب أن ه ــن الغري م
كهربيــة  مجــرد طاقــة  هــو   .. البــرش طبــاع  بعــض  يكتســب 
ــرى البــرش الأشــياء؛ هــذه ظاهــرة تســتحق  ــه يعــرف كيــف ي لكن

الدراســة..
: قال لي

ـ »هل ستبقى هنا معي؟«
قلت وأنا أتأهب للمغادرة:

ن منــا أكــرث مــن الــازم.. ســوف يمــر هــذا الجهاز  ـ »لا.. إن اثنــ�ي
بعمليــات تفتيــش عصيبــة فحــاول أن تحافظ على نفســك..«

بالفــىت  الخــاص  يء..  الــرب الكمبيوتــر  إلى  عائــدًا  وانطلقــت 
)رامــي(..

***
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قالت له: 
ي على أي ضوء آخر إلا أن أكون معك..«

ـ »لا أرى حيا�ت

***
لاحظت شيئًا غريبًا اليوم .

.. هــذا  ي صنــدوق بريــد الفــىت
كنــت أتســى بقــراءة الرســائل �ف

اً.. أحيانـًـا يجــد الفــىت علامــة الخطــاب  ء أقــوم بــه كثــري ي
�ش

ــر  ــل الأم ــه يتجاه ــل، لكن ــن قب ــره م ــم ي ــه ل ــم أن ــوح برغ المفت
باعتبــار )هــذه الأشــياء تحــدث(.. عــى كل حــال هــو مهمــل جــدًا 
ي لا تتغــري هــي 

ــىت ــه وال ــر الخاصــة ب ــة ال ــور، كلم ي هــذه الأم
�ف

ــة،  ــة ذكي ــا دعاب ــد أنه ــو يعتق ــة سر(.. وه )password( أي )كلم
ي يســتعملون هــذه 

و�ن لكــرت يــد الإ بينمــا أكــرث مســتخدمي ال�ب
ن  ونيــة تســتطيع تخمــ�ي لك�ت الكلمــة.. دعــك مــن أن القواميــس الإ
ــة  ــوم بسرع ــىن مفه ــا مع ــة سر له ــة كلم ــل إلى أي ء، وتص ي

أي �ش
غــري عاديــة.. ثــم الســؤال الخــاص بــه الــذي يفتــح لــه صنــدوق 

ــا اســم مدرســتك؟«!! ــر يقــول: »م ــو نــى كلمــة ال ــد ل ي ال�ب
ــاء؛ كل  ــه الغب ــن أن يصــل إلي ــا يمك ــاري بم ــن إبه ــف ع ــن يك ل
مــن يعــرف مدرســته يســتطيع دخــول صنــدوق بريــده كأنــه هــو..
ن وجــدت خطابــات مــن فتــاة  يــد حــ�ي كنــت أتفقــد صنــدوق ال�ب
ــا  ــا.. إن بينهم ــرف خطاباته ــت أع ــن(.. كن ــمها )ناردي ــلها اس يراس
قصــة حــب لا بــأس بهــا، لكــن هــذا لا يمنــع مــن أنــه يتســى مــع 
ات عــرب الشــات.. ويبــدو أنــه يؤمــن ببيــت )صالــح جــودت(:  كثــري

»فأنــت المنتهــى وهنــا المصــب«.
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كان الخطاب الأول خاصًا بـ)ناردين( ويقول:
طــاق..  ي عــى الإ

»)رامــي(.. أنــت لــم تعــد تــرد عــى خطابــا�ت
ي 

ــىن ــه؛ لك ــذي ارتكبت ــأ ال ــو الخط ــا ه ــاك أو م ــاذا ده ــرف م لا أع
ح ســبب غضبــك  .. لــو كنــت غاضبًــا فلتــرش أرجــوك أن تــرد عــ�ي
كرجــل، بــدلاً مــن أســلوب التجاهــل التــام الــذي تجيده النســاء..

)ناردين(«.
ي 

أقــرب؛ وأصابتــىن الصيغــة  إلى هــذه  كان  ي 
الثــا�ن الخطــاب 

ــه  ــم أن خطابات ــىت برغ ــا الف ــاذا يتجاهله ــل لم ــة.. بالفع الدهش
ــا..؟ ــاره به ــى انبه ــدل ع ــت ت ــة كان القديم

ء غريب.. ي
هنا حدث �ش

فجأة لم يعد الخطابان موجودين!. لقد اختفيا..
هرعت إلى سلة المهملات فوجدتها قد فرغت..

ما مع�ن هذا؟، هناك شخص يتفقد هذا الصندوق الآن..!
ــرف..  ــلل؟.. لا أع ــو متس ــل ه .. ه ــىت ــس الف ــو؟.. لي ــن ه م
ــذي  ي ال ــرش ــعور الب ــت ش ــب، وعرف ــعرت برع ي ش

ــدرا�ت ــم ق برغ
ــه.. ي بيت

ــا �ف ــدرك أن لصً ي
ــاذا  ــت لم ــلت.. الآن فهم ي فش

ــىن ــازه لك ــد جه ــت أن أج حاول
ــاً.. ــا أص ــرأ خطاباته ــه لا يق ــة؛ لأن ــك البائس ــىت تل ــل الف يتجاه

من فعلها؟.. 
لا إجابة.

هكــذا قــررت أن أنتظــر.. وقــررت كذلــك أن أفتــش الصنــدوق 
عندهــا  قبــل حذفــه..  اصطــدت خطابـًـا  فلربمــا  باســتمرار، 

ــد.. ــا بع ــراه فيم ــىت ي ــا ح ــرس م ي فه
ــىت �ف ــجله للف سأس

***
ــن(  ــات )ناردي ــذف خطاب ــف ح ــوم موق ــرر الي ــد تك ــن جدي م
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ــد أن  ــش.. لا اعتق ي منده
ــىن ء لك ي

ي �ش
ــر �ف ي الأم

ــىن ــذه.. لا يعني ه
ــاز. ــا يحــدث داخــل الجه ي مم

ــىن ــل يمكــن أن تفوت ــاك تفاصي هن
ة اســمها )البوســطجي( قــرأت تعليقًــا  أتذكــر قصــة قصــري
.. يبــدو أن كاتبهــا مــن أهــم كتــاب القصــة  ي ي موقــع عــر�ب

عنهــا �ف
ي تلــك القصــة وبســبب 

ة هنــا ويدعــى )يحــىي حقــي(.. �ف القصــري
ــن  ــة م ــالة حيوي ــال رس ي إيص

ــطجي �ف ــل البوس ن فش ــ�ي ــأ مع خط
ــة  ــت مجموع ــة وحدث ــت العلاق ــذا انقطع ــا؛ وهك ــاة لحبيبه الفت

ــاة ... ــرع الفت ــاوية أدت لم ــات المأس ــن التداعي م
لماذا يتعمد أحد إزالة خطابات الفتاة؟

طبعًا كي يوحي بأنها لا ترسل..
ولماذا يفعل هذا؟

طبعًا لأنه يريد قطع العلاقة..
من الذي يريد قطع العلاقة؟

لا أعرف.. هو حبيب آخر أو حبيبة أخرى طبعًا.
 h 45 &h67 &hAC  &h 45 &h6C &hAB&

ي الموضوع باختصار شديد.
ي �ف هذا هو رأ�ي

***
ــا  ــا ب ــت أتابعه ــاة، ورح ــي( والفت ن )رام ــ�ي ــة ب ــادت المحادث ع

اث.. اكــرت
شاهنده: »مساء الخ�ي يا باشمهندس..«

جيمس بوند: »كيف حالك أيتها العزيزة؟«
.. وأنت؟« شاهنده: »بخ�ي

ء فهــل  ي
.. كنــت قــد ســألت عــن �ش جيمــس بونــد: »بخــري

تذكرينــه؟«
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شــاهنده: »أنــا لا أقــرض مــالاً ولا انضــم إلى تنظيمــات ولا 
أتــزوج، فهــل تريــد شــيئًا آخــر؟«  

ن رقــم هاتفــك  جيمــس بونــد: »نســيتِ أن تقــولي إنــكِ لا تعطــ�ي
لأحد..!«

» ي
شاهنده: »صحيح.. شكرًا لأنك ذكرت�ن
ي ما زلت أطلبه..«

جيمس بوند: »لك�ن
ــد  ي يري ــك.. إن أ�ب ــل ذل ــن أفع ــا؛ ل ــتحيل طبعً ــاهنده: »مس ش
ــون  ــن يتصل ــن الأولاد الذي ــاذا ع ــات، فم ــل الش ــن أج ــنقي م ش

ــت؟« بالبي
جيمس بوند: »أنا لست ولدًا.. أنا رجل ناضج..«

شاهنده: »لكنه سيجن لو عرف..«
جيمس بوند: »حسن.. سأكون صبورًا«

(.. أحيانـًـا يكــون  ي ي )د�ب
شــاهنده: »مــن حســن حظــك أن أبــاك �ف

ســفر الأب أفضــل..«
ي قاســيًا أو متســلطًا.. لكــن معــكِ  جيمــس بونــد: »ليــس أ�ب

حــق..«
ــى  ــدة ع ــحنات الزائ ــض الش ــم بع ــى بقض ــا أتس ــت ناعسً كن
ي 

ــة الأجــراس �ف ن دقــت هــذه المحادث ــح الأم، حــ�ي لوحــة المفاتي
ــأ.. ء خط ي

ــة �ش .. ثم ي
ــىن ذه

ــن  ــوم ع ــن كل ي ه ــىت ي�ب ــذا الف ــا.. ه ــت متصلبً ــأة نهض وفج
ــا.. ــل له ــة لا مثي حماق

(، فمــن قــال لهــا؟!.. فقــط  ي ي )د�ب
لــم يقــل قــط للفتــاة إن أبــاه �ف

ي الكويــت 
ي الخليــج.. وهــذا يحتمــل أن يكــون �ف

هــو قــال إن أبــاه �ف
مــارات أو البحريــن أو المملكــة العربيــة الســعودية أو ... أو الإ

شاهنده: »ولد مثلك يمكن أن يسبب لي المشاكل..«
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ي 
ي بتكــرار أنــىن

»لمــاذا تصريــن عــى إهانــىت جيمــس بونــد: 
ولد؟..« 

يــد(.. ســتة عــرش عامًــا،  ز شــاهنده: »لأنــك ولــد.. )رامــي أبــو ال�ي
ي )العجــوزة(«

تعيــش �ف
جيمس بوند:   

شاهنده: »أنت مندهش طبعًا..« 
ك بكل هذا؟« جيمس بوند: »من أخ�ب

شــاهنده: »العصفــورة طبعًــا    .. لــم أجــد صــورة 
ــك!!« ــورة دي ــلت ص ــدي فأرس ــورة عن عصف

»! ن علي جيمس بوند: »أنت تتسل�ي
مــك.. الحقيقــة  شــاهنده: »لا يجــب أن أصــدق أكاذيبــك لأح�ت
أنــك تعتقــد أنــك أذكى مــن الجميــع.. لهــذا أقــول لــك دعــك مــن 

الســخف ولنلعــب والأوراق مكشــوفة..«
***

)هذا الطرف جيمس بوند قد غادر المحادثة(.
ــب  ــم راح يكت ، ث ي

و�ن لكــرت ــد الإ ي ــىت المســتعرض فال�ب ــح الف فت
اســمه  لصديــق  البغيضــة  آراب(  )الفرانكــو  بطريقــة  رســالة 
)أيمــن(.. ســأقدم لــك نصهــا بعــد تحويلهــا إلى لغــة مفهومــة:

»أيمن:
ــك.. وهــذه  ــه ل ــذي وجهت ــب ال د لي المقل ــك ســرت ي بأن

ــىن وعدت
ــن  ــة، لك ــىت النهاي ــا ح بته ــد ش� ــة.. لق اع ــك بال�ب ــهد ل ــرة أش الم
ي اســتعمل هــذا الاســم 

عنــدي ســؤالاً واحــدًا.. كيــف خمنــت أنــىن
طــاق من شــلتنا.. لكن  ي برامــج الشــات؟، لا أحــد يعرفــه عــى الإ

�ف
ــأ..  ــل الخط ــا ولا تحتم ــة تمامً ــا صحيح ي ذكرته

ــىت ــات ال المعلوم
ي وبالطبــع هــو أنــت..

لابــد أنــه واحــد مــن اقــرب أصدقــا�ئ
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أهنئك..
                                                                      رامي«

ّ أن  قلــت لنفــ�ي إن القصــة بهــذه الطريقــة مفهومــة. لكــن عــ�ي
ي حمايــة خصوصياته 

أعــرف مــن هــو ذلك الـ)أيمــن( لأن طريقتــه �ف
اق حســابه،  ي فعــاً.. إن عجــزت أنــا عــن اخــرت

Anonymity تهمــىن
فلــن تقــدر عــى ذلــك دزينــة مــن برامــج المخابــرات.

ي إلى تلك الرســالة، 
ثــم وجــدت أن الأفضــل أن أثبــت قطعة مــىن

حــىت إذا فتحهــا )أيمــن( تســللت إلى جهــازه.. مــن يــدري؟.. لربمــا 
فضلــت الانتقــال إلى هنــاك بالكامل.

***
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ي 
�ف ء  ي

�ش كل  هــذا..  )أيمــن(  كمبيوتــر  إلى  تســللت  بســهولة 
ــم الأب أو  ــد اس ــو بالتأكي ــازي(، وه ــم )غ ــل اس ــر يحم الكمبيوت
مــن وضــع نظــام التشــغيل.. لكــن صنــدوق بريــده واضــح وكل 
ء مكشــوف!.. النتيجــة المنطقيــة هــي: هــذا الفــىت بــريء أو  ي

�ش
ي فشــلت 

هــو يســتعمل جهــازًا آخــر للاتصــال بصاحبــه، قلــت إنــىن
ة  اق حاســب الفتــاة.. بينمــا هــذا الحاســب مفتــوح كمقــرب ي اخــرت

�ف
لحظــة الدفــن. 

ــا أتوقــع مــا  ــه وأن وهكــذا جلســت أقــرأ رد )أيمــن( عــى صاحب
ســيكتب:

»عزيزي رامي:
.. المقلــب الــذي وعدتــك بــه  ي »إمــا انــك مجنــون أو تتلاعــب �ب
ــس  ــن نوعــه، ولي ــد م ــب ســاخن فري ــم بعــد، وهــو مقل ــم يت ل
ي برامــج الشــات؛ هــذه حــركات 

ســاذجًا مــن نوعيــة تلفيــق اســم �ف
اً..  صبيانيــة يمارســها الجميــع.. مــا ســأفعله معــك يختلــف كثــري
ــا لســت هــذه الفتــاة.. عــى كل حــال  صــدق أو لا تصــدق؛ أن
ــذات؟.. ســام وانتظــر  ــا بال ــاذا أن ــن فلم ي ــاء كث�ي ــك أصدق إن ل

ي الحقيقــي القــادم! ــىب مقل
       أيمن..« 

ثــم ينطلــق الخطــاب إلى هدفــه عــرب بروتوكــول نقــل الرســائل.. 
وعــرب خيــوط الشــبكة العنكبوتيــة، بينمــا أحلــق خلفــه عائــدًا إلى 

ي فضــولي حقًــا.
كمبيوتــر )رامــي(.. لا لســبب إلا أنــىن
***



40

»السلام عليكم..
ــه  ــه خصوم ــذي قتل ــي ).......( ال ــم الأفريق ــة الزعي ــا زوج »أن
ي  ي جــزر الكاريــىب

ــا مقيمــة �ف ــا أن ي شــوارع )...(. حاليً
السياســيون �ف

وأعتمــد عــى المبلــغ اليســري مــن المــال الــذي اســتطعت الفــرار 
بــه.

ي بلدكــم الجميــل، ولهذا 
ن ومناصريــن �ف أعــرف أن لزوجــي محبــ�ي

. هنــاك  ي
فكــرت أن أرســل لــك بالــذات هــذه الرســالة كي تســاعد�ن

مبلــغ مــن المــال يصــل إلى خمســة عــرش مليونًــا مــن الــدولارات 
ي أحــد المصــارف، وهــذا المبلــغ ملــ�ي وقــد حولتــه باســم 

هنــا �ف
ي 

ــأ�ت ــه أن ي ــول علي ط للحص ــرت ــرف يش ــن الم ــون وورد(، لك )ج
ي أنــت. كل 

ي أن تســاعد�ن
)جــون وورد( نفســه.. لهــذا فكــرت �ف

ــا، وســوف  ي إلى هن
ــأ�ت ــو قبلــت هــذه الصفقــة- أن ت مــا عليــك -ل

أرتــب اســتخراج أوراق باســم )جــون وورد( لــك، ثــم تذهــب إلى 
ــف  ــك النص ــذا ل ــد ه ــغ، وبع ــل المبل ــوم بتحصي ــرف وتق الم
ولي النصــف؛ فأنــت اســتحققت هــذا الجهــد الــذي قمــت بــه.. 
ي وأنــك تعــرف أن هــذا المــال ســوف 

أنــا اعــرف انــك لــن تخذلــىن
يســتخدم لمنــاصرة قضيتنــا وإعــادة أنصــار زوجــي إلى الحكــم«..

                                               بإخلاص: ماجدا ) ... ...(«
ــري  اً جــدًا بصيــغ مختلفــة.. ومــا يث ــري هــذه الرســالة أقابلهــا كث
ي أنهــا تثــري اهتمــام البعــض!.. لمــاذا تعتقــد أنك شــخص 

دهشــىت
خــاص جــدًا إلى درجــة أن تعطيــك أرملــة الزعيــم الراحــل -اللــص 
أيضًــا- نصــف خمســة عــرش مليونـًـا مــن الــدولارات؟.. لســبب مــا 
ن كل ســكان الأرض ومنحتــك ثقتهــا  انتقتــك أنــت بالــذات مــن بــ�ي
ــل  ــن يقب ي م ــىب ي الكاري

ــط �ف ــد ق ــم تج ــا ل ــل أنه ــة.. والأجم الكامل
ــر  ــه تزوي ــن يمكن ــاك م ــرف هن ــا تع ــغ!.. لكنه ــذا المبل ــف ه نص

هويــة لــك!
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ــد  ــت.. وق ن ن�ت ــبكة الإ ــه ش ــج ب ــذي تع ــراء ال ــوذج لله ــذا نم ه
ي موقــع 

كنــت احســبه مجــرد هــراء إلى أن وجــدت هــذا الخــرب �ف
مــا:

ي ي الكاري�ب
ي �ف

الاعتداء على سائح بريطا�ن
ــه  ي )جيمــس مكلهــون( رســالة وصلت

يطــا�ن »صــدق الســائح ال�ب
ي كي يســاعد أرملــة  ي تدعــوه إلى أن يــزور الكاريــىب

و�ن لكــرت يــد الإ بال�ب
ــول  ــرف. ويق ــن م ــا م داد ماله ــرت ي اس

ــل �ف ــي راح ــم أفريق زعي
الســائح إنــه تــم اســتدراجه إلى فنــدق حقــري حيــث هاجمــه 
ــم  ــه، ث ــوا ثياب ــفره، وسرق ــواز س ــه وج ــوا مال ــال سرق ــة رج خمس

ي الشــارع.«
ــه �ف ــوا ب ــه وألق ــروا ذراع ــوه بقســوة وك ب ض�

ــا  ــتحق م ــائح يس ــذا الس ــد أن ه ــا اعتق .. وأن ــرب ــو الخ ــذا ه ه
اع اســمه الكــذب  ــه.. هــذا رجــل لــم يســمع عــن اخــرت حــدث ل
ي معجــب 

ــار. لكــىن ــل الأخب ــة لتحلي ــة حاســة نقدي ــك أي أو لا يمل
.. يرســلون آلاف  ــون هــذا الصــرب ــن يملك ــؤلاء اللصــوص الذي به
الخطابــات عــى أمــل أن ينخــدع رجــل واحــد فقــط.. وعــى كل 
ضافــة لهــذا  حــال هــم لــم يخــروا شــيئًا ســوى الانتظــار.. بالإ
ــل هــم الأشــخاص الجــادون عــى  ــر أنهــم جــادون.. قلي لا تنك
شــبكة النــت.. أنــت أضعــت وقتــك أمــا هــم فيعلمــون بالفعــل 

ــة واحــدة. ــدون، ولا يضيعــون ثاني ــا يري م
ــه  ــمح ل ــا يس ــك م ــه لا يمل ــي( أن ــىت )رام ــظ الف ــن ح ــن حس م
كان  أنــه  أعــرف  لفعلهــا..  ، وإلا  ي الكاريــىب إلى جــزر  بالذهــاب 
ي الحماقــة والغباء 

ب لي كل يــوم مثــاً أعــى �ف ســيفعلها.. إنــه يــرض
ــل  ــه الدلي ــة.. إن لهي ــة الإ ــه إلا العناي ء يحمي ي

ــط.. ولا �ش والتخب
.. ــرش ــول الب ــا يق ــود( كم ــتار موج ــى أن )السّ ــي ع ــادي الح الم

ي 
ــىت ــة ال ــباب القليل ــن الأس ــاً، وم ــي فع ــري حنق ــىت يث ــذا الف ه

ي أتمــىن لــو كان لي جســد مــادي، كي أســدد لكمــة إلى أنفه..
تجعلــىن
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ن فتــح الفــىت برنامــج  ي هــذه الخواطــر حــ�ي
كنــت غارقًــا �ف

المحادثــة؛ لقــد صــار هــذا الموعــد اليومــي ثابتًــا.. مــن الواضــح 
أن )شــاهنده( ســتدخل الآن.. وهــو ســيدخل بــذات الاســم.. لــن 

ــا؟ ــة مــن هــي حقً ــد معرف ه لأن الفضــول يخنقــه.. يري يغــري
شاهنده: »أين أنت يا )رامي(؟«

جيمس بوند:  ... ... .....
شاهنده: »ليكن.. يا باشمهندس..« 

ة..« ي أشياءً كث�ي
ن ع�ن جيمس بوند: »أنتِ تعرف�ي

شاهنده: »هذا حقيقي..«
ي بعد هذا؟« جيمس بوند: »ولماذا تصرين على الاتصال �ب

ي لا أريــدك أن تدعــي أو تكــذب.. لــم لا تقــول 
شــاهنده: »لأ�ن

الحقيقــة كمــا هــي؟«
ــة مراهــق.. إنهــم لا  ي محادث

ــد: »لا أحــد يرغــب �ف جيمــس بون
ــا موجــودون أصــاً..« يعتقــدون أنن

ي محادثتك..ألم تفهم هذا بعد؟«
شاهنده: »أنا أرغب �ف

جيمس بوند: »ربما كانت بياناتك غ�ي صادقة..«
شاهنده: »جرب..«

؟« ي
جيمس بوند: »وماذا تريدين م�ن

شاهنده: »هل للحب غرض؟«  
ــا لا  ــك.. أن ــن فضل ي م ــب �ب ــن اللع ــي ع ِّ ــد: »كُفـ ــس بون جيم

أصدقــك..«
ي حالــة مرضيــة مــن انعــدام الثقــة 

شــاهنده: »أنــت تعــا�ن
بالنفــس.. تعتقــد أنــه لا يمكــن أن تميــل لــك فتــاة وأنــت أنــت.. 

ــرى..« ــخصية أخ ــل ش ــن أن تنتح ــد م لاب
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 » ي
ي كما أنا فاطمئ�ن

جيمس بوند: »هناك فتاة تحب�ن
شاهنده: »)ناردين(..«

جيمس بوند: »ح�ت هذا تعرفينه؟«
؟« ي

ء عنك.. لماذا لا تصدق�ن ي
شاهنده: »أنا أعرف كل �ش

جيمس بوند: »لا شأن لكِ بـ )ناردين(..«
شــاهنده: »فعــاً لا شــأن لي بهــا.. كمــا أنهــا لا شــأن لهــا بــك.. 

ألــم تلحــظ أن خطاباتهــا انقطعــت منــذ زمــن؟«
ن أدق الأمور كهذه؟« جيمس بوند: »كيف تعرف�ي

اض  شــاهنده: »هــذا سري الخــاص.. عــى كل حــال يمكنــك اف�ت
ي صديقتها..«

ــىن أن
جيمس بوند: »فهمت.. وتريدين أن تسلبيها حبيبها..«

شاهنده: »ربما.. لك أن تفسر الأمر كما تشاء..«
ي منها..«

جيمس بوند: »وعرفت كل هذه التفاصيل ع�ن
شــاهنده: »)مقــدرش أقــول آه مقــدرش أقــول لأ.. يمكــن أقــول 

») ي يقــول لأ آه غــري
».. ي ن �ب جيمس بوند: »أنت تتسل�ي

شــاهنده: »ســامحك الله . أنــا لا أتســى.. فقــط أنــا أحــاول أن 
ن  ــ�ي ــدس ذي الثلاث ــت لا كالمهن ــا أن ي كم

ــىن .. تحب ي
ــىن ــك تحب أجعل

ــا الــذي تنتحــل شــخصيته..« عامً
ء..« ي

ي كل �ش
ن ع�ن جيمس بوند: »لا تعرف�ي

شاهنده: »من قال هذا؟.. بالمناسبة خذ هذه الصورة..«
نامج عن قدوم صورة.. وبدأ بروتوكول النقل.. وأعلن ال�ب

شاهنده: »ما رأيك؟«
»! ي

جيمس بوند: »صور�ت
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شــاهنده: »صورتــك الحقيقيــة بــكل مــا فيهــا مــن نمــش 
ن يعتقــد الأنــف أنــه بطاطــس،  وتضخــم ملامــح المراهقــة، حــ�ي
ويتصــور الفــم أنــه ضفــدع، ويتصــور الجلــد أنــه ورق صنفــرة.. 
».. ي

أنــا لســت مخدوعــة.. عندمــا أقــرر شــيئًا أفعلــه بكامــل إراد�ت
جيمس بوند:  ... ... ... .....

ــا، ســأنتظر  ــت عرضً ــت تلقي ــر.. أن شــاهنده: »ســأتركك كي تفك
ردك.. ســام..«

جيمس بوند: »سلام..«
انتهت المحادثة..

ي لســت كذلــك.. ثمــة أســئلة 
ن كان الفــىت أحمــق فإنــىن ولــئ

ــا.. ــة هن ــدة تبحــث عــن إجاب عدي
 ***
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كان الهجوم كاسحًا..
ــن  ــا ع ــوادة بحثً ــا ه ــم ب ــة تت س ــث ش� ــف وبح ــة تنظي عملي

تروجــان.. أو  وس  فــري
وســات هــذا،  ــج مضــاد الف�ي ــوع برنام ــرف ن ــم اع ــة ل ي البداي

�ف
ــة  ــج صديق ام ــك ال�ب ــيمانتك(.. كل تل ــة )س ك ــي لش� ــو لا ينتم فه
ــم  ي عال

ــدث �ف ــا يح ــبه م ــة تش ــي علاق ــدًا، وه ــا جي لي وأحفظه
ن  ان صديقــ�ي ن يصــري ن المخــرب والمســجل الخطــر حــ�ي البــرش بــ�ي
مــع الوقــت.. ولربمــا تبــادلا لفافــة تبــغ ملغومــة أو تلقــى اللــص 
إنــذارًا خفيًــا مــن المخــرب قبــل قــدوم حملــة مباحــث.. باختصــار 
ــتطيع  ــع لا يس ي الواق

.. �ف ي
ــىن ــيمانتك( تخيف ــج )س ــد برام ــم تع ل

ــا  ــرة كان مباغتً ــن الهجــوم هــذه الم .. لك ي
ــىن ــج أن يخيف أي برنام

ــة تفتيــش عــى كل منافــذ الجهــاز.. وكاســحًا مــع حمل
نــت مــن أحــد  ن�ت وفهمــت أن مســح الجهــاز يتــم عــرب الإ
ي تقــدم هــذه الخدمــة. الفــىت يريــد التأكــد مــن أن 

المواقــع الــىت
ــه.. ــس لا يراقب ــج تجس برنام

ــقط  ة تس ــري ــات صغ وس ــت ف�ي ــة، ورأي ــا رحم ــش ب كان التفتي
ــي  ــا ينتم ــت برنامجً ــا رأي ــوان.. كم ي ث

ــى �ف ــدام وتمح ــت الأق تح
ي الواقــع وليــس برنامجًــا.. كان 

.. أي أنــه كائــن حــي �ف ي
لعينــىت

ة، وقــد راح يحــاول التماســك بينمــا  اً معــدوم الخــرب صغــري
ي نهــم..

برنامــج الفحــص يتحسســه �ف
صحت فيه:

ــج لا تســتطيع  ام ــن هــذا!.. هــذه ال�ب ـ »تماســك!.. ســننجو م
ء مريــب لكنهــا لا تعــرف كيــف  ي

نــا.. هــي فقــط تشــعر بــش تدم�ي
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تعــرب عنــه..«
ــر  ــت هــذا الكمبيوت ــا قل ــل.. كم ــم أره مــن قب ي ل

ــىن ــب أن الغري
يعــج بالدخــاء، ويبــدو أن الوقــت حــان كي يقــوم الفــىت بهــذه 

الخطــوة..
لقد صمم الف�ت على أن ينظف جهازه..

هذه الفتاة تث�ي جنونه..
بدأت العاصفة تهدأ وعادت الأمور تستقر..

وســات  التقريــر يظهــر للفــىت معلنًــا عــن قائمــة جميلــة مــن الف�ي
ــعرت  ــه.. وش ــذا ويطمئن ــه ه ــوف يقنع ــروادة(؛ لس ــول )ط وخي
وســات  بالفعــل بــأن الذاكــرة صــارت رحبــة.. كأن هــذه الف�ي
كانــت تشــغل )جيجــا( كامــاً مــن ذاكــرة الجهــاز برغــم أن هــذا 

ــتحيل. مس
***

الآن وقد هدأ الهجوم يمكن أن أعود إلى خواطري..
ــم بهــذا الفــىت إلى  ــاة تهي ــل فكــرة أن الفت مــن الممكــن أن نقب
هــذا الحــد غــري المســبوق.. لقــد اعتــدت أن البــرش غريبــو 

الأطــوار لا يعرفــون دوافعهــم جيــدًا..
لكن كل هذا الحماس!..

ي كل هذا..
ء لا أبتلعه �ف ي

ثمة �ش
ثــم كل الغمــوض المحيــط بهــا.. كيــف لــم أســتطع الوصــول 

إلى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بهــا؟.. لمــاذا؟.. 
يــد قبــل أن  ي تمحــى مــن صنــدوق ال�ب

وموضــوع الخطابــات الــىت
.. الآن صــار واضحًــا مــن يفعــل هــذا ولأي غــرض..  يقرأهــا الفــىت

ولكــن كيــف؟.. ولمــاذا؟
ي هذه الفتاة تكررت لفظتا )كيف( و)لماذا(..

كلما فكرت �ف
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ــن  ــة أخــرى.. هــل م ــوم بجول ــن أن أق ــل يمك ي عــى الأق
ــىن لك

ــات لا  ة؟.. ملف ة الأخــري ــرت ي الف
ــا �ف ــا أو خلقه ــم تعديله ــات ت ملف

ــات.. وس ــب الف�ي ــا كل ه ز تم�ي
ة  ــرت ــر ف ــتغرق الأم ــة.. واس ــاز بدق ــح الجه ــت أمس ــذا رح هك
ة آلاف مــن الثانيــة ليــس  طويلــة فعــاً.. إن جــزءًا عــى عــرش

.. ن بالنســبة لي بالوقــت الهــ�ي
لــم أر مــا يريــب ســوى وثيقــة تــم حفظهــا مضغوطــة.. لــم 
اســتطع فتحهــا أو اقتحامهــا لأنهــا محميــة بكلمــة سر وقــد 
ي 

ي تخمينهــا.. أعــرف أن هــذا ليــس أســلوب الفــىت �ف
فشــلت �ف

نامــج دخيــل عــى الأرجــح.. لا وقــت  العمــل، ومعــىن هــذا أن ال�ب
نــت  ن�ت لــدي للتباديــل والتوافيــق، لــذا فتحــت الاتصــال بشــبكة الإ

.. ي
ــا�ق ــف كامــاً إلى أحــد رف وأرســلت المل
ي وهو يتلقى سيل المعلومات:

سأل�ن
ـ »ماذا تريد من هذا الملف؟«

ـ »أريد كلمة السر الخاصة بفتحه..«
ـ »لكــن هــذا يســتغرق وقتًــا.. إن الكلمــة قــد تكــون مكونــة مــن 

ة حــروف« عــرش
ي النهاية..«

ـ »خذ وقتك.. المهم أن تفتحها �ف
هكذا بدأ يمارس العمل الذي يحبه.. بدأ يجرب..

00000000000
00000000001
00000000002

ســوف يجــرب كل التباديــل والتوافيــق حــىت يصــل إلى النتيجــة.. 
لــن يكتفــي بالأرقــام بــل ســيمر بالحــروف والرمــوز الخاصــة عــى 
غــرار #و$... الــخ.. حــىت المســطرة تعتــرب حرفًــا لابــد مــن تجربتــه 
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هــو الحــرف 32.
وهكذا تركته وعدت إلى الكمبيوتر النائم.

 ***
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كان الخطاب الغريب يحمل عنوان )نسيت أن أقول لك(.. 
فتحه الف�ت فكانت الكلمات تقول:

ك بأمر حافظة الشاشة هذه.. إنها رائعة. »نسيت أن أخ�ب
») ن )ماي ج�ي

..beauty.scr والملف المرفق يحمل اسم
وبــا تــردد ضغــط الفــىت عــى الملــف ليبــدأ التحميــل.. طبعًــا 
وســات المتلصصــة  رســال الف�ي هــذه هــي الطريقــة المثــى لإ
ــف  ــل أي مل ــو يحُمِّ ــادة ه ــروادة.. كالع ــول ط ــان( أو خي )تروج
ي أيــة لحظــة، ويبــدو أن عمليــة التنظيــف لــم تــؤت أكلهــا 

يصلــه �ف
بعــد.. هــو ذا الملــف الجاســوس قــد انطلــق مــن عقالــه؛ ســوف 
ي دفــرت العناويــن لــدى 

يرســل نفســه إلى كل العناويــن المدونــة �ف
ي كلمــة الــر؛ ســوف يــرق 

.. لا.. هــو كذلــك مــن ســار�ق الفــىت
 . كلمــات سر الفــىت

ء  ي
نــت مخيــف.. لكــن الــش ن�ت ي الإ

الحقيقــة أن التجســس �ف
ي الظــام، لا يقُصــد 

ن هــو أنهــا غالبًــا طلقــات �ف الوحيــد المطمــئ
بهــا أحــد بعينــه.. والعنــوان الــذي أرســل هــذا الملــف الجاســوس 
ربمــا لا يعــرف شــيئًا عــن هــذه الرســالة.. مثلمــا هــو الحــال هنــا.. 
غــدًا يتلقــى أصدقــاء )رامــي( رســائل منــه، وهــو لا يعلــم عنهــا 
ــف ســيتحول إلى مصــدر عــدوى دون  ــح المل شــيئًا.. كل مــن يفت

علمــه..
ي أمــره 

عــدت اليــوم إلى ذلــك الجهــاز الغريــب الــذي شــككت �ف
مــن قبــل..
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الجهــاز الــذي كان يحــوي موســوعة كاملــة عــن المتفجــرات 
رهــاب. والإ

ة هنــاك وقــد انقســم إلى ثلاثــة  كان زميــ�ي معــدوم الخــرب
ة لطيفــة.. برامــج صغــري

ي مرح:
قلت له �ف

طة الآن..« ي عهدة رجال الش�
ـ »أعتقد أن الكمبيوتر �ف

ي خيبة أمل:
قال �ف

ء.. أعتقــد أن أحــدًا لــم  ي
ء ولــم يســتجد �ش ي

ـ »لــم يحــدث �ش
يقــرأ تلــك الرســالة..«

، ثــم فطنــت إلى أنــه  ي
و�ن لكــرت يــد الإ عــدت أتفحــص برنامــج ال�ب

يعتمــد عــى طريقــة تعميــة تجعــل مــن المســتحيل معرفــة اســم 
المرســل أو رقــم IP الخــاص بــه..

هــذا جعــل رجــال )ســكوتلانديارد( عاجزيــن عــن تتبــع الكمبيوتر 
الذي أرســل الرســالة.

قلت له:
ـ »الأمــر واضــح.. الرجــل أذكى ممــا توقعنــا، وهــذا جعــل مــن 

».. ي
العســري تتبــع رســال�ت

كه وشأنه؟« ـ »والعمل؟.. هل ن�ت
ي هذا الجهاز..«

ـ »أعتقد أنه يجب أن أقوم بجولة مدققة �ف
ــة  ــذ البداي ــه.. من وانطلقــت أتفحــص مخــارج الجهــاز ومداخل
شــعرت بــأن هنــاك مــن يمســح هــذا الجهــاز بدقــة؛ هنــاك 

ــح.. ــان بالمس ــل يقوم ــى الأق ــان ع برنامج
ثــم أدركــت حقيقــة أخــرى لــم أفطــن لهــا مــن قبــل.. الجهــاز 
ــة  ــرى مربوط ــزة أخ ــاك أجه ــة LAN.. هن ــبكة محلي ــن ش ــزء م ج
ــاد بالنســبة لجهــاز يحمــل كل هــذا القــدر  ــه؛ وهــذا غــري معت ب
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ة  ــري ــت كب ــبكة كان ــة أن الش ــرة.. والحقيق ــات الخط ــن المعلوم م
ي مــا.. هــؤلاء القــوم لا يمزحــون.

ا�ف ومعقــدة وتوحــي بعمــل احــرت
الشــبكة إلى الأجهــزة الأخــرى ورحــت أحلــل  تســللت عــرب 

وأدرس..
بعــد قليــل عــدت إلى صديقــي وأنــا أوشــك عــى المــوت ضحــكًا 

ي عــن سر مرحــي الزائــد..
(، فســأل�ن )لــو كان هــذا ممكنًــا لي

ي عالــم البــرش أن تجــد المخــدرات 
ـ »الأمــر ســهل.. يمكنــك �ف

: مهــرب المخــدرات أو الضابــط الــذي ضبــط  ن مــع شــخص�ي
المخــدرات..!«

ـ »هذا منطقي.. لكن ما علاقته بهذا؟«
قلت مستمتعًا بالموقف كله:

ـ »لقــد أردنــا إبــاغ )ســكوتلانديارد( بهــذه الملفــات، والحقيقــة 
ي )ســكوتلانديارد( فعــاً.. هــذا الكمبيوتــر يخــص أحــد 

هــي أننــا �ف
»..! ي

يطــا�ن ي البوليــس ال�ب
رهــاب �ف رجــال مكافحــة الإ

ـ »مستحيل!«
ـ »مــن الطبيعــي أن تجــد هــذه الملفــات الخطــرة لــدى رجــل 
ــر أن  ي الأم

ــا �ف ــل م ــن أجم ــاب.. لك ره ــة الإ ــه مكافح ــة عمل ط ش�
ــا وصلهــم.. هــم لا يعرفــون مصــدره بالضبــط، لكنهــم  خطابن
ــن  ــد م ي ــم بال�ب ــد وصلته ــن أدق أسرارهــم وق ــا م وجــدوا بعضً
شــخص مــا!.. إنهــم يعتقــدون الآن أن نظــام الكمبيوتــر عندهــم 
اقــه بالكامــل، وقــد انقلبــت ســماؤهم لتصــري أرضًــا  قــد تــم اخ�ت
ي ألعــن لحظــات حياتهــم الآن..«

والعكــس صحيــح؛ لابــد أنهــم �ف
ـ »فقط أردنا أن نساعد..«

».. ن ـ »هذا ما اعتقدناه وكنا مخطئ�ي
ثم تأهبت للانصراف ونصحته:
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ـ »لا أعتقــد أن هنــاك خطــرًا عليــك ونســخك.. لكــن إذا شــعرت 
ة فلمــاذا  بقلــق غــادر الحاســب فــورًا.. إن أجهــزة الكمبيوتــر كثــري

ي هــذا الجهــاز الحســاس؟«
تعيــش �ف

».. ـ »اعتدته لا أك�ث
ثم فكر قليلاً وقال:

اق أجهــزة وكالــة ناســا.. أريــد أن أرى مــا  ي اخــرت
ـ »ربمــا أفكــر �ف

وصــل إليــه أولئــك القــوم..«
ي 

ن كان جــدودي يفكــرون �ف كان هــذا منــذ زمــن ســحيق حــ�ي
ن بأجســادهم  ــوا محتفظــ�ي ن كان طــرق الســفر عــرب الفضــاء؛ حــ�ي
الماديــة.. الجســد.. ذلــك الثقــل الــذي يبقيــك مســمرًا إلى الأرض 
ي 

بحــار �ف أبــدًا.. يثقــل روحــك عــن الســمو، ويثقــل عقلــك عــن الإ
ــن أجســادهم صــار  ــا تحــرر جــدودي م ــر.. فلم محيطــات الفك
ــم  ء.. عل ي

ء.. أي �ش ي
ي أي �ش

ــروا �ف ــوا وأن يفك ــعهم أن يفعل بوس
ــث لا  ، حي ــري ــرش الكث ــه الب ــل عن ــذي يجه ــي ال ــاء الحقيق ي ز الف�ي
ي 

ــرة �ف ــة مج ــد وأي ي أي بع
ــون �ف ي أن أك

ــىن ــن.. يمكن ــافة ولا زم مس
أيــة لحظــة أشــاء.. حلــم الفلاســفة السرمــدي يتحقــق فينــا نحــن.

***
مــررت بصديقــي الــذي يعكــف عــى فــك شــفرة ذلــك الملــف 

ــه منهمــكًا.. المشــفر، فوجدت
CDEFGHKLKM
CDEFGHKLKN
CDEFGHKLKL

ــه..  ــىت لا أؤدي إلى ارتباك ــأنه ح ــه وش ــت أن أترك ــذا فضل وهك
ــدة  ــق عــى هــذا أســماء معق ــا وتطل ــك أحيانً ــج ترتب ام حــىت ال�ب
مثــلStack Overflow ومــا إلى ذلــك.. لكــن هــذا عــى كل حــال 
ــة  ــد رزم ــاء ع ــك أثن ــك صراف البن ــن مقاطعت اً ع ــري ــف كث لا يختل
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ــه..  ــه بكف ب رأس ــرض ــك.. ي ــوف يرتب ــوت.. س ــن البنكن ــة م هائل
ــد.. ــدأ مــن جدي ــم يب ــك نظــرة حاقــدة ث ينظــر ل

فضلت أن اتركه كما هو..
ــة.. ربمــا بعــد خمســة أعشــار  ة معقول ــه بعــد فــرت ســأعود إلي

ــة.. الثاني
 ***
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ن الف�ت والفتاة الغامضة.. العلاقة تتوطد ب�ي
لم أندهش لهذا..

ــا  ة أطــول كي ألقــى المراهــق الــذي لا يهيــم حبً أحتــاج إلى فــرت
ي تحبــه كمــا هــو.. خاصــة أنهــا فتــاة جميلــة -إن كانــت 

بالفتــاة الــىت
ــن  ــراز م ــذا الط ــي. ه ــا يكف ــة بم ــا- وذكي ــدد صورته ــة بص صادق
الفتيــات يلعــب مــع الرجــل دورًا معقــدًا هــو خليــط مــن الحبيبــة 
تحــت ســيطرتهن  وبهــذا يصــري  والمربيــة..  والمعلمــة  والأم 

بالكامــل.
ي يعلــن 

ــا.. مــا زال يتوقــع اللحظــة الــىت عــى أن الفــىت كان قلقً
فيهــا ذلــك الوغــد عــى الطــرف الآخــر أنــه يمــزح ويتلاعــب 
ــن( لهــذا الغــرض بالــذات.. ربمــا هــي  ــه.. ربمــا أرســلته )ناردي ب
ض  ــرت ــلل اع ــو متس ــا ه ــتعار.. ربم ــم مس ــها باس ــن( نفس )ناردي
ء عــن  ي

.. كــون الفتــاة تعــرف كل �ش ن ن الطرفــ�ي كل الخطابــات بــ�ي
ــة.. ــا صادق ورة أنه ــرض ي بال

ــىن ــي( لا يع )رام
هكذا راح يتساءل وجاء العرض سريعًا:

شاهنده: »قلتَ إنه ليس عندي ميكروفون؛ كنت أكذب..«
اف، كنــت أتوقــع  جيمــس بونــد: »هــذه إذن هــي لحظــة الاعــرت
ــل..  ــت رج ــاً أن ة: مث ــري ــل الصغ ــض التفاصي ــت بع ــذا.. بقي ه
وعمــرك خمســون عامًــا.. تفاهــات لا تحــدث فارقًــا إلى هــذا 

ــد..« الح
شــاهنده: »ليــس كمــا تتصــور.. الآن حانــت لحظــة الحقيقــة.. 

فقــط قــم باســتعمال برنامــج ) ....(.. أعــرف إنــه عنــدك..«
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ــدى  ــة.. ليســت ل ــة البصري ــج المحادث ــن برام نامــج م هــذا ال�ب
نامــج يتيــح لــه الاســتقبال عــى  ا رقميــة لكــن هــذا ال�ب الفــىت كامــري

الأقــل؛ ولــم يكــن يســتعمله عــى كل حــال..
بحــث عنــه ثــم قــام بتشــغيله.. وبــدأت المحادثــة عــن هــذا 

ــق.. الطري
ا رقمية أيضًا.  إذن لدى الفتاة كام�ي

ــذي لا شــك  ــرت صــورة الوجــه؛ الوجــه ال وعــى الشاشــة ظه
ي تــدل 

ــىت ــاً ال ــه، والــذي يتحــرك تلــك الحركــة المتقطعــة قلي في
ــة.. ــرب الشــبكة العنكبوتي ــة ع ــات قادم عــى أن البيان

ي شــهقت، وأعتقــد أن الفــىت شــهق.. الصــورة 
أراهــن عــى أنــىن

ي وصلتــه لــم تكــن مزيفــة بحــال، إنهــا هــي فعــاً.. وكل كلمــة 
الــىت

تخــرج مــن شــفتيها، وكل ضحكــة تنبعــث مــن رئتيهــا، وكل غضبــة 
ــا لا أملــك  ــا أن ــا.. طبعً ترتســم عــى وجههــا؛ لا يوجــد مــزاح هن
 )analogue( ــات المتناظــرة ــل البيان ي أســتطيع تحوي

ن لكــىن ــ�ي أذن
ــذا  ــا، ل ــة أفهمه ــات رقمي ــط إلى بيان ــرارة والضغ ــوت والح كالص
كان بوســعي فهــم المحادثــة بدقــة.. لاحــظ أن الفتــاة لــم تعــد 

تكتــب لكــن الفــىت مــا زال يكتــب كالعــادة.. 
شاهنده: »هكذا تبدو الأمور أك�ث بساطة.. ألا ترى هذا؟«

ن  ي مندهــش.. مــا دمت تســتطيع�ي
جيمــس بونــد: »الحقيقــة إنــىن

هــذا منــذ البدايــة فلماذا لــم..؟«
ء وقته المناسب..« ي

شاهنده: »لكل �ش
ء..« ي

جيمس بوند: »أنا مندهش.. هذا كل �ش
ي كتابــة )أنــا 

شــاهنده: »اســمع.. لــو كنــت تنــوي قضــاء الليلــة �ف
ي وقــت آخــر..«

مندهــش( فبوســعي أن أعــود �ف
جيمس بوند: »لا.. أنا مندهش.. ولكن.. سأسكت«
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ــة الصــورة؛  ي خلفي
ــاة �ف ــط بالفت ــا يحي كان بوســعي أن أتأمــل م

ن  ــ�ي ــا ملاي ــة أرى صورته ــا حجــرة عادي ــم.. إنه ء مه ي
لا يوجــد �ش

المــرات.. هنــاك جــزء مــن صــورة يظهــر صفًــا دراســيًا يقــف أمــام 
ي مــر.. 

ــل إحــدى مــدارس  اللغــات �ف ــا تمث ــدو أنه ا ويب الكامــري
ء مــن هــذا القبيــل.. هــذا  ي

صــورة تخــرج، صــورة نهايــة عــام.. �ش
ــع لا  ي بالطب

ــىن ــىت رآه، لك ي أن الف
ــك �ف ــا وأش ــه طبعً ــل تاف تفصي

ــدي قــدرة عــى تضخيــم التفاصيــل.. أنــى بســهولة ول
ي كل 

�ت ــري ــري ح ــا يث ــد م ــادة.. لش ــة المعت ــة الرتيب دارت المحادث
ي هــذا الهــراء.. دعــك مــن 

هــذا الوقــت الــذي يضيعــه البــرش �ف
ــا- يعانــون  الحقيقــة المروعــة أن هــؤلاء القــوم -عــى الأقــل هن
ــاء  ــن الادع ــري م ــه بالكث ــم يدارون ــت؛ وه ــن الكب ــاً م ــدرًا هائ ق
ــد  ــدرك الواح ــياطينهم وي ــوا إلى ش ــا أن يخل ــن م ــع.. لك والتصن
منهــم ألا رقابــة مــن الآخريــن عليــه حــىت ينطلــق.. عرفــت 
 : ن ي شــيئ�ي

ة لا تكــف عــن الــكلام �ف مجموعــات بريديــة عربيــة كثــري
الديــن والجنــس الفاحــش!.. لا اعــرف أيــن يمكــن أن يوجــد هــذا 
ي أحــب 

اً، لكــىن ي هــذه الأمــور كثــري
الخلــط إلا هنــا.. أنــا لا أفهــم �ف

يـًـا  أن يكــون المــرء متدينًــا لأنــه يريــد ذلــك، وليــس لأن هنــاك بش�
ــا معقــدًا  ــه عالمً ــه.. فــإذا خــا إلى نفســه وجــدت اهتمامات يراقب
ي 

ي جعلتــىن
مــن الشــهوات.. ولهــذا يمكــن فهــم الأســباب الــىت

أنســحب مــن هــذه المحادثــة؛ إن شــعور )رامــي( الخاطــئ بأنــه 
ــه يكتســب جــرأة غــري مســبوقة.. ــة جعل ــع المحادث لا أحــد يتاب

والفتاة..
ي العالــم.. لــو أردت 

لــم تكــن أكــرث الفتيــات طهــرًا ولا حزمًــا �ف
.. ولــو شــاءت أن تخرســه لفعلــت لكنهــا جارتــه إلى حــدٍ مــا.. ي رأ�ي

على كل حال قررتُ أن أتسلى..
حمّلــت الجــزء الصغــري مــن الصــورة واتجهــت إلى شــبكة 
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نــت.. ن�ت الإ
ــوو(،  ــدة: )ياه ــم بش ــق فيه ــن أث ــاء الذي ــن الأصدق ــت ع بحث
)جوجــل(.. )نــت كولــر(، )دوج بايل(.. )إنفوســيك( ...الــخ.. إنهم 
مخلصــون لكنهــم يفتقــرون للــذكاء.. يمكــن أن تقــول عنهــم كل 
.. صحيــح أنهــم  ي

الــكلام الجميــل الــذي تقولــه عــن أي كلــب و�ف
ي بعــض 

مجــة، وســلوكهم �ف ــن ال�ب ــدًا م ــة ج ــون درجــة عالي يمثل
ي أعــرف 

الأوقــات يوحــي بأنهــم يتمتعــون بــذكاء مســتقل.. لكــىن
الحقيقــة: هــم مجــرد قواعــد بيانــات عاليــة الجــودة تســتطيع أن 

ء عــى الشــبكة بسرعــة خارقــة.. ي
تجــد أي �ش

بعضهــا يعتــرب محــركات بحــث.. وهنــاك محــركات بحــث 
ي عــدة محــركات ثــم تعطيــك النتيجة 

ي تبحــث �ف
تحويليــة هــي الــىت

النهائيــة.. إن )ميتاكرولــر( نمــوذج لهــذه المحــركات.. أي أنــه يوفر 
ي الشــبكة كلهــا.

ن للبحــث �ف عليــك الوقــت والجهــد اللازمــ�ي
ــات  ــه قاعــدة بيان ــة ليــس محــرك بحــث؛ إن ي الحقيق

)ياهــو( �ف
 .. هرميــة ترتــب الأشــياء.. نــوع مــن فهــرس المكتبــة لا أكــرث

ــارة: ــن عب ــروف الأولى م ــوى الح ــس س ــمه لي ــك اس وكذل
Yet Another hierarchical Officious Oracle

أي )مجرد قاعدة بيانات أوراكل فضولية أخرى(.. 
هــذه المحــركات الوفيــة لا تتفــوق عــ�ي طبعًــا.. فأنــا كائــن حــي 
ــري مــن  ــا سريعــة جــدًا تختــر الكث ــك، لكنه وهــي ليســت كذل
ــبة  ــة الحاس .. الآل ــرش ــدى الب ــبة ل ــة الحاس ــا كالآل ــت.. إنه الوق
ليســت ذكيــة ولا تتخــذ القــرار؛ لكنهــا توفــر عــى البــرش جهــدًا 

.. ن ــ�ي ــا عظيم ووقتً
: ي

لو كانت هذه المحركات تجيد الجدل لسألت�ن
ـ »مــاذا يدعــوك إلى الاعتقــاد بأنــك ســتجد هــذه الصــورة عــى 

نــت؟« ن�ت شــبكة الإ
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ولقلت:
ــرج  ــورة تخ ــا ص ــدو كأنه ــورة تب ــذه الص ــدس.. ه ــرد ح ـ »مج
لمدرســة لغــات مــا.. وأغلــب هــذه المــدارس تحتفــظ بمواقع على 
نــت لأســباب هــي خليــط مــن التحذلــق والدعايــة..« ن�ت شــبكة الإ

ولو كانت لي يدان لصفقت بهما وصحت:
ي 

ــىن ــن يأتي ــوا!.. م ــراء.. هلم ــذا اله ي ه
ــت �ف ــوا الوق ـ »لا تضيع

ــورة؟« ــذه الص به
ي 

ن الصفحــات الــىت ينطلقــون ككلاب الصيــد لاســتعراض ملايــ�ي
ي يبحثــون فيهــا.. 

ي ذات اللحظــة الــىت
تنمــو �ف

0001000010000111
1100001000010001

هذا هو انطباعي عن الموقف؛ أقوله بأمانة شديدة..
ي الأجزاء على ألف من الثانية..

وتم�ض
ــي  ــف أمام ــم يق ــة.. كله ــم الخيب ــدت عليه ــد ب ــودون وق يع

ــيئًا.. ــد ش ــم يج ــه ل ــاق إن ي إره
ــن �ف ــا ويعل لاهثً

لكن )جوجل( قد تأخر بعض الوقت..
اً أراه مــن بعيــد يركــض وقــد بــدت عليــه حماســة لا  أخــري

توصــف.. لقــد وجــد شــيئًا..
ــص  ــي ويبصب ــد قدم ــا عن ــا.. يلقيه ــورة ذاته ــل الص ــه يحم إن

ــأة. ــر مكاف ــي ينتظ ــل رقم بذي
ــدو  ــذي يب ــرف ال ي أن الط

ــدال �ف ــل.. لا ج ــورة بالفع ــا الص إنه
ــن الصــورة. ــن الســفلي م ــن الأيم ــاة هــو هــذا الرك ــف الفت خل

ت فيــه الصــورة يخــص بالفعــل تلــك  الموقــع الــذي نــرش
المدرســة الخاصــة.. هــذه هــي بدايــة الخيــط.. رحــت أدرس 
ي الصــورة؛ لــم أجــد مــا يــدل عــى وجــود 

وجــوه الفتيــات �ف
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)شــاهنده( هــذه هنــا.. طبعًــا مــن الــوارد ألا تكــون الصــورة 
تخصهــا، ربمــا كانــت تخــص شــقيقتها.. طبعًــا مــن العبــث كذلــك 
أن تبحــث عــن فتــاة تدعــى )شــاهنده( لأن الاســم مــزور طبعًــا.
عــى الأقــل هــذا خيــط مهــم، ولســوف أحســن اســتعماله إذا 

ء عــن هــذه الفتــاة.. ي
مــا أردت معرفــة �ش

مدرستها أو مدرسة فرد من أسرتها؛ ليس خيطًا تافهًا..
***
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ء مهم فعلاً« ي
شاهنده: »إن لقاءنا �ش

اً..« جيمس بوند: »كنت احسب لك رأياً مختلفًا كث�ي
ي البداية.. أما الآن فلابد من خطوة أخرى«

شاهنده: »كنا �ف
ي حد ذاته كارثة..«

جيمس بوند: »حسبت أن رقم هاتفك �ف
ي  البيت؟.. 

ي �ف شــاهنده: »هــذا مفهــوم.. لماذا تريــد الاتصــال �ب
ي 

ي �ف
ــو�ت ــن ص ــدلاً م ي ب

ــا�ئ ــل.. لق ــو أفض ــا ه ــرض م ي أع
ــىن ــم إن ث

الهاتــف..«
احاتك..« جيمس بوند: »هذا مغر.. ما هي اق�ت

ي النيل. يوم الجمعة«
شاهنده: »نزهة �ف

جيمس بوند: »مرة واحدة؟!«
شــاهنده: »مســاء الجمعــة.. ألا تــرى هــذا شــاعرياً؟.. النيــل، 
المدينــة  أضــواء  النجــوم..   ، ن المجدافــ�ي صــوت  الظــام.. 

ــت..« ــا وأن ــة.. أن الغافل
ي بحاجــة إلى اســتجماع 

جيمــس بونــد: »يفــوق الوصــف.. لكــىن
أفــكاري..«

».. ن شاهنده: »قلت لك ألا تفكر مرت�ي
ــا زال  ــدًا.. م ــا واح ــة؛ يومً ي مهل

ــىن ــط أعطي ــد: »فق جيمــس بون
ــدًا..« ــة بعي الجمع

تعــود  أن  يمكنــك وقتهــا  الرفــض..  أقبــل  شــاهنده: »لــن 
هانــم..« )نارديــن(  لمراســلة 

الــدروس  ن  تعرفــ�ي أنــت  بالــرد..  »أعــدك  بونــد:  جيمــس 
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».. الخصوصيــةو.
 ».. .. إن ساعة واحدة لن تضيع الكث�ي ن شاهنده: »يا مسك�ي

ي كنــت افهمــه.. أولاً هــو لــم يتوقــع هــذا العــرض بهــذه 
لكــىن

ــب..  ــاذ رأي صائ ــن اتخ ــزًا ع ــه عاج ــه وجعل ــذا أربك ــة؛ ه السرع
( وهــي المعــادل الأمريــ�ي  ي ي آ�ب

أذكــر مشــكلة عرضــت عــى )عزيــز�ت
ي مــر.. ســيدة تشــكو 

ــة( �ف افــات ليلي لـ)طبيــب القلــوب( و)اع�ت
مــن أن زوجهــا الطيــب المســن يلاحــق الفتيــات الجميــات، 
ي العجــوز لا يكــف عــن مطــاردة  (: »كلــىب ي فقالــت المحــررة )آ�ب
ي 

ــري �ف ــة رش لتص ــت عرب ــو توقف ــه ل ــدي أن ــرش.. تأك ــات ال عرب
ــة  ــت )شــاهنده( عرب ــا!«. كان ــع به ــا يصن ــن يعــرف م ــه فل متناول
ي موقــف 

ــه كان �ف ــدو أن ــي(.. ويب ــام )رام ــة توقفــت أم رش عملاق
ن كان يطاردهــا وينبــح؛ أمــا الآن فهــو مرتبــك بالفعل.. أفضــل حــ�ي
ــرًا؛  ــس صف ــة بالنف ــا الثق ــون فيه ــن تك ي س

ــه �ف ــذا أن ــف له أض
ن مــا يشــعر أنــه لديــه ومــا يحلــم أن يكونــه.. الخلــل  التناقــض بــ�ي
ي كل ثانيــة كالشــال.. 

ان �ف ي فهــم جســده ونفســيته وهمــا يتغــري
�ف

كيــف تثــق بأشــياء لا تعــرف عنهــا شــيئًا؟.. وأضيــف لهــذا عامــاً 
اً مهمًــا هــو المــال.. بالتأكيــد ليســت خمســة جنيهــات  أخــري
ن شــاباً ذاهبًــا لموعــد  ي تطمــئ

ي الجيــب مــن الأمــور الــىت
مكرمشــة �ف

غرامــي.. مــاذا لــو كانــت اللقــاءات الغراميــة مكلفــة؟
ي أدرك أنــه يعيــش الآن اســود 

هــذه العوامــل كلهــا جعلتــىن
لحظــات حياتــه.

***
الملــف  الــذي يعكــف عــى فــك شــفرة  مــررت بصديقــي 
ــه بالفعــل أوشــك عــى  ــة.. لكن ي ورطــة حقيقي

المجهــول.. كان �ف
الانتهــاء..

لم أكلمه ووقفت انتظر.. 
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Iluvenadep
Iluvnadeq
Iluvnader

هيييه!.. لقد انفتح!.. 
رحنــا نهلــل ونرقــص عــى الطريقــة الرقميــة، بينمــا هــو يجفــف 
ي تراصــت عــى جبينــه.. كان عمــاً متقنًــا وإن كان 

وتونــات الــىت ال�ب
مرهقًا..

فتحت الملف ورحت أتفقد محتواه..
صــدق حــدسي بالفعــل؛ لقــد كان يحوي معلومــات مضغوطة.. 
هــذه مراســات عــى مــا يبــدو.. الكثــري مــن الخطابــات.. مجلــد 
(.. عمــر الملــف كلــه  اســمه )رســائل لــه( ومجلــد اســمه )رســائل لي

 . ن نحــو عامــ�ي
ي الشــكر عــى هــذا الجهــد الرائــع.. وحملــت  وجهــت لصاحــىب

الملــف المفتــوح معــي لأقــرأ محتوياتــه عــى مهــل..
بالمــرور السريــع عــى الخطابــات يبــدو أنهــا خطابــات عاطفيــة 
ــدري  ــادر(.. صــار ق ــى )ن ــىت يدع ين( وف ــاة تدعــى )شــري ن فت ــ�ي ب
ــة  ــات عاطفي ــوى خطاب ــرأ س ــة ألا أق ــبات الممل ــذه الحاس ي ه

�ف
ن لــكان  كــة تأمــ�ي أكــرث إمــالاً.. لــو كنــت أتعامــل مــع كمبيوتــر ش�
ي كل إنســان نوعًــا مــن العملــة 

الأمــر أكــرث تشــويقًا.. بالفعــل يقتــىن
ي أي مــرف إلا مصرفــه الخــاص؛ وهــذه 

غــري القابلــة للتحويــل �ف
العملــة هــي عواطفــه وذكرياتــه.. الآن أجــد أمامــي جــوالاً كامــاً 

ي لا قيمــة لهــا..  
مــن هــذه العملــة الــىت

Iluvnader
الفــىت اســمه )نــادر(.. هــذا هــو معــىن كلمــة الــر إذن.. وهــم 
ــة  ــب الكلم ي تكت

ــىت ــكلام ال ي ال
ــة �ف ــة الأمريكي ــتعملون الطريق يس

 ..Love ي القامــوس
كمــا تنُطــق.. Luv لا كمــا �ف
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ــى  ؟.. ع ــىت ــر الف ــات إلى كمبيوت ــذه الخطاب ــاذا أ�ت به ــن.. م لك
قــدر علمــي هــو لا يعــرف عنهــا شــيئًا.. هــل تخــص أبــاه أو أخــاه 

الأكــرب أو أيًــا مــن كان صاحــب الجهــاز؟
ــار.. اشــتعال بســيط  ــات تمــر بالمراحــل المعروفــة للن الخطاب
ثــم توهــج.. ثــم تمــر بمرحلــة الانطفــاء.. يبــدو أن الانطفــاء جــاء 

مــن جهــة الفــىت لا الفتــاة..
)أحبــك - أحبــك( ... تتحــول إلى )أحبــك - شــكرًا(.. تتحــول إلى 
)أحبــك لمــاذا لا تــرد؟..(.. ثــم تتحــول إلى )أحبــك - أنــا لا(.. ثــم 
ــا كل قصــة  ــد أن تمــر به ي لاب

ــىت ــك - أكرهــك(.. المراحــل ال )أحب
ــور  ــذه الأم ــن ه ــذا لك ــون ه ــى لا يصدق ــرش الحمق ــب.. الب ح
ان لا تســتوي كفتــاه أبــدًا..  ز ي عرفنــا؛ الحــب مــري

صــارت حتميــة �ف
لابــد مــن طــرف يزيــد حبــه عــى حــب الآخــر، وكلمــا انخفضــت 
ان توازنــه ويســقط  ز كفــة ارتفعــت كفــة أخــرى.. إلى أن يفقــد المــري

عــى الأرض.
ي حالــة مــن الاعتماد 

لكــن الفتــاة مجنونــة عــى مــا يبــدو.. إنهــا �ف
النفــ�ي الــذي لا يمكــن وصفــه.. ويبــدو أن فكــرة فقــدان حبيبهــا 

)الــذي لا أراه ســاحرًا إلى هــذا الحــد( قــد أفقدتهــا صوابهــا..
 .. ن ــ�ي ــم تل ــم تقســو.. ث ــودد.. ث ــم تت ــا تتوســل، تهــدد.. ث إنه

ــم تهــدد.. ث
الخطاب الأخ�ي ينتهي بالكلمات الخالدة:

ى.. ستندم..« »س�ت
مع الخطابات ملف مضغوط يحوي بعض الصور..

ي فضــول متبعًــا نظريــة الدجــاج 
رحــت أشــاهد تلــك الصــور �ف

حتهــا لــك.. التلصــص عــى خصوصيــات الدجــاج ليــس  ي ش�
الــىت

ــة..  جريمــة أخلاقي
ي الذهول..

مع الصورة الأولى أصاب�ن
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ي مدينــة مَــاه مــا.. هنــاك 
ي ثقــة �ف

هنــاك فــىت لا أعرفــه يقــف �ف
اً مــن دببــة )تيــدي روزفلت(  فتــاة تقــف جــواره وتحمــل دبـًـا صغــري
إياهــا )لهــذا أطلقــوا عليهــا اســم Teddy bears(.. لابــد أنــه فجــر 
ي لعبــة نيشــان أو دفــع المدفــع بقــوة ففجــر 

مجموعــة زجاجــات �ف
)البمبــة(، مــن ثــم فــاز لهــا بالــدب..

ين(..  ي أعتقد أنها )ش�ي
المث�ي هنا وجه الفتاة.. الفتاة ال�ت

ي هذا..
لا يوجد شك �ف

إنها )شاهنده(.. لا أحد سواها!.
 ***
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ين( إذن؟. هذا الملف يخص )شاهنده( أو )ش�ي
ي 

هــل أرســلته الفتــاة للفــىت )رامــي( وأنــا غافــل؟.. لا أعتقــد لأن�ن
أعــرف كل خفايــا هــذا الكمبيوتــر.. وليــس مــن الســهل أن يدخلــه 
ــاة لفكــرة أن هــذا الملــف  ي أســمح بالحي

ء دون علمــي.. لكــىن ي
�ش

ي فحــص أجــزاء 
ي تمامًــا �ف

ي لــم أضيــع وقــىت
موجــود مــن قبــل، لأنــىن

ء بالهــراء.. هــذا القــرص الصلــب المــ�ي
إذن هــذا الملــف كان عــى القــرص الصلــب منــذ زمــن، وتاريخه 

ــذا.. يؤيد ه
ــت  إذن الفــىت كان يعــرف )شــاهنده( هــذه مــن زمــن، وإن كان

باســم مســتعار آخــر..
هذا احتمال لا بأس به..

ي أو 
و�ن لكــرت يــد الإ الملــف كبــري جــدًا وهــذا يجعــل انتقالــه بال�ب

اً.. هــذا الملــف نســخ إلى القــرص  تحميــاً مــن الشــبكة أمــرًا عســري
الصلــب نســخًا، وهــذا يضيــف احتمــال أنــه أضيــف إلى القــرص 

ي جولــة مــن جــولات الفــىت عــى بيــوت رفاقــه..
الصلــب �ف

الاحتمال الأخ�ي والذي لا يمكن تجاهله غريب لكنه مقنع:
ــل  ين( قب ــاة )شــاهنده( أو )شــري ــاز كان يخــص الفت هــذا الجه

ــف؟.. لا أعــرف. ..  كي ــىت ــه إلى الف انتقال
لو كان لي رأس لانفجر الآن..

ــاة  ــت للفت ــورة التقط ــدت ص ي وج
ــىن ــا أن ــف هن ــب أن أضي يج

ــا وهــي جالســة أمــام الشاشــة تنظــر  ــة، صــورة له ا رقمي بكامــري
لهــا )أي لنــا(.. هــذه الصــورة هــي كادر ثابــت للصــورة المتحركــة 
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.. هــل التقطــت هــي هــذه الصــورة لنفســها  ي يراهــا الفــىت
ــىت ال

ــرض؟. ــة؟.. ولأي غ ــاء المحادث أثن
ي موعدهــا، بالصــورة طبعًــا مــن 

ومــن جديــد تــدور المحادثــة �ف
ناحيتهــا كمــا صــار الحــال:

شاهنده: »هيه؟.. هل اتخذت قرارك؟«
ي مــع 

جيمــس بونــد: »نعــم.. فقــط أحــاول ترتيــب وقــىت
الــدروس..«

ــت  ــو كن ــذا ل ــا.. ه ــد وقتً ــا أن تج ــتطيع دائمً ــاهنده: »تس ش
ــادًا..« ج

وط..« جيمس بوند: »لو لم أكن جادًا لأعلنت قبولي بلا ش�
ــددك..  ــدل بص ــدأ يتب ي ب ــي( أن رأ�ي ــا )رام ــظ ي ــاهنده: »لاح ش
ي لا شــفاء لهــا لــدى الرجــال هــي 

يقولــون إن الصفــات الثــاث الــىت
دد.. ربمــا أنصــح فتــاة بالــزواج مــن ســفاح  الكــذب والبخــل والــرت
ي لــن أنصحهــا 

أطفــال لــو أحبّتــه؛ مــن الممكــن أن يتــوب..  لكــىن
دد..« أبــدًا بالــزواج مــن رجــل مــرت

دد؟« ي م�ت
جيمس بوند: »من قال إن�ن

ــاة تزعــم  ــدات مــن أجــل لقــاء فت شــاهنده: »كل هــذه التعقي
ــك تحبهــا..« أن

ي دهشــة براعــة هــذه الفتــاة، لقــد صــار الفــىت 
لاحظــت �ف

ن  ي موقــف المدافــع عــن نفســه.. وهــو متــورط مــا بــ�ي
بالفعــل �ف

ي وضــع 
ن فقــد الفتــاة، وهــي جعلتــه �ف الذهــاب للقــاء يخشــاه وبــ�ي

ــا. ي فقدانه
ــر �ف ــن معــه أن يفك لا يمك

ــة  ــراء والرق غ ــن الإ ــا م ــا عبقريً ــم مزيجً ــي تتكل ــا وه كان وجهه
ــيطرة.. ــد والس ــزم والتهدي والح

أعتقد أن الف�ت لم يعد يملك من أمر نفسه شيئًا.
***
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ــى  ــدًا ع ــا كان منعق ــا مهمً ــة لأن اجتماعً ــذه المحادث ــت ه ترك
أفــوت هــذه  وأنــا لا  الزمــاء..  مــن  ن مجموعــة  بــ�ي الشــبكة 
ن  يــن بــ�ي الاجتماعــات لأنهــا تعكــس التواصــل بيننــا نحــن المبع�ث

ــم.. ــرات وعوال ــدة مج ع
كان موضوع الاجتماع هو: »هل ننتج برامجنا الخاصة؟«

القضيــة المطروحــة تعكــس مــا كنــا نحــاول الوصــول إليــه منــذ 
ــرش  ــا الب ي يصنعه

ــىت ــي ال ــذكاء الصناع ــج ال ــت برام ــا زال ــن؛ م زم
ــب(  ــات )الليس ــة بلغ ــياء مهم ــوا اش ــم حقق ــدًا.. نع ــاصرة ج ق
نامــج الــذي يعــدل  نامــج الحلــم.. ال�ب ولــوج( لكــن ال�ب و)ال�ب
ي شــفرة 

شــفرته بنفســه ويدخــل معلومــات كاملــة لــم تكــن �ف
ــال.. ــد المن ــا بعي ــا زال حلمً ــة، م مج ال�ب

إن البــرش يكتبــون برامــج )تبــدو كذلــك( لكنهــا ليســت كذلــك.. 
 If ... then( )مجــرد توســيع لقاعــدة )إذا كان ... عندئــذ... وإلا
مــج وضــع مئــات  الم�ب ة.. هنــا يكــون عــى  else ...( الشــه�ي
الاحتمــالات.. ويخــرب الجهــاز بمــا يجــب عملــه هنــا.. هــذه 
امــج تعطيــك إيحــاء أنهــا عاقلــة تنقــد وتفنــد، لكنهــا عاجــزة  ال�ب
ي حالــة لــم 

تمامًــا عــن تطويــر موقــف أو معرفــة مــا يجــب عملــه �ف
ــج.. م ــا الم�ب ــر فيه يفك

كان حلــم تطويــر برامجنــا الخاصــة هــو جــزء مــن هدفنــا 
القديــم: نقــل المعرفــة..

اح محفــوف بالخطــر لأنــه يكشــف عــن وجودنا..  لكــن هــذا اقــرت
امــج للبــرش أمــر يبــدو  ي طريقــة تصــل بهــا هــذه ال�ب

والتفكــري �ف
بعيــدًا عــن التحقيــق.

: ي
قال أحد زملا�ئ

نامــج المتطــورة إلى أحــد  ـ »مــن الممكــن دائمًــا إرســال شــفرة ال�ب
ــم  ــج لكنه نام ــذا ال�ب ــب ه ــن كت ــوا م ــن يعرف ــث.. ل ــز البح مراك
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ي يبحثــون عنهــا..«
ســيجدون فيــه الحلــول الــىت

قلت أنا:
ــد..  ــرش بع ــا الب ــة لا يعرفه ــتعمل لغ ــا نس ــرف أنن ــت تع ـ »أن
ســيكون عليــك تلقينهــم أصــول اللغــة كذلــك، ولا أعــرف كيــف 

ــا..« ــن وجودن ــن هــذا دون الكشــف ع يمك
قال كائن ثالث:

ن أرى  ي بدايــة البدايــة.. حــ�ي
ـ »الحقيقــة أنهــم مــا زالــوا �ف

ي أو التنبــؤ بالــزلازل اشــعر بــأن  برامجهــم للتشــخيص الطــىب
ي الثالثــة مــن العمــر يكتــب قصيدتــه الشــعرية الأولى..«

طفــاً �ف
قلت:

ربمــا  يقــرر،  أن  للزمــن  ك  نــرت أن  إمــا  خيــاران..  »أمامنــا  ـ 
ــة  ــتيعاب اللغ ــى اس ــدر ع ــون أق ــرى يكون ــام أخ ــة ع ــد مائ بع
الجديــدة.. وإمــا أن نقــدم لهــم كل مــا نعــرف عــن طريــق ملــف 

ــول.« ــن مجه م
قال ثالث:

ــدّوا  ــم يعُ .. هــم ل ــذكاء الصناعــي الكامــل ســاح خطــري ـ »ال
ــه؛ وهــم غــري مســتعدين لمجابهــة الخطــر  بعــد للحصــول علي
ــة ذات شــخصية مســتقلة..« ــد ينشــأ مــن حاســبات آلي ــذي ق ال

ــي  ــال العلم ــاب الخي ــارد كت ــذي يط ــوس ال ــو الكاب ــذا ه ـ »ه
هنــا.. لــو صــارت الآلات قــادرة عــى الاســتغناء عــن البــرش فــإن 

ــاً!« ــم فع ي عنه
ــتغ�ن ــو أن تس ــتفعله ه ء س ي

أول �ش
هكــذا دارت المناقشــة، وقــد تخللتهــا الكثــري مــن المصطلحات 
العلميــة والمعــادلات، لهــذا لــن أطيــل عليكــم.. لقــد اتفقنــا على 
طــاق.. هــذا الكوكــب غــري مهيــأ  أن الوقــت ليــس مناســبًا عــى الإ

لأشــياء كهــذه ...

 ***
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-11-

تعال يا )جوجل(..
ــا بحاجــة إلى هــذا الموقــع الــذي وجــدت فيــه  مــن فضلــك أن
صــورة الفتــاة.. موقــع مدرســة اللغــات.. هــل هــو هــذا؟.. شــكرًا 

لــك..
ــع لا  ــع ســاذج الصن ــع مقســمًا إلى أجــزاء.. موق وجــدت الموق
.. أعتقد أن المدرســة  اف حــىت عــى مســتوى البــرش يوحــي بالاحــرت

عهــدت لطالبــة مــا بتصميــم هــذا الموقــع..
دارة، هيئة التدريس، أخبار رياضية..  كلمة عنا، الإ

الطالبــات.. هــذا جميــل.. قاعــدة بيانــات كاملــة عــن طالبــات 
المدرســة؛ ليــس برنامجًــا تافهًــا كمــا ظننــت، فــإن إعــداد قائمــة 
ي 

بيانــات بأســماء كل الطالبــات ليــس أمــرًا ســهلاً.. ســوف يقتــض
ــماء كل  ــوي أس ــه يح ــب أن ــا.. الغري ــأس به ــرة لا ب ــاحة ذاك مس
طالبــة مــرت بالمدرســة ســواء تخرجــت فيهــا أم مــا زالت تــدرس..
ــرف  ــت أع ــرف الأول.. وكن ــب الح ــة حس ــم مرتب ــت القوائ كان

ــة..  ــد حــرف الـــs ((؛ )sh( عــى وجــه الدق ي أري
ــىن أن

ين(.. أنــا متأكــد مــن أن هــذا هــو الاســم  الآن ابحــث عــن )شــري
ــادر( تقــول بوضــوح إنهــا  ــح.. مراســاتها مــع المدعــو )ن الصحي
صادقــة.. فقــط لنأمــل أن تكــون الصــورة المعلقــة صورتهــا هــي 
ين(.. هنــاك ثلاثــة.. تفقــدت الاســم الأول.. لا شــقيقتها.. )شــري

ن  ي أنظــر لوجــه فتــاة ســمراء بــارزة عظــام الوجنتــ�ي
وجــدت أنــىن

ولهــا أســنان أماميــة عملاقــة، لا.. ليســت هــذه.. لنجــرب الاســم 
.. ي

الثــا�ن
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ين عطا(.. )ش�ي
نعم.. هذه هي!..

ــذات.. الوجــه  ــة بال ين( أو )شــاهنده( هــي هــذه الطالب )شــري
ــو.. عــدت أتفحــص  ــع الفــىت عــرب الفيدي ي ويطال

ــذي يطالعــىن ال
هــا. هنــاك  ز الصــورة الجماعيــة فــكان بوســعي هــذه المــرة أن أم�ي
ن أن تبحــث عــن وجــه وأنــت تعــرف يقينًــا أنك ســتجده،  فــارق بــ�ي

ن البحــث عــن وجــه لســت متأكــدًا منــه.. فلــرن بياناتهــا.. وبــ�ي
ء يهــم.. تجيــد لعــب كــرة الســلة والكمبيوتر والموســيقا..   ي

لا �ش
 .. (.. ســنها أكــرب قليــاً مــن الفــىت ي

ي ضاحيــة اســمها )الــد�ق
تقيــم �ف

. . ثم
بيانات أخرى ...

فل�ن هذه البيانات الأخرى..
مديــرة المدرســة تنعــي بــكل حــرة إلى طالباتهــا زميلتهــن 
ــل  ــت قب ي قطف

ــىت ــرة ال ــباب والزه ــدة الش ــا(.. فقي ين عط ــري )ش
الأوان..!

ي لا أملــك جســدًا، فقــد زحفــت الرجفــة عــى عمودي 
برغــم أنــىن

الفقري.!
ي 

ي تتحــرك وتتكلــم عــى الشاشــة.. الفتــاة الــىت
هــذه الفتــاة الــىت

ــاة  ــاء.. الفت ــب لق ي تطل
ــىت ــاة ال ــهر.. الفت ــذ أش ــىت من ــل الف تراس

ــة.. ــة بالحيوي المليئ
.! ن هذه الفتاة ميتة منذ عام�ي

***
ولكن..

من فتح جهاز الكمبيوتر؟
الساعة الآن الرابعة بعد منتصف الليل..



73

هذا ليس وقتًا معتادًا كي يجلس الف�ت فيه أمام الجهاز..
تصفــح  برنامــج  انفتــح  لقــد  الآن..  مفتــوح  الجهــاز  لكــن 

نــت..  ن�ت الإ
ــأرة  ــح!.. الف ــن لوحــة المفاتي ــة إشــارات م ــن.. لا توجــد أي ولك
طــاق!.. برغــم هــذا هنــاك بيانــات وبحــث..  لا تتحــرك عــى الإ

اف بالحقيقة لكن لا يوجد سواها.. ي أرفض الاع�ت
إن�ن

هذا الجهاز يعمل تلقائيًا!
ــع  ــىت ألا يطل ــظ الف ــن ح ــن حس ــه م ــد أن ــة أعتق ــرة مخيف فك
ــم.. الظــام يســود  ــه، كل البيــت نائ ي غرفت

ــم �ف ــه نائ عليهــا.. إن
ء  ي

ــة تــض ــة الخاوي ي هــذه الغرف
ء والصمــت.. وفجــأة.. �ف ي

كل �ش
شاشــة الكمبيوتــر.. وكلمــات تكتــب عــى الشاشــة.. عمليــة تصفــح 
نــت تبــدو طبيعيــة جــدًا فيمــا عــدا أنــه لا أحــد يقــوم بهــا!. ن�ت للإ
ــم مســحها  ــة البحــث بضــع كلمــات، ث ي خان

ــب �ف ثمــة مــن كت
ــة.. ــت العملي ــور، وتوقف ــى الف ع

أغلــق المتصفــح مــن جديــد.. وبعــد ثــوان انغلــق جهــاز 
الكمبيوتــر وعــاد الصمــت مــن جديــد..

نامت جزيئات الجهاز..
ي أعرفه أصلاً.

أما أنا فلن أعرف النوم بفرض أن�ن
ما مع�ن هذا الذي يحدث؟

ي هذه الغرفة أو على هذا الجهاز..
هناك كائن حي هنا.. �ف

نــت ثــم عــدل عــن هــذا.. هــل  ن�ت ي شــبكة الإ
كائــن كان ينقــب �ف

؟.. ي شــعر �ب
عم كان ينقب؟

 .. ي
ــىن ــن أن يخدع ــاز؛ لا يمك ــذا الجه ي ه

ــرب �ف ــرف كل ش ــا أع أن
اً. ــري ــا تفس ــد له ي لا أج

ــىت ــة ال ــي الحقيق ــذه ه ــن ه لك
***
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الف�ت جالس أمام الكمبيوتر يتبادل المحادثة مع الفتاة..
أنا أرتجف هلعًا.. كيف لو علم هذا المخبول بالحقيقة..؟ 

ــا جــزء ازدادت  ــا اتضــح منه ــن الصــورة غامضــة بحــق، كلم لك
ن  الأجــزاء الأخــرى قتامــة.. كأنمــا المســموح لي بمعرفتــه قــدر معــ�ي

مــن الموضــوع..
على كل حال أستطيع أن احدد بعض الحقائق..

هذا الجهاز مسكون!.
ي 

ــق شــيئًا كهــذا �ف ــم أل ــل ل ــب.. عــى الأق أعــرف أن هــذا غري
ي لكنــه التفســري الوحيــد.. الجهــاز الــذي يفتــح نفســه ليــاً 

حيــا�ت
ليــس ســوى جهــاز مســكون..

ي عالم الأحياء.
الفتاة لا وجود لها �ف

ض شــيئًا أخطــر هــو أن مراســاتها مــع الفــىت تتــم مــن  ســأف�ت
نفــس الجهــاز!

ــم أســتطع الوصــول لهــا قــط.. إن بياناتهــا لا  نعــم.. لهــذا ل
اص كالــرؤى عــى الشاشــة..  تتدفــق عــرب الشــبكة وإنمــا هــي تــرت
نــت دون أن تضغــط مفتاحًــا  ن�ت ي الإ

لقــد رأيــت الآن كيــف تجــول �ف
ــالي  ــم يخطــر بب ــذي ل ــون ال ــال المجن ــأرة.. الاحتم أو تحــرك الف
؛  ــىت ــة الف ــل لشاش ي تص

ــىت ــات ال ــور والكلم ــو أن كل الص ــط ه ق
إنمــا خرجــت مــن الكمبيوتــر ذاتــه..

حــىت الصــورة الثابتــة لهــا وهــي تجــري محادثــة.. هــذه الصورة 
ــع  ــا م ــا محادثاته ــي(، إنم ــع )رام ــا م ــاء محادثاته ــط أثن ــم تلتق ل
ي تــم تأسيســها عــى هــذه الصــورة القديمــة!.. 

)رامــي( هــي الــىت
ــل  ــك بعم ــان التحري ــوم فن ــم يق ــة ث ــام لوح ــم الرس ــا يرس كم
فيلــم رســوم متحركــة اعتمــادًا عليهــا.. لهــذا لــم تنــس تفاصيــل 
ي الخلفيــة بمــا فيهــا صــورة المدرســة المعلقــة 

حجرتهــا القديمــة �ف
خلفهــا..
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ي هذا الجهاز..
ء ما يقبع �ف ي

�ش
.. يرسل الرسالة تلو الرسالة للف�ت

وهي رسائل تفاعلية.. تستجيب وتلح...
والآن السؤال المهم: لماذا هذا الكمبيوتر بالذات؟

مــن أيــن جــاءت مواضيــع الأدب الفرنــ�ي الموجــودة عــى 
القــرص الصلــب؟.. 

أعتقــد أن الإجابــة الوحيــدة هــي أن الكمبيوتــر كان يخــص 
الفتــاة قبــل موتهــا.. وعــى مفاتيحــه دارت قصــة الحــب الملتهبــة 

ي انتهــت بالفشــل. 
ــىت ال

أنــا افهــم طبــاع البــرش إلى حــد مــا.. الأم الباكيــة تدخــل 
ين(.. إذن تخلــ�ي مــن ثيابهــا  ي بـ)شــري

ء يذكــر�ن ي
الحجــرة.. كل �ش

ء..  ي
ن نفســك قتــاً. تتخلــص مــن كل �ش وحاجياتهــا.. أنــت تقتلــ�ي

ثــم يبقــى الكمبيوتــر وهــو بالــذات يحمــل الكثــري مــن بصماتهــا.. 
إنــه هــي..

ي قريــب متحمــس ويأخــذ الكمبيوتــر ليبيعــه بســعر 
مــن هنــا يــأ�ت

ي 
بخــس.. هنــاك فــىت متحمــس آخــر اســمه )رامــي( يرغــب �ف

اء كمبيوتــر مســتعمل.. كل أصدقائــه لديهــم أجهــزة كمبيوتــر  ش�
ي الكمبيوتر  يســمعون عليهــا ملفــات MP3 مــا عداه.. هكــذا يشــرت
ــب.. هــو  ــرص الصل ــزاء الق ــح كل أج ــا لا يمس ــه، وطبعً ــا علي بم
فقــط يمســح قــرص النظــام أمــا بقيــة الملفــات فهــو لا يعرفهــا، 

ويخــاف التعامــل معهــا لئــا تكــون مهمــة..
الفــىت لا يعلــم أنــه جلــب إلى بيتــه شــبحًا.. قليــل هــم النــاس 
الذيــن يدفعــون ثمــن الشــبح الــذي يخيفهــم لكــن الفــىت فعــل 

هــذا..
والآن هذا الشبح يعبث به ويحاوره..

ي تــم مســحها؟.. الخطابــات الخاصــة 
مــا معــىن الخطابــات الــىت
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بتلــك الفتــاة )نارديــن(؟
ين(  ي حــب )شــري

كل المصائــد قــد تــم إعدادهــا كي يقــع الفــىت �ف
أو )شــاهنده( هــذه..

ي حبها؟..
ولماذا يقع �ف

لحاح؟ لماذا تريد لقاءه بهذا الإ
لقد بدأت أستشعر الخطر..

، وأرى أن منــع الكــوارث يقلــل  ي أمــور البــرش
لا أحــب التدخــل �ف

ــاح  ــذا تت ــداه وبه ــغ م ــزال يبل ــرك الزل ــل ت ــن الأفض ــا.. م اتن خ�ب
ــا  ــرًا لم ــاس مبك ــذرت الن ــو أن ــم.. ل ــة والتعل ــك فرصــة المراقب ل
تعلمــت شــيئًا.. لكــن هــذا التجــرد العلمــي يحتــاج إلى برنامــج بــا 

.. ي يصممهــا البــرش
امــج الغبيــة الــىت مشــاعر.. برنامــج مــن ال�ب

ي لســت برنامجًــا مصمتًــا.. لهــذا 
ي كائــن حــي، وأنــىن

لا تنــس أنــىن
مــا زلــت أملــك حاســة الشــفقة والخــوف؛ ولهــذا لا اســتطيع أن 

أظــل صامتًــا مــن موقــع المتفــرج..
. أعتقد أن الوقت قد حان لفحص الجهاز بدقة أك�ب

 ***
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-12-

هذا الملف.. لا. ليس مهمًا..
وهذا.. لا.. 

ــة  ــاة عادي ــرن مــا بهــا.. لقــد كانــت فت هــذه مجموعــة صــور، ل
جــدًا ممــن يجمعــن صــور القطــط، وصــورة ذلــك الطفــل الــذي 
 ..)You’ve been kissed.. Mmmmmm( ًيضــم شــفتيه مقبــا
از  زئ� دعــك مــن صــورة الطفــل البديــن إلى درجــة تثــري الاشــم
والــذي يضــع طربوشًــا ويــزم شــفتيه كقــرد.. أحتــاج إلى قــرن مــن 
ــى  ــور ع ــذه الص ــظ به ي لا تحتف

ــىت ــاة ال ــد الفت ــىت أج ــث ح البح
ــب.. ــا الصل قرصه
هذا الملف، لا..

وهذا..
اً - بعد عناء- هناك ملف لا بأس بحجمه..  أخ�ي

هــذا ملــف يشــبه ذلــك الــذي كان يحــوي أسرار مراســات 
ض أنــه مــن نوعيــة PDF وهــي طريقــة  الفتــاة.. مــن المفــرت
ــدل  ــا ي ء هن ي

ــات منســقة.. لكــن.. لا �ش خاصــة للاحتفــاظ بالبيان
طــاق.. مــن الواضــح أنهــا تمــارس اللعبــة  عــى أنــه PDF  عــى الإ

.. ــف�ي ــن التش ــوع م ــف كن ــداد المل ــري امت ــة: تغي التقليدي
ــه  ــى أن ــدل ع ــذا ي ــا؛ وه ــث نوعً ــف حدي ــه مل ــا أن ــري هن المث

ــم.. مه
ي ثــوان- قائمــة 

جربــت فتحــه بعــدة طــرق مختلفــة.. جربــت -�ف
امــج المحتملــة وغــري المحتملــة لكنــه لــم ينفتــح  طويلــة مــن ال�ب

بــأي منهــا..
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هكذا فعلت ما افعله دائمًا..
ي الفتح..

حملت الملف إلى صديقي إياه المتخصص �ف
قال لي ضاحكًا:

ـ »ملف جديد؟..«
ـ »يبدو الأمر كذلك..«

ـ »كلمة سر؟«
نامج،.. وأنا لا أعرف ما هو..« ـ »لا.. إنه يفتح ب�ب

ي أن 
ــىن ــب م ــذا طل ــات، ل ــن الملف ــة م ي مجموع

ــكًا �ف كان منهم
ــل.. ــد قلي ــه بع ــى أن يعالج ــه ع ــف مع ــي المل ابق

ـ »لكنه مهم..«
ي معه وقال:

أشار إلى الملفات ال�ت
وس  ـ »أهــم مــن معلومــات مشــفرة عــن الشــفرة الجينيــة لفــري
سرائيليــة؟.. أهم  اء )البلوتنيــوم( الإ جديــد؟.. أهــم من وثائــق ش�

ي قضيــة أمنيــة مهمــة؟!.. لا أظــن.«
مــن خطــة الدفــاع �ف

ــا.. وســط كل هــذا يصعــب عــى المــرء أن  بالفعــل كان مفحمً
ــادر(.. ي كانــت تحــب )ن

يكــون مــرًا بصــدد )شــاهنده( الــىت
ن ظــل هــذا الملــف مهملاً  لهــذا طلبــت منــه الإسراع فقــط.. ولــئ
ي ســأتضايق 

ــىن ــه، فإن ــوم ب ــا يق ــه مم لحظــة واحــدة بعــد انتهائ
حقًــا.

***
ي )ياهــوو( و)وب كولــر( 

مــن جديــد وقفــت وســط أصدقــا�ئ
و)ماجــان(  و)ألتافيســتا(  بايــل(  و)دوج  و)مامــا(  و)جوجــل( 
و)ميتاكرولــر( و)أيــن( و)إكزايــت( و... و... أرجــو ألا اكــون نســيت 

ــدًا.. أح
قلت لهم:
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ـ »المهمــة بســيطة.. أريــد مســح النــت بحثًــا عــن فتــاة تدعــى 
ين عطــا(..« )شــري

قالوا بصوت واحد:
ـ »لو كنت ستبحث بالعربية فعليك بـ )أين( أو )جوجل(..«

وقال )ياهوو(:
ي البحــث عــن كلمــة 

ي تتضــاءل جــدًا عندمــا يطلــب مــىن
ـ »قــدرا�ت
عربية..«

ء.. ي
هكذا كلفت )جوجل( بالمهمة فانطلق لا يلوي على �ش

وم�ض الوقت.. 
ــط  ــا(.. فق ين عط ــري ــن )ش ــرث م ــيعود بأك ــه س ــرف أن ــت اع كن

.. ن ــ�ي ــن الثم ــث م ــد الغ ــب تحدي يج
ن عــاد كان مرهقًــا بالفعــل يحمــل عــدة صفحــات.. هكــذا  وحــ�ي

جلســنا معًــا نفنــد مــا وجــد..
ــع  ــا، م ــة ذاته ــع المدرس ــو موق ــم ه ــع الأه ــا كان الموق طبعً
ين(  ــري ــاك )ش ــت هن ــذا كان ــد ه ــا.. بع ين( ونعيه ــري ــات )ش بيان
ي كل مــكان مــن الشــبكة.. 

أخــرى يبــدو أنهــا أديبــة لأن قصصهــا �ف
 ، ن إن محاولــة نســخ هــذه القصــص مجــرد نســخ تحتــاج إلى عامــ�ي
فمــىت وجــدت هــي الوقــت لتؤلــف؟.. قصصهــا كالطــوب تنهمــر 
، وكل قصــة منهــا عــرش صفحــات عــى الأقــل.   ي عــى كل ركــن عــر�ب

ين( كيميائية و...... ين( بطلة ألعاب قوى و)ش�ي هناك )ش�ي
ثم الخ�ب الذي كنت ابحث عنه..

ي كانــت تدعــى 
ين عطــا( الــىت مجموعــة محادثــة تتكلــم عــن )شــري

)شــاهنده(.. ثمــة خــرب منشــور مــن جريــدة يتحــدث عــن طالبــة 
ي غرفتهــا.. لا يعــرف أحــد الســبب 

تدعــى )ش. ع( قــد انتحــرت �ف
والتحقيقــات جاريــة..
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هــذه  أن  أعلنــت  ثــم   ، الخــرب أوردت  المحادثــة  مجموعــة 
ــت  ي كان

ــىت ين عطــا( أو )شــاهنده( ال ــا )شــري الـــ)ش.ع( هــي ذاته
ــد  ــكاء.. لا أح ــرات، ب ــذه.. ح ــة ه ــة المحادث ــاركنا مجموع تش
ين(؟.. لا  يصــدق.. لمــاذا تنتحــر فتــاة شــابة حســناء مثــل )شــري

ــرف.. ــد يع اح
أنا أعرف..

انتحرت لأن حبها الكب�ي لم يلق سوى الازدراء والتجاهل.
ى.. ستندم..« »س�ت

ــة  ــي الطريق ــذه ه .. ه ــري ــاب الأخ ي الخط
ــه �ف ــت ل ــذا قال هك

ي النــت 
.. قــرأت �ف ي حســبت بهــا الحمقــاء أنهــا تعاقــب الفــىت

الــىت
ــس  ــن التنف ــاع ع ــم بالامتن ــون أمهاته ــال يعاقب ــض الأطف أن بع
ــدل عــى  ــه بشــكل ي ــاة التــرف ذات ة!.. لقــد تصرفــت الفت لفــرت

أنهــا كانــت مجــرد طفــل مزعــج..
والآن صارت القصة واضحة لي إلى حد ما..

هــذا الشــبح الــذي فقــد حياتــه وقــد بلــغ ذروة الكراهيــة 
ي 

للبــرش والعالــم، موجــود الآن عــى هــذا الجهــاز.. فهــل يفكــر �ف
دفــع الفــىت )رامــي( للانتحــار بــدوره؟.. هــذا انتقــام ليــس ممــن 
ــه انتقــام مــن فكــرة الذكــورة ذاتهــا.. إن فكــرة  كان الســبب؛ لكن

ــه. ــأس ب ــا لا ب الأشــباح المنتقمــة تلقــى رواجً
للأسف لا أجد أي تفس�ي غ�ي هذا..

ي خطر داهم..
هذا الف�ت �ف

 ***
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من جديد أكررها:
0001000010000111 «
»1100001000010001

مــاذا..؟! قلــت هــذا الــكلام مــن قبــل؟.. نعــم. أنــا لــم أزعــم 
ي مؤلفــه.. هــذه كلمــات شــاعرنا الرقمي العظيــم الذي 

لحظــة أنــىن
ــب  ــن الصع ــده.. م ــة قصائ ي كتاب

ــة �ف ــفرة الثنائي ــل الش كان يفض
ــن  ــه م ــا تستشــهد ب ــك دون أن تجــد م ي حيات

ــف �ف ــر بموق أن تم
كلمــات ذلــك الشــاعر..

0001000010000111 «
»1100001000010001

يا لبلاغتك!
***

» رامي:
ــه  ــط أوج ــك.. فق ــت عنوان ــف عرف ــل ولا كي ــم بالتفاصي لا تهت
لــك نصيحــة واحــدة: اقطــع أيــة علاقــة لــك بتلــك الفتــاة 
)شــاهنده(.. لا تذهــب للقائهــا ولا تســتعمل المحادثــة معهــا..«
ــاص  ــد الخ ي ــدوق ال�ب ي صن

ــه �ف ــاب ووضعت ــذا الخط ــت ه كتب
.. وضعــت منــه خمــس نســخ.. وتمنيــت ألا يكــون أحمــق  بالفــىت

.. ي
و�ن لكــرت ــد الإ ي إلى درجــة أن يتجاهــل ال�ب

ي 
يــد.. �ف وقفــت لحظــة أســتجمع أنفــاسي وأتفقــد صنــدوق ال�ب

هــذه اللحظــة فوجئــت بــأن الخطابــات الســتة قــد اختفــت أمــام 
.. ذابــت! ي

عيــىن
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إنها مُصرة!
هــي لا تتمتــع باليقظــة والنشــاط فقــط، بــل هــي تتمتــع بحقــد 

غــري مســبوق..
وهكذا جربت أك�ث من مرة، لكن النتيجة واحدة..

ي 
اتجهــت إلى برنامــج المحادثــة وقمــت بحذفــه.. فكــرت �ف

ــن  ــ�ي م ــا نف ي أن
ــىن ــذا يمنع ــن ه ــه؛ لك ــودم( نفس ــل )الم تعطي

ــده..  ــا لا أري ــذا م ــاز وه ــادرة الجه مغ
ء؟ ي

أين يوجد هذا ال�ش
لــو كانــت تلــك الفتــاة برنامجًــا لوجدتهــا؛ لكنهــا نــوع آخــر مــن 
ي 

ــا �ف ــه.. إنه ــل مع ــة التعام ــه ولا كيفي ــرف مقاييس ــود لا أع الوج
ي بطاقــة 

ي لوحــة المفاتيــح الأم، �ف
ي القــرص الصلــب، �ف

الشاشــة، �ف
ي كل مــكان ولا مــكان..

الشاشــة والطابعــة، إنهــا �ف
لــو كنــت أملــك طريقــة ماديــة مــا لتخلصــت مــن الكمبيوتــر.. 

ي لا اســتطيع إلا التعامــل بشــكل رقمــي..
لكــىن

ي قمــت بمحوها 
- وجــدت أن الملفــات الــىت ي

هنــا -لشــدة دهشــىت
قــد عــادت.. هــذا ليــس صعبًــا،؛ لكــن المشــكلة هــي أنهــا تعــرف 

قواعــد اللعبــة وتجيدهــا.. ســتكون معركــة قاســية.
ــذا،  ــد ه ــه؟.. أعتق ــل خمنت ــودي؟، ه ــرف بوج ــل تع ــرى ه ت
ــة. ي الحالي

ــكل�ت ــي ذات مش .. وه ي
ــد�ن ــف تج ــرف كي ــا لا تع لكنه

***
شاهنده: »هيه؟.. هل من أخبار؟«

جيمس بوند: »نعم.. سيكون لقاؤنا كما تريدين..«
شاهنده: »ثق أنك لن تندم على هذا..«

ن  ــ�ي ــتِ لا تفهم ــدم.. أن ــن الن ــدث ع ــم أتح ــد:« ل ــس بون جيم
فقــط«
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ي 
ء يخفــى عــى.. لاحــظ أنــىن ي

ء؛ لا �ش ي
شــاهنده: »أفهــم كل �ش

ــا  ــدة كل م ــرة واح ــرف بنظ ي تع
ــىت ــات الأم ال ــض صف ــل بع أحم

هنالــك.. مهمــا أنكــرت أنــك حطمــت مرطبــان الســكر فأنــا أعــرف 
أنــك مــن فعــل هــذا..«

ــتِ قلتِهــا؛ نظــرة واحــدة.. أنــت لــم تلقــي  ــد: »أن جيمــس بون
عــ�ي هــذه النظــرة..«

ن تعــرف  ن نلتقــي، وحــ�ي اً حــ�ي شــاهنده: »ســوف تندهــش كثــري
كل مــا أعرفــه عنــك.. بالمناســبة هــات معــك القــرص الصلــب!.. 

أنــت طبعًــا تعــرف كيــف تفكــه..«
ــل  ــا أحم ــي وأن ــاء عاطف ــب؟.. لق ــرص صل ــد: »ق ــس بون جيم

ــا؟!« ــذا غريبً ــدو ه ــا.. ألا يب ــا صلبً قرصً
ء بالمفاجآت..« شاهنده: »ستعرف وقتها.. إنه لقاء ملي

جيمس بوند: »وكيف تنوين الاستفادة منه؟«
ــب  ــنجد مكت ــي.. س ــب مع ــرصي الصل ــأحض� ق ــاهنده: »س ش

ــات« ــض الملف ــادل بع ــا تب ــح لن ــر يتي كمبيوت
ي وحاولــت تحويــل المعلومــات الرقميــة 

اســتجمعت كل قــدرا�ت
إلى معلومــات تناظريــة.. ســوف يخــرج صــوت مــن الســماعات.. 

أفعــل هــذا مــرات قليلــة جــدًا..
ـ »لا تذهب يا )رامي( إلى موعدها.. إنها تخدعك..«

لكن الصوت لا يخرج من السماعات.. هذا غريب فعلاً! 
ــاء  ــتأصل الأطب ــذي اس ي ال ــرش ــعور الب ــرف ش ــرة الأولى أع للم

ــة.. ــه الصوتي حبال
ــه لا  ــر كل ــم لا؟.. الأم ــذه.. ل ــاء تنفي ــج أثن نام ــل ال�ب ــا تعط إنه

ــادي. ــق الم ــع للمنط يخض
جيمس بوند: »والمصدر؟.. ما مصدرك لكل هذا؟«
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ي 
شــاهنده: »جــزء كبــري جــاء مــن )نارديــن(.. الجــزء البــا�ق

نلتقــي..« ن  حــ�ي ســتعرفه 
بت له موعد اللقاء وساعته.. وض�

؟..  ولكــن كيــف؟.. كيف تنــوي أن تغــادر الكمبيوتر لتقابــل الف�ت
لا املــك أيــة فكــرة عن هــذا الجــزء ولا خطتهــا المزمعة..

آه!.. لهذا تصر على أن يأخذ القرص الصلب معه!!.
ي الغالــب لــن يفتــح الفــىت هــذا الحاســب حــىت الجمعــة 

�ف
-الــذي هــو الغــد للأســف- وهــذا معنــاه انــه لــن يــرى أيــة رســائل 

ــه.. ــر أرســلها إلي تحذي
سيكون علي أن افعل شيئًا جوهرياً.

***
ي دهشة:

قال لي زميلي �ف
ـ »كلما تركت هذا الكمبيوتر عدت إليه ثانية..«

قلت وأنا أتفقد فهارس الجهاز:
ي أفــكارًا.. حــىت مــن هــم مثلنــا 

ـ »هنــاك برامــج هنــا قــد تعطيــىن
يمكــن أن يتعلموا«.

ي 
رهــاب �ف الإ الخــاص بوحــدة مكافحــة  الكمبيوتــر  ي 

كنــت �ف
ي 

يطانيــة، الكمبيوتــر الــذي حســبته يخــص إرهابيًــا �ف طــة ال�ب الش�
ــرءوس  ــر ال ــة تدي ــه مكتب ــد أن ب ــة.. وعــى قــدر علمــي لاب البداي

ــذاء.. ي ي الإ
ــة �ف ــج المتخصص ام ــك ال�ب لتل

ي زميــ�ي وهــو ينفــض بعــض الشــحنات الزائــدة عــن 
ســأل�ن

الأم: اللوحــة 
؟« ن ء مع�ي ي

ي �ش
ـ »هل تفكر �ف

مجــة فحســب.. هــل لديــك  ـ »تخريــب كمبيوتــر عــن طريــق ال�ب
كهذا؟« ء  ي

�ش
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ــا  اً جــدًا.. ملفً مــد يــده وســط المجلــدات وأخــرج ملفًــا صغــري
: لا يتجــاوز طولــه 200K ولكنــه لا يبــدو بــريء المنظــر، وقــال لي
ــرة هــي  ــا.. الفك ــب تمامً ــح للتخري ــاً، يصل ــف مث ـ »هــذا المل
أنــه يرغــم القــرص الصلــب عــى الــدوران بسرعــة جهنميــة؛ 

ق..« ــرت ــا يح ــان م سرع
ي قلق وقال:

ثم نظر لي �ف
ـ »هل تنوي أن ...؟«

: قلت بلهجة ذات مع�ن
ي السفينة فلا يبقى إلا إغراقها..«

ـ »أحياناً ينتش� الطاعون �ف
ــري  ــج الصغ نام ــذت ال�ب ــد أخ ــت ق ي كن

ــىن ة، لك ــري ي ح
ــر لي �ف نظ

ــدًا.. ــت عائ وانطلق
ــت  ــىت وضع ــاص بالف ــر الخ ــاز الكمبيوت ي جه

ــ�ي �ف ــردًا بنف منف
ــب.. ــرص الصل ــج الســام عــى الق نام ال�ب

سوف يكتشف الف�ت أن قرصه الصلب قد انتهى.. 
ــة بالقضــاء عــى  ــة كفيل ــت هــذه الطريق ــا إن كان لا أعــرف حقً
ــود  ــد أن وج ــا أعتق ــكل م ــة.. بش ــرة بالتجرب ــا جدي ــاة، لكنه الفت
ــاز.. لا أعــرف  ــرة عــى هــذا الجه ــا المتناث ــط بملفاته ــاة مرتب الفت

ء.. ي
ــأهدم كل �ش ــذا س ــا له ــوه منه ــي أن امح ــا ينبغ م

ي 
الأمــر يشــبه حــرق البيــت المســكون بعــد مــا تفقــد الأمــل �ف

طــرد الأشــباح منــه..
الآن نبدأ التشغيل..

ة لا بأس بها..  ي لف�ت
وداعًا أيها الكمبيوتر الذي ظل بي�ت

نامــج ســأغادر الجهــاز إلى شــبكة  بمجــرد أن يبــدأ عمــل ال�ب
ــر.. ــن موطــن آخ ــا ع ــت بحثً ن ن�ت الإ

هيا.. ابدأ..
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للقــرص  المجنــون  للهديــر  أصغــي  رحــت  المــرة  هــذه  ي 
�ف

الصلــب..
إن الأمر ينتهي بسرعة وعلي أن أرحل.

 ***
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ي كمبيوتــر لأحــد 
- �ف قضيــت أيامًــا جميلــة -بحســاب البــرش

مصممــي المؤثــرات الجرافيكيــة للســينما.. رأيــت كيــف يصنعــون 
ــك فالحشــو  ــم التحري ــم يت النمــوذج الســلكي wireframe أولاً ث
ة.. هــؤلاء البــرش بدائيــون حقًــا لكنهــم  فإضفــاء اللمســات الأخــري
ــدون  ــم يجي ــه.. إنه ــذي يعرفون ــل ال ــتخدام القلي ــدون اس يجي

ــال.. ــراوغ للجم ــي الم ــط الخف ــك الخي مســاك بذل الإ
ي الشبكة..

بعد أيام قررت أن أبحث �ف
؟، هل تم اللقاء؟، ماذا دار فيه؟.. ما مص�ي الف�ت

عــى الأرجــح لــن أعــرف لأن الكمبيوتــر قــد صــار جثــة هامــدة.. 
ولا احســبه سيســتبدل القــرص الصلــب قريبًــا..

لكنه كان هناك..!
نامــج  غريــب هــذا!.. أنــا متأكــد مــن أنــه تلــف.. ذلــك ال�ب

المــؤذي لــم يكــن يمــزح.
 Ports قــت الجهــاز مــن أحــد المنافــذ عــى كل حــال اخ�ت
ــن القــرص كان شــبه  ــة، لك المفتوحــة.. وجــدت أن الأمــور هادئ

ــا.. ــد تمامً ــه جدي ــدت أن ــدًا.. تأك ــا ج ــال ونظيفً خ
لقد قام الف�ت باستبداله فعلاً.. 

ن  كانــت هنــاك محادثــة دائــرة عــى الشــبكة؛ محادثــة بــ�ي
ا( وفــىت يدعــو نفســه )موهــوب(..  فتــاة تدعــو نفســها )مــري
ــي( لأن  ــىت )رام ــس الف ــا نف ــة.. إنه ا( زائف ــري ــا أن )م ــح طبعً واض
ي انتحــال 

بياناتهــا تخــرج مــن نفــس الجهــاز.. لقــد عــاد لهوايتــه �ف
شــخصيات أخــرى.. وواضــح هــذه المــرة انــه يتســى عــى فــىت 
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آخــر مــا لــم يكــن الفــىت الآخــر فتــاة!.. أنــت تعــرف أنــه لا يمكــن 
ــا.. ــعنا طبعً ــذا بوس ــن ه ــت.. لك ــى الن ء ع ي

ــن �ش ــن م التيق
ي فلماذا لا ارى صورتك؟«

ا: »أنت رأيت صور�ت م�ي
موهوب: »أبحث عن صورة مناسبة..«

ا: »قلت إنك وسيم.. فل�ن مدى صدقك..«  م�ي
ء..« ي

.. لا يدل على �ش ي نفسي
ي �ف موهوب: »هذا رأ�ي

ا: »ربما أشاركك الرأي بعد قليل..« م�ي
ي الطريق إليك..«  

موهوب: »لحظة.. هي ذي �ف
ة.. ي حالة من الح�ي

كنت أنا �ف
ــى  ء ع ي

ــدث �ش ــم يح ــه ل ــم كأن ــرف ويتكل ــي( يت ــىت )رام الف
ــه..  ــدت إلي ــاعة وع ــف س ــذ نص ــه من ي تركت

ــىن ــاق.. كأن ط الإ
على كل حال يبدو لي أن الأمور مستقرة..

ك هذا الجهاز.. لقد صار مملاً.. حان الوقت ل�ت
ــا  ــة، لكنن ي ــوب البش� ــن العي ــري م ــن الكث ــو م ــا نخل ــت إنن قل
لــم ننتــر قــط عــى عــادة الملــل.. الملــل والاكتئــاب يرتبطــان 
بالــذكاء ويبــدو أنــه مــن الصعــب الخــاص منهمــا مــا لــم تكــن 

ــوث.. غ ــا ك�ب غبيً
هكذا استعددت للرحيل..

.. ذلــك الــذي كان عاكفًــا عــى فــك شــفرة  ي
لكــن أحــد أصدقــا�ئ

.. ي الملــف الــذي لــم أتمكــن مــن فتحــه اتصــل �ب
: قال لي

»h5A &h5B &h16 &h9A&« ـ
كان هذا مما يفوق احتمالي فقلت له:

 B8, &h B14, &h A5, &h C17 &h B14, &h A5 &hB14, &h« ـ



89

»,A5, &h C17&h B8
وكان هذا كافيًا..

اً ولم يفهم شيئًا.. لقد تمكن من فتح الملف أخ�ي
.. هكذا أرسله لي

وفتحــت الملــف فوجــدت أشــياء غريبــة حقًــا.. لأســباب كهــذه 
ي الشــبكة العنكبوتيــة ليــاً.

كانــت الفتــاة تجــول وحدهــا �ف
يرة  ن والأرواح الش� هــذا الملــف يحوي كلامًــا غريبًا عــن الشــياط�ي
والاســتحواذ.. هنــاك أجــزاء عــن ســحر )الكابــالا( اليهــودي وأجــزاء 

ي غــرب أفريقيــا..
عــن ســحر )الفــودوو( الــذي كان متبعًــا كديــن �ف

وبولوجــي اســم )الســحر  هــذه حقبــة يطلــق عليهــا علمــاء الأن�ث
.. ز طفولــة العقائــد لــدى البــرش كديــن(.. وتمــري

ما مع�ن هذا وما أهميته؟
لمــاذا اهتمــت الفتــاة بأشــياء كهــذه؟.. مــن المفهــوم أن هــذه 
ــم اســمع قــط عــن شــبح مثقــف  ي ل

أشــياء تهــم الأشــباح، لكــىن
يعلــم نفســه بنفســه..

ن لاحظــت أن الفــىت  ي دهشــة حــ�ي
كنــت أتأمــل هــذه الأشــياء �ف

يكتــب عــى شاشــة الكمبيوتــر.. يســتعمل ملــف )ورد( وهو نشــاط 
ي يــدي ورحــت أتابــع مــا 

لــم أره قــط يمارســه.. هكــذا تركــت مــا �ف
يكتبــه:

ي مدينــة 
»لابــد أنــك مندهــش لهــذا الــذي جــرى، وأعتقــد أنــىن

».. لــك بتفســري
ــد اســتعمال  ــىت يجي ة.. إن الف ــري ــق بسلاســة كب الحــروف تتدف

نامــج فعــاً.. ال�ب
»لــم يكــن مــن الســهل عــ�ي أن أتعايــش مــع الوضــع الجديــد 
الــذي وجــدت نفــ�ي فيــه، وكان عــ�ي أن أجــد بيتًــا جديــدًا أقــرب 
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» طبيعية
إلى من يوجه الخطاب؟!.. ما هذا الكلام الغريب؟

»منــذ البدايــة أعــرف أنــك ســتقرأ هــذا الــكلام.. لهــذا أوجهــه 
ة..« لــك مبــاش�

ما هذا؟.. مع من يتكلم بالضبط؟
هنا أطلق رصاصة الرحمة على فهمي:

»أنــا أكلمــك أنــت!.. أنــت يــا أحمــق!.. الضيــف غــري المرغــوب 
فيــه الــذي أقحــم نفســه عــى جهــازي!«

برغمي ارتجفت.. هذا الكلام موجه لي أنا..!!
طالــة.. أنــا  »أعتقــد أنــك تعــرف بوضــوح مــن أنــا فــا داعــي للإ
ي هــذا الفــىت )رامــي(.. الحقيقــة 

ين عطــا( والآن قــد صرت �ف )شــري
ي أريــد دفعــه للانتحــار 

ضــت أنــىن أنــك أســأت فهــم الأمــور.. اف�ت
ــد إلا جســدًا  ــن أري ــم أك ــام.. هــذا خطــأ.. ل عــى ســبيل الانتق
ي 

أعيــش فيــه، لأنــه مــن غــري الطبيعــي لأمثــالي أن يعيشــوا �ف
ي التاريــخ 

جهــاز كمبيوتــر.. عــى قــدر علمــي أنــا أول مــن فعلهــا �ف
طــاق؛  ي لــم تكــن حيــاة مريحــة عــى الإ

ة.. صدقــىن ولعــ�ي الأخــري
ي 

إن أجهــزة الكمبيوتــر لا تصلــح بديــاً عــن القصــور المهجــورة �ف
ء. لقــد قــدم لي هــو الفرصــة كاملــة.. لعلــك لاحظــت أنــه كان  ي

�ش
ء مــن الســذاجة، وإن لــم نســتغل الســذج فمــاذا  ي

أحمــق عــى �ش
ــن  ــل فمم ــن رج ــم م ــم انتق ــاء؟.. وإن ل ــن الأذكي ــا نح ــى لن يبق

أنتقــم؟«
ولمــاذا  المتكلمــة،  صيغــة  يســتخدم  لمــاذا  فهمــت  الآن 

قــط.. يســتعمله  لــم  الــذي  )ورد(  برنامــج  يســتعمل 
ي الاســتحواذ وعرفــت أن بوســعي اســتخدام 

اً �ف »قــرأت كثــري
ــب  ــرص الصل ــل الق ــه أن يحم ــت من ي طلب

ــىن ، لك ــىت ــد الف جس
.. حــىت والقــرص الصلــب تالــف فهــذا لا  ي

معــه لأن هــذا مســك�ن
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ن جزيئــات المــادة.. فــوق  ي الــكل.. بــ�ي
ي شــيئًا، أنــا أعيــش �ف

يعــىن
ي وجــودي تلــف بعــض أشــباه 

المــادة.. وراء المــادة؛ ولــن يؤثــر �ف
ــم  ــد فل ــىت إلى الموع ــا ذهــب الف الموصــات المؤكســدة.. طبعً
ي ذهــب 

يجــد أحــدًا.. كان مــن العســري أن يتصــور أن الفتــاة الــىت
ي القــرص الصلــب الــذي يحملــه.. وكان الــذي 

للقائهــا موجــودة �ف
أريــده هــو ترتيــب عنــاصر الاســتحواذ المهمــة: الليــل – المــاء – 
ي قــرأت مــا يكفــي عــن هــذا الموضوع.. 

الخلــوة.. أنــت تعــرف أنــىن
ي الظــام قــرب 

ــب معــه وهــو يقــف وحــده �ف كان القــرص الصل
شــط النيــل ينتظــر.. أشــعر بتوتــره ونبضــات قلبــه ووقفتــه 
ي جســده شــحنة كهربيــة لا بــأس بهــا 

المتململــة القلقــة.  بعثــت �ف
ن أفــاق بعــد أقــل مــن ثانيــة كنــت  جعلتــه يفقــد صوابــه، وحــ�ي

ــه.. ــاك.. بداخل ــا هن أن
ــن  ــيئًا.. لك ــظ ش ــد لاح ــيئًا.. لا أح ــوا ش ــم يلحظ ــه ل »إن أهل
ــه  ــن دخــل حجرت ــا، م ــاد ليلته ــن ع ــة هــي أن م ــة المرعب الحقيق

ــا..« ــه كان أن ي فراش
ــام �ف ــن ن ــه، م ــا علي وأغلقه

»والآن أعيــش حيــاة )تبــدو( طبيعيــة إلى حــد مــا.. هــذا بالطبع 
ي شــخصيته وتنهمــر الأســئلة، وتبــدأ 

إلى أن يلاحــظ أهلــه التبــدل �ف
ة.. لقــد  دورة )الطبيــب النفــ�ي – الشــيخ – المشــعوذين( الشــه�ي
ــن هــذا ثمــن  ــد.. لك ــب جدي ــن قــرص صل ــك ثم ي محاولت

ــىن كلفت
ي الجديــد المريــح. مــا زلــت احمــل تلــك 

بخــس بالنســبة إلى بيــىت
ــال  ــع الرج ــرة دف ــام.. إن فك ي الانتق

ــة �ف ــرة والرغب ي ــول الش� المي
ــك  ــا ســأجد ذل ــا م ، ســأجرب حظــي.. ويومً ي

ــىن للانتحــار لا تفارق
المدعــو )نــادر(.. وليكونــن انتقامــي رهيبًــا«

ي نهاية الخطاب راحت الحروف تكتب الكلمات التالية:
ثم �ف

»لا أعــرف مــا أنــت.. ولا اعــرف مــن أنــت.. لكــن إن كنــت مثــ�ي 
ي علامــة عــى ذلــك«

فلتعطــىن
***
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ي خدعت.. 
فرغت من قراءة هذه الأسطر وعرفت أن�ن

ــط إلى  ــق ق ــم أت ي ل
ــىن ــم أن ــل، برغ ي التدخ

ــلت �ف ــت وفش خدع
ــل..  ــذا التدخ ه

ــيئًا أو  ــح ش ــتطيع أن أصل ــن أس ــل.. ل ــت الرحي ــان وق ــد ح لق
ي أشــعر شــيئًا 

ي عاجــز، وأنــىن
ف أنــىن أمنــع خطــرًا.. يجــب أن أعــرت

ــا يكــون إلى الخــوف.. أقــرب م
ي هذا الجهاز..

لن أبقى لحظة واحدة �ف
.. لقد انتهت هذه القصة بالنسبة لي

ســوف أرحــل إلى وحــدات تخزيــن أخــرى.. عالــم آخر.. مشــاكل 
أخــرى.. بلــد آخــر.. قــد أعــرف هــذا كلــه، ولكــن يظــل الســؤال 

ينتظــر إجابــة: أيــن أنــا حقًــا؟
***

 
 



العد الأخير
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-1-

ي مكان جديد..
ة عرفت جهاز كمبيوتر �ف ة الأخ�ي ي الف�ت

�ف
ــري  ــاة غ ــدًا... حي ــد أب ــع واح ي موض

ــتقر �ف ــا لا نس ــون أنن تعرف
طــاق، غــري أننــا لا نجــد للأســف مــا يمكــن تعلمــه  مملــة عــى الإ
ء قديــم مكــرر.. فقــط متعتنــا  ي

مــن هــذا الكوكــب.. كل �ش
ــم..  ــم لا أن نتعل ــي أن نعلّ ــدة ه الوحي

.. أتســاءل لمــاذا  يــة تتــرب لي أحيانـًـا أشــعر بــأن عــدوى البش�
ة  لا أجــد برنامجًــا مؤنثًــا لطيفًــا أتزوجــه لننجــب برمجيــات صغــري
ي 

)ثلاثــة أو أربعــة اســطر( تمــ�أ علينــا حياتنــا.. لحســن الحــظ أنــىن
احكــم مــن ذلــك أو اســعد حظًــا.. 

جهــاز الكمبيوتــر الــذي أعيــش فيــه هــذه الآونــة متقدم جــدًا.. 
لا اعتقــد انــه يخــص هيئــة مــا بــل هــو لفــرد بعينــه، لكنــه مــن 
 .. ء.. معالــج متقــدم أصــ�ي ي

الأشــخاص الذيــن لا يبخلــون بــش
ء.. شــبكة منطقــة  ي

ذاكــرة سريعــة.. قــرص صلــب يتســع لــكل �ش
 .. ي

محليــة.. طابعــة.. ماســح حديــث.. قلــم ضــو�ئ
أعتقــد أنــه أديــب أو مفكــر مــا لأن المقتطفــات الأدبيــة تفعــم 
ــبكة  ــن ش ــياء م ــن الأش ــري م ــع الكث ــوم بجم ــا.. يق ء هن ي

كل �ش
نــت.. لا توجــد عــى الجهــاز أيــة أغــان أو أفــام.. يبــدو أنــه  ن�ت الإ
ــع  لي جهــاز تجمي

ــرب الحاســب الآ ــه يعت جــاد صــارم.. بالنســبة ل
ه جهــاز فيديــو ومذياعًــا وأداة  بيانــات وكتابــة فحســب.. لا يعتــرب

لعــب.. 
نــت ويدخــل الكث�ي  ن�ت ي الكثــري مــن الوقــت عــى شــبكة الإ

يمــض
مــن مجموعــات الأخبــار، لكنــه لا يدخــل غــرف المحادثــة أبدًا.. 

ــون أن  ــم تعرف .. أنت ي
ــا�ن ــه ياب ي بأن

ــش ة ت ــري ــات كث ــاك علام هن
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ي النهايــة تتحــول إلى 
اللغــة لا تمثــل مشــكلة بالنســبة لنــا، لأنهــا �ف

آحــاد و أصفــار.. شــحنة أو لا شــحنة.. هكــذا يتحــول كل العلــم 
ــاء توجــد أو لا توجــد عــى  ي النهايــة إلى شــحنات كهرب

ي �ف البــرش
ــم  ــك أن تفه ــذا يمكن ــدة MOS وهك ــات المؤكس ــباه الموص أش
ــا  ــذا م ــري.. أو ه ي والم

ــا�ن ي والألم
ــا�ن ي والياب

ــىن ــه الصي ــا يقول م
ــاه نحــن..  تعلمن

***
»عندما تتلا�ش النهايات.. 

ي هــي 
عندمــا يتخضــب لــون الأفــق بدمــي وتصــري الثــوا�ن

الجــواب.. 
ي ضوء واقع جديد... 

عندما أرى عينيك �ف
 .. تنت�ث جثث الأطفال فوق الحقول الخض�

ويص�ي لون المرج أحمر.. 
يص�ي لون السماء أحمر.. 

يص�ي لون الليل احمر.. 
عندها.. 

».. ي
سأقول: لقد انتهت رحل�ت

***
ما رأيك أنت؟.. لا أفهم حرفًا.. 

ــن  ــذه م ــاز.. ه ي الجه
ــرة �ف ــده المتناث ــن قصائ ــدة م ــذه واح ه

ي يتفــوق فيهــا البــرش علينــا.. فنحــن لا نفهــم الجمــال 
النقــاط الــىت

ــة  ــدة جميل ــت هــذه قصي ــول إن كان ــن أن أق ــه. لا يمك ــا يرون كم
أم رديئــة، كمــا لا يمكــن أن أقــول إن هــذا وجــه جميــل أم لا.. 
فقــط لــدي مقاييــس عامــة لمــا اتفقــوا عــى أنــه جميــل.. أقــارن 
ن هنــا وهنــاك.. طــول  هــذا الأنــف بــذاك ونســبة عظــام الوجنتــ�ي
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الشــعر. الــخ.. ثــم أصــدر حكمــي.. هــذا الوجــه جميــل بنســبة 
68.677% قياسًــا إلى المثــال الســابق.. هــذه القصيــدة جيــدة 

ــال الســابق..  ــا إلى المث بنســبة 38.01% قياسً
ي احتاج إلى حكمك.. 

لا تبدو لي القصيدة جيدة جدًا.. لكن�ن
ــدو أن الشــعراء  ــال؟.. لا أفهــم.. يب ــث الأطف ــرث جث ــاذا تنت لم
يكتبــون أشــياء عجيبــة وهــذا جــزء مــن عملهــم.. عــى كل حــال 
ــا  ــود أن ــد أن نتع ــك بع ــا ل ــوف أقدمه ــرى س ــد أخ ــاك قصائ هن

ــت هــذا المــكان..  وأن
أمــا عــن ملامــح الرجــل فمــن الســهل أن أصفهــا لــك.. هنــاك 
ــه عــى ســطح المكتــب وهــو يقــف جــوار امــرأة  ة ل ــري صــورة كب
وطفــل.. إنــه طويــل الشــعر لــه شــارب ضخــم ويلبــس عوينــات 
ي أيــة صــورة.. ملامحــه توحــي ببعــض 

ســودًا لــم أره مــن دونهــا �ف
القســوة والعنــف.. كمــا قلــت مــن قبــل هــذه مقاييــس تعلمــت 
ي ملفــات 

ن �ف كيــف أكونهــا.. لقــد رأيــت صــور عتــاة المجرمــ�ي
.. لا أعــرف  ن طــة وصــار لــدي نمــط شــكلي معــ�ي المخابــرات والش�
كيــف يتســق هــذا مــع كونــه شــاعرًا لكــن هــذا هــو مــا بوســعي 

ــا لا أعــرف شــيئًا عــن العالــم الخارجــي..  اســتخلاصه فأن
ة بصدد هذا الجهاز..  ثمة أشياء أخرى مث�ي

هنــاك ملفــات طبيــة عديــدة!!.. طبيــب يهــوى الأدب أو أديــب 
ي مــر طبيــب 

ــاك �ف ــاد.. هن ــذا نمــط معت ــم بالطــب.. ه يهت
ــن  ــل م ــم هائ لي ك

ــه عــى حاســبه الآ ــاروق( لدي ــل ف ــى )نبي يدع
ــق  ــب فائ ــه أدي ــدو إن ــال العلمــي ويب ملفــات الجاسوســية والخي
ــا  ــالأدب لكنه ــاء ب ــع الأطب ــبب ول ــرف س ــاك.. لا أع ــهرة هن الش
ــا  ــا أن تجــد أديبً ظاهــرة تتكــرر باطــراد.. لكــن مــن الصعــب نوعً

ــح..  ــم بالطــب إلى هــذا الحــد.. العكــس هــو الصحي يهت
الملفــات الموجــودة عــى جهــاز الكمبيوتــر الــذي أتحــدث 
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ــة(..  في ز ــات ال�ن وس ــراض الف�ي ــى )أم ــراض تدع ــة بأم ــه مختص عن
ــدو أن  ــن يب ــي لك ــا ه ــرف م ــع VHF.. لا أع ــا بالمقط يختصرونه
ــر..  ــزة الكمبيوت ــت أجه ــرش وليس ــم الب ــات تهاج وس ــاك ف�ي هن
هنــاك صــور مفزعــة فعــاً.. مــن جديــد أنــت تعــرف أن الفــزع 
ء نفهمــه مــن مقارنــة التجــارب ببعضهــا.. عندمــا تــرى صــورة  ي

�ش
زف الــدم مــن أنفهــا وعينيهــا وفمهــا وهــي ملقــاة عــى  امــرأة يــرن
اتــك وتتوصل  فــراش مستشــفى، فأنــت تقــارن هــذه الصــورة بخ�ب

إلى أنهــا صــورة مخيفــة.. 
***

ء؟ ي
هل هذا كل �ش

ــا.. لا  ي م
ــىن ــاب دي ــن كت ــة م ــاك مقاطــع كامل ــك!.. هن لا وحيات

ن اســمه )القــرآن(  ــدى المســلم�ي ــاب ل ــاك كت أعــرف مــا هــو.. هن
ن اســمه )العهــد الجديــد(.. اليهــود  وكتــاب لــدى المســيحي�ي
لديهــم كتــاب اســمه )العهــد القديــم(.. هنــاك كتــب أخــرى مثل 
ي غريــب. وقــد قمــت 

البوذيــة.. لكــن هــذا الكتــاب لــه طابــع ديــىن
نــت فلــم احــد أي كتــاب مشــابه..  ن�ت بمســح سريــع لشــبكة الإ

قمــت بعمــل تحليــل نمطــي لنســبة التكــرار والتشــابه، فوجــدت 
مندهشًــا أن أشــعار الرجــل ومقاطــع الكتــاب تتشــابه بنســبة 
ي هــذا؟.. هــل يقــوم بتأليــف ديــن خــاص بــه؟.. 

78%.. مــاذا يعــىن
؟  ي

أم أن أشــعاره مســتوحاة مــن هــذا الكتــاب الديــىن
أسئلة لا أعرف جوابها حاليًا... 

نامــج الــذي لا  ي هــذا الجهــاز فهــو ذلــك ال�ب
ء �ف ي

أمــا أغــرب �ش
ــا لكنــه يعمــل طيلــة الوقــت..  عمــل لــه تقريبً

ة مــن تاريــخ  برنامــج لا مهمــة لــه إلا أن يحســب معادلــة صغــري
اليــوم والســاعة ويكتبهــا بخــط كبــري عــى ســطح المكتــب جــوار 

صــورة الرجــل وابنــه وزوجتــه... 
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)43(
)42(
)41(

ــا  ــا.. إنمــا حســب الظــروف وطبقً هــذه الأرقــام لا تتغــري يوميً
ي اليــوم. 

ن �ف لمعادلــة شــديدة التعقيــد.. أحيانـًـا تتغــري مرتــ�ي
ــام...  ــة أي ــري كل ثلاث ــا تتغ وأحيانً

ــدت  ــدوري فوج ــدة ب ــابات المعق ــض الحس ــل بع ــت بعم قم
ــة: ــارة التالي ــن العب ــة م ــتخلص المعادل ــه اس أن

».. ي
» عندها.. سأقول: لقد انتهت رحل�ت

)40(
)39(

ي حيــاة البــرش تخضــع لهــذا العــد 
أشــياء محــدودة جــدًا �ف

 .. التنــازلي
بعضهــا بســيط مثــل الموعــد المحــدد لافتتــاح نفــق أو جــر 

علــوي مــا.. 
منها طبعًا إطلاق الصواريخ والمكوكات للفضاء... 

ومنهــا ذلــك العــد التنــازلي الدرامــي الــذي يســبق انفجــار قنبلــة 
زمنية.. 

قنبلة زمنية؟ 
إن هذا الكمبيوتر مريب بحق!

***
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-2-

ــل  ــد اتص ــذ Ports.. لق ــص للمناف ــة فح ــري عملي ــل يج الرج
ــة  ــم عملي ــة، والآن تت ــذه الخدم ــل ه ي تكف

ــىت ــع ال ــد المواق بأح
ء مفيــد، لكــن عندمــا يقــوم بــه  ي

مســح كاملــة لجهــازه.. هــذا �ش
ي أشــم رائحــة بارانويــا واضحــة.. 

ن فإنــىن الشــخص مــرة كل يومــ�ي
 .. ي

ي المرهــف لا يريحــىن
ــىن هــذا الحــس الأم

.. هــي فقــط تشــعر  ي
امــج أن تجــد�ن طبعًــا لا تســتطيع هــذه ال�ب

بــأن هنــاك شــيئًا مــا عــى غــري مــا يــرام.. 
، كمــا  ن ي طــروادة Trojan مســكين�ي

نامــج حصــا�ن اقتنــص ال�ب
ي تحــاول 

ــىت ــات Adware ال علان ــج الإ ــن برام ــة م ــص مجموع اقتن
ــذا.  ــوى ه ء س ي

ــاز.. لا �ش ــب الجه ــن صاح ــات ع ــع المعلوم جم
هذا لا يشكل خطرًا على الرجل.. 

ــا ســبب حرصــه الشــديد عــى الأمــن لهــذا  لكــن مــا سره؟.. م
الحــد؟

***
: اليوم وصله الخطاب التالي

»عزيزي ساتو:
العــروس  الزفــاف..  لليلــة  ء  ي

كل �ش أعــددت  أنــك  »أعــرف 
مســتعدة وكعكــة الزفــاف جاهــزة، لكــن الأنانــاس كثــري وهــذا قــد 
ــا لا  ــاس مــن )أطلنطــا( لكنن يفســد مذاقهــا.. نحــن نجلــب الأنان
ي حفــل زفــاف واحــد.. لا اعــرف الموعــد الــذي 

ننــوي أن نبــدده �ف
ــه  ي واثــق مــن أن

يناســبك للزفــاف.. أنــت مــن يحــدد هــذا، لكــىن
ــص.. ــع بالرق ــري الجمي ــوف يغ ــا وس فً ــيكون مش� س
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ي )كيوشــو( كمــا تعــرف.. فــإذا كان 
ســوف يكــون حفــل الزفــاف �ف

ي باريــس أو نيويــورك.. 
الزفــاف جميــاً يمكننــا أن نكــرر التجربــة �ف

طبعًــا مــع عرائــس أخريــات.. 
)ميتسو(«

.. وهــو يــدل عــى غبــاء مطلــق..  هــذا هــو الخطــاب القصــري
لــن يكــف البــرش عــن اســتخدام هــذه الشــفرات الموحيــة أبــدًا.. 
أي حمــار لا يســتطيع أن يســتنتج عــى الفــور أن )الزفــاف( 
هــو )العمليــة(؟.. )الأنانــاس( هــو الأســلحة أو المتفجــرات.. 
)العــروس( هــي الهــدف.. أذكــر رســالة سريــة كانــت تقــول: 
ي الطريــق.. واصلــوا الرقــص.. الله معكــم«..!.. هــل 

»الويســ�ي �ف
ــر؟  ــم الأم ــري لفه ــر إلى عبق ــاج الأم يحت

اللعبــة الحقيقيــة هــي أن يكــون الــكلام عــن حفــل زفــاف 
اد الأنانــاس مــن  ي لــم أســمع قــط عــن اســت�ي

فعــاً.. لكــىن
ق آســيا  ــوب ش� ــد أو جن ــن الهن ــاس يســتورد م )أطلنطــا(.. الأنان
ــدة  ــات المتح ــواحل الولاي ــىت س ــة.. أو ح ــد الغربي ــزر الهن أو ج

القريبــة منهــا.. لكــن )أطلنطــا(؟ 
هل هذا الرجل يمارس عملاً إرهابيًا ما؟.. لا أعرف.. 
أواصل قراءة رسائل هذا الرجل على سبيل التسلية:

»عزيزي )ساتو(:
ــا  ــى أذنً ــن يلق ــه عســري ول ــا أقول ــو(.. أعــرف أن م وك ــا )ه�ي »أن
ي قــد اتخــذت قــراري.. لــن أبقــى معــك يومًــا آخــر.. 

تســمع، لكــىن
ــت.. أحــاول أن  ــم تعــد أن ــه.. أنــت ل ــم اعــد أتحمــل هــذا كل ل
أتذكــر ذلــك الرجــل الرقيــق الشــاعري الــذي كنتــه فأفشــل.. لماذا 
ي لحظــة بعينهــا عــن أن يكونــوا كمــا عرفناهــم؟ 

يتوقــف النــاس �ف
 .. ن ي صرت أخافك.. أخاف )ياشيمو( والباق�ي

ف بأن�ن أع�ت
ي لــه الأمر وتعــرف كيــف تصــري الأمور.. 

أنــت تعــرف مــا ســيف�ض



103

لكــن لا تخــش شــيئًا فأنــا أحمــل لــك بقايــا عاطفــة، لهــذا أبتعــد 
.. وداعًــا.. ي أعــرف الكثــري

ي لــن أتكلــم.. وأنــت تعــرف أنــىن
لكــىن

وكو(« )ه�ي
وكــو( قــد تخلــت عنــه..  رحــت أقــرأ هــذه الرســالة بعنايــة.. )ه�ي
اً  هــذا واضــح.. لكــن أيــن هــي بالضبــط؟.. ليــس هــذا شــيئًا عســري
ــة  ــالة.. المقدم ــل الرس ــت بتحلي ــد قم .. لق ــ�ي ــن كان مث ــى م ع
وريــة.. عــن طريقهــا حــددت الجهــاز الــذي  ونيــة الض� الالك�ت
أرســلت منــه.. قمــت برحلــة خاطفــة.. يبــدو أن البــرش لا يعرفــون 
ي بحــق.. لــو 

ء يثــري ســخري�ت ي
أقــل مــن )الفيمتــو ثانيــة( وهــذا �ش

ي جــزء واحــد لعرفــت 
ــار جــزء وانتقلــت �ف ــة إلى ملي قســمت الثاني

مــا أتكلــم عنــه.. ربمــا يمكــن تســمية هــذا )ميكــرو فيمتــو ثانيــة(.. 
ربمــا.. 

ي )طوكيــو(.. يبــدو أنــه 
الكمبيوتــر الــذي أرســلت منــه الرســالة �ف

نــت.. يبــدو أن المــرأة –أعتقــد أنهــا امــرأة– لــم  يخــص مقهــى إن�ت
ك أثــرًا يقــود لهــا، أو هــي لــم تمتلــك جهــاز كمبيوتــر  تــرد أن تــرت

بعــد.. 
ن تــم  تــ�ي ن الأخ�ي عــدت للجهــاز الأول فوجــدت أن الرســالت�ي

مســحهما.. 
الرجــل يقــوم بعمليــة تنظيــف للقــرص الصلــب.. عمليــة 
ــالي  ــزء الخ ــة الج ــع معالج ــا، م ي لا يريده

ــىت ــات ال ــو للملف مح
منــه بطريقــة تجعــل اســتعادة الملفــات مســتحيلة.. طبعًــا هــذا 
ــاز  ــات.. أي جه جاع البيان ــدة لاســرت ــا معق ــاك طرقً هــراء لأن هن
ي مندهــش مــن 

ــد. لكــىن جع مــا يري ــرات يعــرف كيــف يســرت مخاب
ــه..  ــل وحماس ــذا الرج ــذر ه ح

على الشاشة رأيت صورة.. 
لــو شــئت الدقــة هــي صــورة امــرأة جميلــة بنســبة %86.3577.. 
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إنهــا تجلــس عــى ســور بيــت ريفــي وســط الأزهــار وتضحــك.. 
ي اعتقــد أنهــا صــورة جميلــة.. الزهــور 

لا أفهــم ذوق البــرش لكــىن
تــروق للبــرش عامــة عــى كل حــال.. 

صورة أخرى لذات المرأة.. ثم ثالثة.. 
ــي  ــذه ه ــو-2(.. ه وك ــو-1 (.. )ه�ي وك ــي )ه�ي ــور ه ــماء الص أس
وكــو( إذن.. الأمــر واضــح.. لقــد تخلــت عنــه وهــو الآن  )ه�ي
 .. ــرش ــادات الب ــن ع ــرى م ــادة أخ ــرة.. ع ي ح

ــا �ف ــل صوره يتأم
ــذا  ــه ه ــاذا يفعل ــاً!.. م ــن مه ــم.. ولك ــج رس ــح برنام ــه يفت إن
ــج  ــرأس وعال ــام بقطــع ال ــم ق ــا ث ــد أ�ت بصورته ــول؟.. لق المخب
ــم راح يتســى بقــص  ــا.. ث ــدم يتفجــر منه ــدو كأن ال ــة ليب الرقب
الجســد إلى أشــاء.. وألصــق صــورة نــار بــدت كأنهــا تلتهــم 

ــه..  ــد كل الجس
إنه يحفظ الصورة كما هي.. 

لا أعــرف التفاصيــل، لكنــه يحمــل حقــدًا أســطورياً تجــاه هــذه 
الفتــاة.. 

يــد.. يبــدأ كتابــة خطــاب لا يحــوي أيــة كلمة..  يفتــح برنامــج ال�ب
لكنــه يحمــل هــذه الصــورة ضمــن الملحقات..

ي 
أثــار هلعــي أن تــرى هــي هــذه الصــورة المخيفــة، وفكــرت �ف

ي آخــر لحظــة.. مــن 
ي عدلــت عــن هــذا �ف

اض الرســالة.. لكــىن اعــرت
ــاك مــن يكرههــا إلى هــذا الحــد.. هــذا  المفيــد أن تعــرف أن هن

ســوف يجعلهــا حــذرة.. 
***

ي كمبيوتر )ناسا(:
قلت لزميلي الموجود �ف

 h B8, &h B14, &h A5, &h C17&h B8, &h B14, &h A5,&
&h C17
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ــال  .. ق ي
ــىت ــظ إهان ــم يلح ــه ل ــر بأن ــه تظاه ــا لكن ــذا فظً كان ه
ــت..  ــر الصم ــم آث ــة ث ــفرة الثنائي ــياء بالش ــض الأش بع

***
بعد أسبوع:

كنــت أطالــع بعــض الصحــف اليابانيــة.. كل صحيفــة لهــا 
نــت، وهــذه تقــدم لنــا معلومــات فائقــة  ن�ت موقــع عــى شــبكة الإ

ــة..  الأهمي
ء.. إنهــم النشــاط ذاتــه،  ي

هــؤلاء القــوم يجيــدون صنــع كل �ش
ي مــن الولايــات المتحــدة 

لكنهــم ليســوا مبتكريــن.. الابتــكارات تــأ�ت
ــم  ــؤلاء لتقدي ي ه ــرب ــذا ين ــع، له ــعرها مرتف ــن س ــا.. لك أو أوروب
ي النهايــة يجــد الأمريكيون 

ء ذاتــه ولكــن بســعر رخيــص.. و�ف ي
الــش

عــوه لأنــه رخيــص الثمــن!.. إن  اء مــا اخ�ت أنفســهم مضطريــن لــرش
ن همــا بعبع الــدول الغربية لأن ســكانهما نشــطون  اليابــان والصــ�ي
جــدًا.. ولا يأخــذون إجــازة يــوم الأحــد.. وأســعارهم مــن ارخــص 
ي أعتقــد أن 

، لكــىن مــا يكــون.. لســت أدعــي العلــم بعالــم البــرش
ي مدلــل مرفــه.. يطالــب بأجــر عــال عــن كل ســاعة  العامــل الغــر�ب
ي 

ي أو واليابــا�ن
يعملهــا وظــروف معيشــة أفضــل.. العامــل الصيــىن

يعمــل ســاعات أطــول بأجــر أقــل ولا يطالــب بالتدليــل.. 
ي الســوق، حينمــا 

كنــت أطالــع أخبــار الأفــام الموجــودة �ف
مــررت بالصدفــة عــى صفحــة الحــوادث.. كــدت أمــر عليهــا بــا 

ــة..  ــك الجث ــولا أن لمحــت صــورة تل اث ل ــرت اك
ن أســنانها، وقــد تــم تمزيقهــا  ــ�ي ــة امــرأة هــي نزفــت مــن ب جث

.. ــع بالنســبة للبــرش ــه مري بشــكل أعتقــد أن
ــدو  ــو(.. يب وك ــى )ه�ي ــن تدع ــا م ــة.. إنه ــرأة معروف ــح الم ملام
ــل بهــا  ــو( ومث ي )طوكي

ة �ف ــاك مــن هاجــم شــقتها الصغــري أن هن
ي الشــقة إمــا بغــرض 

ء �ف ي
تمثيــاً... يبــدو أنــه عبــث بــكل �ش
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ظهــار الأمــر كأنــه سرقــة...  السرقــة أو لإ
تواصــل  طــة  والش� المدينــة  عــى  جديــدة  وافــدة  الفتــاة 

بهــا..  هــذا  فعــل  عمــن  التحريــات 
أنا أملك استنتاجًا منطقيًا.. 

 .. الصورة الممزقة لا تفارق خيالي
» لا تخــش شــيئًا فأنــا أحمــل لــك بقايــا عاطفــة، لهــذا أبتعــد 

.. وداعًــا« ي أعــرف الكثــري
ي لــن أتكلــم.. وأنــت تعــرف أنــىن

لكــىن
هذا التأكيد لم يلق أذناً صاغية.. 

ي كل مــا جــرى: »وأنــت تعــرف 
ربمــا تســبب المقطــع الأخــري �ف

».. ي أعــرف الكثــري
أنــىن

يبــدو لي كأنــه تهديــد صريــح.. ومــن الواضــح أنــه بــدا كذلــك 
لمــن قتلهــا.. 

ترى هل أنت الفاعل؟ 
 .. ي

)ساتو( يا ب�ن
العد التنازلي مستمر.. 

)36(
)35(

ترى ما هو سرك بالضبط؟؟؟
***
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-3-

 .. »تنت�ث جثث الأطفال فوق الحقول الخض�
ويص�ي لون المرج أحمر.. 
يص�ي لون السماء أحمر.. 

يص�ي لون الليل احمر.. 
عندها.. 

».. ي
سأقول: لقد انتهت رحل�ت

***
مــن جديــد جــاءت للرجــل رســالة مــن )ميتســو( الــذي لا أعتقــد 

أن هــذا اســمه الحقيقــي..
قــرأت الرســالة كالعــادة فــور وصولهــا.. أعــرف أن أول مــا 
ي هــذا 

ســيفعله صاحبنــا )ســاتو( هــو مســحها.. إنــه نشــيط جــدًا �ف
ــوع..  الموض

ي الوقــت 
قــوق موجــود وجاهــز.. كل مــا علينــا هــو قطفــه �ف »ال�ب

ــدده..  الذي تح
)ميتسو(«

ــا..  ي فشــلت تمامً
حاولــت أن أتبــع مصــدر هــذه الرســالة لكــىن

ــة جــدًا يمكنهــا تضليــل حــىت مــن كان  ــة قوي هنــاك برامــج حماي
 .. مثــ�ي

ــالة  ــل الرس ــر وأرس ــاز الكمبيوت ــا جه ــح صاحبن ــل فت ــد قلي بع
ــة: التالي

قــوق.. هنــاك دومًــا وقــت مناســب  »لا تتعجلــوا قطــف ال�ب
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لهــذا.. عندمــا تقطفــوه لا تحاولــوا أن تتلفــوا الشــجرة ذاتهــا... لا 
كــم بحــال  ق.. انتظــروا حــىت أخ�ب تتعجلــوا طهيــه حــىت لا يحــرت

ــا. الســوق هن
)ساتو(«

ــول  ي الوص
ــلت �ف ــذي فش ــوان ال ــالة إلى العن ــال الرس ــم إرس وت

ن  ي كنــت مغتاظًــا بحــق.. لابــد أن يكونــوا مجانــ�ي
إليــه.. لكــىن

ضــوا أن هــذه الرســائل لا تثــري الريبــة.. لــو كان مزارعــو  حــىت يف�ت
ــا..  قــوق محــرم دوليً قــوق يتكلمــون بهــذه الطريقــة فــإن ال�ب ال�ب
.. إن الأمــر واضــح  ي

ن بحكمــة أكــرب مــىن هكــذا قــررت أن اســتع�ي
ي أمــور البــرش مــن دون 

ي أكــره التدخــل �ف
أكــرث مــن الــازم، لكــىن
ر واضــح لذلــك.. مــرب

الاتصــال  وخطــوط  الهاتــف  خطــوط  أجتــاز  جديــد  مــن 
ــة وأســافر عــرب  ــار الصناعي ي موجــات الأقم

ــق �ف المفتوحــة، وأحل
نســيج الشــبكة العنكبوتيــة متجهــاً إلى موعــدي.. 
.. هذه المرة أنا من طلب اللقاء..  ي

إن )000( ينتظر�ن
ــج الصغــرى  ام ــن ال�ب ــة م ــف مجموع ــى المدخــل تق ــاك ع هن

ــار(..  ــط الن ــل )حائ ــل عم تعم
ــه  ــاً.. لكن ــرف أيض ــا لا أع ــول.. ربم ــن أق ــد )000(؟.. ل ــن يوج أي
ــاً  ــود.. أحيان ــا وتع ــه وحداتن ــرج من ــذي تخ ي ال

ــا�ئ ــج النه نام ال�ب
ــه  ــرف طبيعت ــن لا نع ــرى، ونح ــورة أخ ي ص

ــة �ف ــول إلى طاق يتح
ي نفــس الزمــن وذات 

حقــاً.. لكننــا نعــرف أنــه جــاء معنــا �ف
ــا..  ــرب لن ــم والأك ــع الأه ــه المرج ــل إن ــروف.. لنق الظ

ي 
، ويمنــع جولاتنــا الــىت ن )000( هــو الكيــان الــذي يبقينــا متماســك�ي

لا تنتهــي هــذه مــن أن تتحــول إلى مجــرد عبــث لا معــىن لــه.. 
ي أحــاول تقريــب 

ء كهــذا لكــىن ي
أقــف أمامــه.. طبعــاً لا يوجــد �ش

الأمــور للغتــك الخاصــة.. أنــا لا أســتطيع أن أقــف.. وليــس هناك 



109

ء مثــل )أمامــه( لأنــه ليــس لــه أمــام..  ي
�ش

ي هدوء:
ي �ف

يسأل�ن
ـ »هل تزداد حكمة؟«

ـ »أزداد يا )000(..«
؟« ـ »هل عرفت أك�ث
ـ »عرفت يا )000(..«

ـ هل علّمت سواك؟«
ـ »علّمت يا )000(..«

 .. ي
ي لــو لــم أتعلــم وأعلــم هــو التــا�ش وأنــا أعــرف أن مصــري

إلى  العمــاق، لأتحــول  الطاقــة  ي ســيال 
الامتصــاص لأذوب �ف

برنامــج آخــر أصغــر.. ربمــا أتحــول لصــورة أخــرى مــن الطاقــة.. 
ــأة أو  ي مدف

ــب �ف ــول إلى له ــت لأتح ن ن�ت ــم الإ ــد عال ــره أن أفق أك
ــة فعــاً...  ــة وهــي ممكن ــا الحقيق ــغ، لكنه ــة تب لفاف

ي كــون آخــر.. أو بعــد آخــر.. قــد أغيــب 
قــد أبــدأ مــن جديــد �ف

ي ذات ليلــة صافيــة 
زك.. قــد تــرا�ن ي ثقــب أســود أو أحلــق مــع نــري

�ف
.. قــد أصــري شــيئاً لا تعرفــه ولا تتخيــل وجوده،  ي الأفــق الشــمالي

�ف
اجــع  لكــن القــط يشــعر بــه فينتفــض مذعــوراً ويقــوس ظهــره وي�ت

للوراء.. 
كان اللقاء مع )000( مهماً جداً:

ي يا )000(«
�ن - »هناك مشكلة تح�ي

- »لا توجد مشاكل بالنسبة لنا..«
ي المعطيات«

- »لنقل إنه اضطراب �ف
- »تكلم«

ي النقاط التالية:
ح الوضع �ف وبدأت أش�
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1- أعتقــد أن الكمبيوتــر الــذي أعيــش فيــه يخــص شــخصًا هــو 
ع لديانــة جديــدة. مزيــج مــن شــاعر ومجنــون ومخــرت

ء ما.. ي
2-  هناك عد تنازلي يجري بصدد �ش

3- هناك اهتمام بالغ بالحرب البيولوجية.
ء  ي

4- هنــاك اتصــال بمجموعــة مــا توحــي بأنهــم يعــدون لــش
ي )كيوشــو(.

�ف
ء آخر جلبوه من أطلنطا.  ي

ء استعدوا له ب�ش ي
5- هذا ال�ش

6- هنــاك امــرأة عــى علاقــة بصاحــب الكمبيوتــر وقــد أصابهــا 
الذعــر وقــررت أن تبتعــد لكنهــا ماتــت مقتولــة.

7- هنــاك دلائــل توحــي بــأن صاحــب الكمبيوتــر ذاتــه هــو مــن 
قتلهــا.. 

.. معــىن هــذا  ي حكمــة.. أطــال التفكــري
تأمــل )000( المعطيــات �ف

أنــه اســتغرق جــزءًا عــى الألــف مــن الثانيــة، وهــذا دهــر بالنســبة 
لنــا.. ثــم قــال خلاصــة رأيــه:

 h B8, &h B14, &h A5, &h C17&h B8, &h B14, &h A5,&« _
»&h C17

ي،  أه!.. معــذرة.. نســيت انــك لا تجيــد النظــام الســداس عــرش
مــع انــه ســهل جــدًا.. أنــت تعــد مــن واحــد إلى تســعة ثــم تصــري 

10 هــي A.. 11 هــي B.. و.....
سأترجم لك ما قال:

ـ »يســهل اســتخلاص الأمــر مــن المعطيــات.. أنــت تتعامــل مع 
.. عــى الأرجــح ســيقومون بعمــل تفجــري بيولوجــي  ي تنظيــم إرهــا�ب
ي )كيوشــو( عندمــا يصــل العــد التنــازلي لنهايتــه.. أنــت تنــى ان 

�ف
ــات  ــا( بالولاي ي )أطلنط

ــود �ف ــة CDC موج ــراض المعدي ــز الأم مرك
ي 

ة.. لا اشــك �ف وســات كثــري المتحــدة.. هنــاك عينــات مــن ف�ي
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ــولا(..  ــورج( و)إيب ــا( و)مارب وس )لاس ــري ــن ف ــات م ــاك عين أن هن
مــن المؤكــد أن بعــض هــذه العينــات تــرب لهــذه المنظمــة.. 
 .. طبعًــا مــع تنظيمــات كهــذه لابــد مــن قتــل كل مــن يعــرف أكــرث
ــة قامــت بتسريــب غــاز  ــاك ســابقة لمنظمــة إرهابي لاحــظ أن هن
ــذه..  ــياء كه ــون أش ــون يفعل و.. الياباني ــرت ــة م ي محط

ــارين �ف الس
ومــن الواضــح أن الســبب هــو عقيــدة دينيــة مخبولــة تحــاول أن 
ء  ي

ــيطان أو �ش ــود الش ــا ليع ي الأرض، ربم
ــاة �ف ــى الحي ي ع

ــض تق
مــن هــذا القبيــل«

ــن أن  ي م
ــىن ــاء منع ــن الحي ــه لك ــذا كل ــتنتجت ه ــد اس ــت ق كن

ء أنــا جئــت هنــا لأرتــب أفــكاري  ي
أقــول شــيئًا كهــذا.. بعــد كل �ش

ــا..  لا لأجده
ـ »لكن هذا خط�ي جدًا..«

ـ »لو كان صحيحًا فهو خط�ي فعلاً..«
ـ »وماذا أفعل أيها العظيم؟«

رهــاب هنــا.. هــل تعــرف  طــة مكافحــة الإ ـ »لابــد مــن إبــاغ ش�
الطريقــة؟« 

ـ »بالتأكيد.. هذا من أسهل الأشياء علينا«
ـ »إذن افعــل.. إن ســكان هــذا الكوكــب حمقــى عاجــزون، 

ن لآخــر..« وعلينــا أن نســاعدهم مــن حــ�ي
ي المعضــات.. لقــد 

جميــل أن تعــرف أن هنــاك مــن ترجــع لــه �ف
انتهــت مــن عالمــي كلمــات )أب( و)أم( و)معلــم(.. الــخ.. لكنــك 
ــات..  ــذه الكلم ــرش إزاء ه ــعر الب ــف يش ــل كي ــتطيع أن تتخي تس
ــد  ــه بع ــاً من ــعر بعض ــذي أش ــي، وال ــان اللامتناه ــك الاطمئن ذل

لقــاء مــع )000(..
***
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ن الدوائــر  ي رحــت أمــرح مــا بــ�ي
ي أنــىن

هكــذا جلســت.. أعــىن
ي وســواها مــن مســالك  المتكاملــة ووحــدة المنطــق الحســا�ب
 .. ي

ي هــي بالنســبة لي الشــوارع المحيطــة ببيــىت
الكمبيوتــر الــىت

ــم  ــاك رق ــاب.. هن ره ــة الإ ــة مكافح ط ــوان ش� ــن عن ــت ع بحث
ي كيــو( وهــو يماثــل )911( 

ي إيــش
هاتــف هــو )009( وينطقونــه )إيــش

ي  .. لكــن قضيــة اتصــالي واســتعمال صــوت بــرش ن عنــد الغربيــ�ي
ــة إلى  ــل معلومــات رقمي معقــدة جــدًا.. ممارســة لأســلوب تحوي
ي أن أرســل 

ة.. لا توجــد مشــكلة �ف تناظريــة.. ممكنــة لكنهــا عســري
ي وبــدأت كتابــة رســالة جديــدة 

و�ن لكــرت يــد الإ خطابـًـا.. فتحــت ال�ب
:) ي ي موضوعهــا )تحذيــر مــن عمــل إرهــا�ب

وكتبــت �ف
: ي

»ساد�ت
حهــا أرســل لكــم هــذا الخطــاب مــن ذات  »لأســباب يطــول ش�
 .. ي

ي تثــري ريبــىت
لي الــذي توجــد عليــه المعلومــات الــىت

الحاســب الآ
ي لا اعتقــد أن هــذا اســمه الحقيقــي.. 

الرجــل يدعــى )ســاتو( لكــىن
بــة  ي يعــد لض� ء عــى هــذا الجهــاز يوحــي بأنــه إرهــا�ب ي

كل �ش
ي 

ــور �ف ــه المذك ي )كيوشــو(. لا أعــرف إن كان عنوان
ــا �ف ــة م بيولوجي

 anonymizer هــذه الرســالة ســيصلكم كمــا هــو.. ربمــا يســتعمل
ء واحــد  ي

كــم بــش يضمــن لــه غفليــة مرســل الخطــاب.. لهــذا أخ�ب
مؤكــد هــو أن رقــم بطاقتــه الائتمانيــة هــو...................

أعتقــد أنكــم قــادرون عــى أن تجــدوه وتفتشــوا جهــازه بعناية.. 
ي وجدوهــا 

أضيــف لهــذا أنــه عــى الأرجــح قاتــل تلــك المــرأة الــىت
ي شــقتها بطوكيــو.. 

ممزقــة �ف
ــرر: لا ترســلوا ردًا عــى  لا ترســلوا ردًا عــى هــذه الرســالة!.. أك
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هــذه الرســالة..
مع جزيل الشكر«

ــوم  .. بعــد ي وأرســلت الخطــاب وشــعرت بالرضــا عــن نفــ�ي
رهــاب  طــة مكافحــة الإ ي عهــدة ش�

واحــد ســيكون هــذا الجهــاز �ف
ــن يكــون هــذا البيــت موجــودًا..  ــة، ول الياباني

، لكنــه ذلــك الشــعور الــذي تشــعر بــه نحــو  أنــا لا أحــب البــرش
.. أنــت لا تحبهــم ولا تشــعر نحوهــم بــود، لكــن  ن أطفــال مزعجــ�ي

ي الشــوارع.. 
آخــر مــا تتمنــاه أن تراهــم يتســاقطون قتــى �ف

فجأة وصل خطاب جديد.. 
ــن  ــر م ــة الموضــوع فوجــدت : )تحذي ــة إلى خان ي لهف

نظــرت �ف
(.. يبــدو لي هــذا العنــوان مألوفًــا.. هــل ردوا بهــذه  ي عمــل إرهــا�ب

السرعــة؟.. 
 : فتحت الخطاب فوجدت التالي

ــذر إذ  ــل الرســالة.. نعت ي الســاعة كــذا كــذا.... تعــذر توصي
»�ف

ــا.. الــخ..« يبــدو هــذا الخطــأ دائمً
ماذا حدث؟.. هل أخطأت العنوان؟ 

ء..  ي
جربــت إرســال الرســالة ذاتهــا مــن جديــد.. لــم يحــدث �ش

لقــد عــادت..!
أنــا متأكــد مــن العنــوان.. هكــذا رحــت أنقــب وأبحــث. فهمت.. 
ي هــذه اللحظــة بالــذات 

يبــدو أن الرجــل يعمــل عــى الحاســب �ف
وقــد أنــذره الحائــط النــاري مــن وجــود رســالة تغــادر الكمبيوتــر 
ــن  ــر م ــال الرســالة خــارج الكمبيوت ــع انتق ــام بمن ــذا ق الآن.. هك
دون أن يقرأهــا.. هــو لا يريــد برامــج تتــرف مــن تلقــاء نفســها 

وترســل معلومــات عنــه للخــارج.. 
ــر آخــر،  هكــذا ســافرت عــرب أســاك الهاتــف إلى جهــاز كمبيوت



115

ت صيغــة  وكان يخــص فتــاة جلســت تمــارس الشــات.. غــري
ي تتحــدث عــن أن صاحــب الكمبيوتــر 

الخطــاب خاصــة الفقــرة الــىت
ــأن  ــاة جالســة تكتــب ولا تشــعر ب ــب.. الفت هــو الشــخص المري
الجهــاز الخــاص بهــا يتــرف عــى مســئوليته الخاصــة.. رســالة 

ــذا...  ــل.. هك ــب وترس تكت
بعــد قليــل اطمأننــت إلى أن الرســالة وصلــت فعــدت إلى 

الأول..  الجهــاز 
***

ي مفتوحًــا.. هنــاك رســالة وصلــت 
و�ن لكــرت يــد الإ كان برنامــج ال�ب

ي هــذه الأثنــاء ومــن الواضــح أنــه يقرؤهــا الآن.. 
للرجــل �ف

ــه )التدخــل  ــا فلنقــل إن ي كله
ــا�ت ء يصــف حي ي

ــاك �ش ــو كان هن ل
القــدر  هــذا  كل  ذهــولي  يثــري  فعــاً   ..) ي

يعنيــىن لا  فيمــا 
، والــذي لابــد أنــه ذميــم  ي

يــة( الــذي أمــارس بــه حيــا�ت من)الحش�
.. أقــرأ ملفاتهــم وخطاباتهــم الخاصــة، أصغــي  ي عــرف البــرش

�ف
ي 

ــا�ت ــك حي ــل؟؟ تل ــاذا أفع ــك م ــل لي برب ــن ق ــم.. لك لمحادثاته
ي الخــاص.. المهــم فقــط ألا يحــوي هــذا الخطــاب 

ــا�ن وهــذا كي
قــوق وكل هــذا الهــراء...  المزيــد مــن الأنانــاس وال�ب

هكذا رحت أقرأ الخطاب:
»عزيزي..

لــم أعــد أتحمــل مــا يحــدث ومــا عرفتــه.. أعــرف أنــك حســاس 
ي أؤكــد لــك أنــك 

وأن كلمــات كهــذه يصعــب الاعتــذار عنهــا، لكــىن
مجنــون.. مجنــون.. 

لقــد صرت ارتجــف خوفًــا كلمــا ســمعت صوتــك أو قــرأت رســالة 
منــك.. ولهــذا قــررت إنهــاء هــذا الكابــوس.. ســأرحل بعيــدًا فــا 
.. لقــد أحببتــك بحــق يومًــا مــا لكــن أشــد الحــب قــد  ي

تبحــث عــىن
ــا  ــا أيه ــا.. ســوف ارحــل.. وداعً ــا م يتحــول إلى أشــد المقــت يومً
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العزيــز.. 
ا(« )ماسوه�ي

ما مع�ن هذا؟..
نــت مليئة  ن�ت ي أوشــك عــى الجنــون بلا أد�ن شــك.. شــبكة الإ

إنــىن
ــة..  ــفن الحقيق ــن اكتش ــل لأنه ــررن الرحي ــات ق ــدو بفتي ــا يب فيم
لكــن أيــة حقيقــة هــي؟.. هــل هــذا الرجــل عــى علاقــة بفتيــات 

عــدة كلهــن اكتشــفن حقيقتــه فجــأة؟ 
على كل حال قرر أن يرد هذه المرة بدلاً من إرسال صورة.. 

»)ماسو(:
لا اعرف ما أقول..

يا لفظــة أنثويــة.. يخيــل إلي أنكــن معــرش النســاء  لكــن الهســت�ي
ن مــن المــادة الخــام للجنــون، وأنكــن مذعــورات للأبــد بــا  خلقــ�ت
 .. ن طــاق.. عــى كل حــال أؤكــد لــك أنــك ســتندم�ي ســبب عــى الإ

وداعًا.. 
)ساتو(«

ي كــم أن  هــذا الرجــل صــادق.. أنــا أعــرف أكــرث مــن غــري
ي أرســلها.. مــن 

تهديداتــه صادقــة، لــذا اقتفيــت أثــر الرســالة الــىت
ــا  ي لكنن ــرش ــذا كب ــور ه ــا لا تتص ــذا.. ربم ــوم به ــع أن أق الممت
ق  نفعــل هــذا طيلــة الوقــت.. عــرب خطــوط الهاتــف أســابق الــرب
حــىت نصــل إلى الخــادم الرئيــس ثــم إلى خــادم )هوتميــل(، ومــن 

 .. ي
ــاك إلى الشــخص المعــىن هن

ا( هذه..  ي جهاز )ماسوه�ي
الآن صرت �ف

كتبت لها رسالة موجهة من مجهول.. قلت فيها:
»)ماسو(:

ي آمــرك بــأن تأخــذي 
ة، لكــىن لا أريــد أن أزعجــك بتفاصيــل كثــري
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ــا ولســوف  ــول تمامً حــذرك.. هــذا الرجــل المدعــو )ســاتو( مخب
ــد  ــيقتلك.. لق ــدًا.. س ــة جي ــرأت الكلم ــت ق ــم.. أن ــك.. نع يقتل
ي هــذه 

فعلهــا مــن قبــل.. لا اعــرف علاقتــه بــك ولا دورك �ف
ن أكــرث مــن الــازم وهــو خطــأ  ض أنــك تعرفــ�ي ي افــرت

القصــة، لكــىن
ــه..  ــر بالنســبة ل لا يغتف

ء  ي
طــة.. وأن تبلغيهــم بــكل �ش ي رأي رجــال الش� ح أن تطلــىب أقــرت

عنه..«
وتركــت جهازهــا وعــدت مــرة أخــرى إلى الكمبيوتــر الأول الــذي 

صرت اكــره أن اتركــه. 
مر يوم.. يومان.. 

ي وقتــه المعتــاد وبرنامــج 
ء يمــارس �ف ي

ء.. كل �ش ي
لــم يحــدث �ش

العــد التنــازلي مســتمر.. 
ما مع�ن هذا؟؟؟

طــة لــم  ي الــذي أرســلته إلى الش� معنــاه ببســاطة أن خطــا�ب
يصــل.. أو وصــل ولــم يعرفــوا مــا يصنعــون بــه.. مــن الواضــح 
أنهــم لــم يســتدلوا عــى العنــوان ورقــم بطاقــة الائتمــان خطأ... 
تمنيــت لــو كانــت لي ذراعــان اخنــق بهمــا هــذا الرجــل وينتهــي 
الأمــر.. لكــن هــذه مشــكلة الأفــكار المجــردة.. إنهــا لا تقــدر عــى 
ــأن  ــادي ب ــه جســد م ــن ل ــع م ــك أن تقن ــادي.. علي ء م ي

عمــل �ش
يتــولى الأمــر.. 

 .. ي
ا( قد قرأت رسال�ت لآمل أن تكون )ماسوه�ي

لآمل أنها قررت أن تتحرك.. 
والعد التنازلي مستمر.. 

)24(
)23(

***
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-5-

ي 
ــا�ق ــرات ناســا أســاعد أحــد رف ي كمبيوت

ــام �ف ــت بضعــة أي قضي
ــم  ــاك.. إنه ــده هن ــي وج ــل برمج ــاح خل ــى إص ن ع ــ�ي المتحمس
ــأ  ي خط ــىب ــد صاح ــد وج ــات )أوراكل( وق ــدة بيان ــون بقاع يتعامل
شــنيعًا لــم يفطنــوا لــه.. إن عملهــم حيوي ومــن الوارد أن يســقط 
.. لقــد كنــت هنــاك عندمــا  ي صغــري

مكــوك آخــر نتيجــة خطــأ فــىن
( وتوقعــت مــا ســيحدث قبــل أن يحــدث..  ســقط )فوياجــري

هكــذا اكتشــفنا الخطــأ وأصلحنــاه.. ســوف يكتشــف أحــد 
نامــج لــم يعــد يخــرف.. وســوف يعتقــد أن  العلمــاء أن ال�ب
ــة  ــه. لا مشــكلة.. نحــن نفعــل هــذا طيل الســبب يعــود لعبقريت

الوقــت.. 
قلت لزميلي العزيز مودعًا :

»h B14, &h A5, &h C17&h B8, &h B14, &h&« ـ
فلم يرد.. لقد خنقه التأثر.. 

***
ــذي أرجــح أن هــذا ليــس اســمه  الآن أعــود إلى الأخ )ســاتو( ال

 .. الأصــ�ي
ــل  ــم يص ــداد ل ــن أن الع ــدت م ــو أن تأك ــه ه ء فعلت ي

أول �ش
للصفــر.. وكنــت عــى كل حــال قــد فهمــت المعادلــة المعقــدة 
.. هــو نــوع مــن الجــرب الحديــث  ي يتحــرك بهــا العــد التنــازلي

الــىت
ي يــوم واحــد وأحيانـًـا يظــل 

جــدًا.. أحيانـًـا يتحــرك أربعــة أرقــام �ف
ــرًا  ــيصل صف ــد س ــدرت أن الع ــذا ق ــراك.. وهك ــا ح ــبوعًا ب أس

خــال أســبوع عــى وجــه التقريــب.. 
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ي لا املــك 
لكــن كيــف أنتــر عــى هــذا الرجــل؟.. الحقيقــة أنــىن

ي أن أدمــر 
إلا فكــرة مبهمــة عمــا يزمــع القيــام بــه.. وقــد فكــرت �ف

اً.. ســوف  ، لكــن هــذا لــن يحــدث فارقًــا كب�ي برنامــج العــد التنــازلي
ــتطيع  ــد لا أس ي وق

ــىن ــد ع ــر بعي ــر آخ ــاز كمبيوت ــن جه ــث ع يبح
ــول أي  ي دخ

ــىن ان.. لا يمكن ــري ــتطيع الط ي لا أس
ــىن ــه لأن ــاذ إلي النف

وســات أي عــرب وســائط التخزيــن أو عــرب  جهــاز إلا بطريقــة الف�ي
الشــبكة.. 

هكــذا ظللــت انتظــر.. خطــاب جديــد وصلــه اليــوم وقــد أثــار 
انتباهــي بشــكل خــاص:

 )ساتو(:
ي عرفتهــا 

ســعيدة أنــا بمــا يفــوق الوصــف لتلــك اللحظــات الــىت
ي 

ي ذهــىن
ي روح حائــرة معذبــة، وأن �ف

معــك.. أنــت تعــرف أنــىن
خليــط مرتبــك مــن السياســة والشــاعرية والغضــب.. خليــط 
.. كنــت منــذ خمســة أعــوام  ي جديــر بالمخابيــل لــو أردت رأ�ي
اعتنــق الشــيوعية وأؤمــن بهــا بشــدة.. لكــن الانهيــار الــذي حــدث 
ي 

ــىن ن مــع الوقــت جعل ــذي حــدث للصــ�ي ــا، والتغــري ال ي معقله
�ف

اً. مــن يــدري؟.. لربمــا لــم يكــن الماركســيون  أراجــع أفــكاري كثــري
عــى صــواب إلى هــذا الحــد؟

.. لا أعــرف مــن  وهنــا تبــدأ مرحلــة الضيــاع الفكــري والســياسي
أنــا حقًــا.. أنــا برجوازيــة مثقفــة.. طالبــة الجامعــة )آكــوزي( 
ي تبــدو ثائــرة طيلــة الوقــت 

ة القامــة ذات النظــارة الــىت قصــري
ء بالضبــط؟.. لا أعــرف. لقــد اعتــدت أن أكــون  ي

لكــن عــى أي �ش
ــا..  ــن أن ــرف م ــد أع ــم أع ماركســية.. والآن ل

ــك  ( منهم ــاكي ــرف أن )وات ــت تع ــي.. أن ــة زواج ــت نهاي ــم كان ث
ــزواج،  ــل ال اً قب ــري ي كث ــر �ب ــد انبه ــه.. وق ــت لدي ــه ولا وق ي عمل

�ف
ي الهــراء الفكــري الــذي 

لكنــه لــم يعــد مســتعدًا لتضييــع وقتــه �ف
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: ــول لي ــه اســتعداد للجــدل.. وكان يق ــس لدي أمارســه معــه.. لي
ـ »الأشــياء هــي الأشــياء.. خذيهــا أو اتركيهــا.. لــن ينجــح أحــد 

ي تغيــري الكــون..«
�ف

لا أعــرف كيــف تــم الطــاق.. لا أعــرف إن كنــت أحببتــه أم لا.. 
ــا  ــن.. ب ــا دي ي ضائعــة.. ب

ــىن ء.. فقــط أعــرف أن ي
لا أعــرف أي �ش

.. بــا زوج..  مذهــب ســياسي
 . ي

ي حيــا�ت
ي المكتبــة كان علامــة فارقــة �ف

لقاؤنــا الــذي تــم �ف
قنــاع  ة.. أنــت تجيــد فــن الإ ف أنــك أضــأت لي ظلمــات كثــري أعــرت
وتعــرف عمــا تتكلــم.. صحيــح أن هنــاك بعــض الفكــر الفوضــوي 

ــات..  ــا يحمــل ذات المعطي ــن كلاً من ــك لك لدي
: قلت لي

ي 
اع فاســد انتهــى عهــده.. إنهــا الطريقــة الــىت ـ »الحكومــات اخــرت

ــة الفقــراء.. توهمهــم أن الحكومــات  ي تخــدع بهــا الطبقــات ال�ث
ي الحقيقــة مخصصــة لمنعهــم مــن الثــورة..«

لهــم لكنهــا �ف
لــم أنــس هــذه الكلمــات.. قليــل هــم مــن يفكــرون بالكيفيــة 

ذاتهــا.. 
ي 

ي أحدثــت أثــرًا هائــاً �ف
دعــك مــن قصائــدك الرائعــة الــىت

ي لــه ســحره الخــاص..  .. كل هــذا العالــم القاتــم البودلــري نفــ�ي
ــة..  ــن الرهب ــع م الســحر الناب

ي لشاكرة لك.. 
ي من جديد وإن�ن

أنت خلقت�ن
ي بقــدر مــا 

، وهــذا يســعد�ن ي
ســوف ألقــاك قبــل أن أبــدأ رحلــىت

ــن  ــدة م ــة فري ــرة فكري ــو مغام ــاء معــك ه .. كل لق ي
ــىت ــري رهب يث

 .. ي
ــا�ت ــا.. قب نوعه

)آكوزي(«
لقــد قــرأت الخطــاب قبــل أن يقــرأه هــو.. لكنــه لا يعــرف 
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هــذا.. الآن يكتــب صاحــب الجهــاز خطابـًـا لهــا :
»)آكوزي(:

ي 
»إن مــا يبقينــا أحيــاء هــو رفضنــا المســتمر لواقعنــا.. الحيــاة �ف

ي 
حــد ذاتهــا ممارســة مســتمرة لرفــض الواقــع.. حــىت الــدودة الــىت

تزحــف ترفــض واقعهــا الــذي يحتــم عليهــا أن تبقــى حيــث هــي 
ي دارك حــىت تشــيخي.. 

وتمــوت جوعًــا.. واقعــك يحتــم أن تبقــي �ف
لكننــا نرفــض هــذا الواقــع ونحــاول أن نتحــداه.. والتحــدي ليــس 
ي التاريــخ ومعــىن هــذا أن 

ســهلاً... لكنــه ممكــن.. هنــاك أبطــال �ف
ق الحصــار حــول عالمــه..  هنــاك مــن اخــرت

 .. ن إن هذا مطم�ئ
ــآت لا  ــك مفاج ــدي ل ــاد.. عن ــكان المعت ي الم

ــا �ف ــيكون لقاؤن س
ــأس بهــا..  ب

)ساتو(«
وكــو(  )ه�ي الرجــل  حيــاة  ي 

�ف هنــاك  أفكــر..  أنــا  كنــت 
ي عالمنــا والثانيــة لا أعــرف عنهــا 

و(.. الأولى لــم تعــد �ف و)ماســوه�ي
شــيئًا.. فهــل تنضــم )آكــوزي( إلى هــذا النــادي؟.. 

وط  ومــا هــو هــذا النــادي أصــا؟ً.. مــا نشــاطاته ومــا ش�
عضويتــه؟ 

فوضــوي؟.. نعــم.. هــذا ينطبــق عــى الرجــل فعــاً... وهــو 
ي القصــة؟ 

ــاة �ف ــة.. لكــن مــا دور الفت يبــرش بهــذه الفوضوي
: ي اليوم التالي وجدت الخطاب التالي

�ف
»)ساتو(:

ــا أن  ــا معً ــعيدة عرفناه ــة س ــة لحظ ــق أي ــك بح ــل إلي »أتوس
ي 

ــىن ــن هــذا.. إن ــدة م ــا متأك .. أن ي
ــىن .. إن )ياشــيمو( يلاحق ي

ــىن ك ت�ت
ــش  ي أعي

ــىت ــة ال ــاب البناي ــى ب و وع ــرت ي الم
ــكان و�ف ي كل م

ــاه �ف ألق
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فيهــا.. هنــاك خطــاب جــاء مــن مجهــول يقــول إنــك تريــد قتــ�ي 
ي أصــدق كل حــرف فيــه.. 

ي لا أعــرف مــن أرســله فإنــىن
وبرغــم أنــىن
ــاذا؟..  لم

كل مــا أردتــه هــو أن أبتعــد مــن دون أن أســبب لــك أي أذى.. 
ــاول  ــم أح ــتحق.. ل ــك تس ــم أن ــك برغ ــن أفضح ــم ول ــن أتكل ل

ــالاً...  ــب م ــم أطل ازك ول ز ــرت اب
ة.. نعــم أنــا ارغــب  ي الأخــري

اســمع يــا )ســاتو(.. هــذه هــي كلمــىت
.. إذا لــم يبتعــد قــردك الــذي  ي

ازك لكــن الثمــن هــو ســام�ت ز ي ابــرت
�ف

ــكل  ــم ب طــة وأبلغه ي فلســوف أذهــب للش�
ــىن ــري ع ي أث

أرســلته �ف
ء..  ي

�ش
.. ســوف يســبب لي هــذا مشــاكل لكــن البوليــس  ي

أنــت ســمعت�ن
 .. ي

ي ســأحتفظ بحيــا�ت
لا يقتــل.. قــد أســجن لكــىن

فقــط تذكــر يــا )ســاتو( كل مــا قلــت لي ومــا عشــناه معًــا لعلــك 
اجــع عــن هــذا القــرار المريــض..  ت�ت

و(« )ماسوه�ي
***
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-6-

ــر  ــب الكمبيوت ن صاح ــ�ي ــات ب ــت المكالم ــة راح ــام التالي ي الأي
�ف

ي أن 
ــىن ــا.. وأمكن ــك المدعــوة )آكــوزي( تنتظــم نوعً العجيــب وتل

ــة عمــا يحــدث: أكــون صــورة معقول
 )ساتو(:

شــهيدة!.. يــا لهــا مــن فكــرة..!.. هــذا الوجــود الــذي لا جــدوى 
ي 

ــىن ــن علم ــت م ــق.. وأن ــة كي يتحق ــذه اللحظ ــر ه ــه كان ينتظ من
هــذا.. أنــت عبقــري يــا عزيــزي.. 

ــوم القيامــة..  اً تلــك الفكــرة.. فكــرة ي ــري ــع كث ي لا أبتل
ــىن غــري أن

يــة كي تنشــأ حضــارة جديــدة عــى أشــائها..  أن تهلــك البش�
ن كي تعيــد  جوازيــة وكل أخطــاء الســابق�ي فكــرة أن تحــرق ال�ب
ي 

يــن لكــىن ن كث�ي صنعهــا مــن جديــد.. لقــد قــرأت لفوضويــ�ي
لــم أقتنــع بمــا قالــوا.. هــات أي عــدد مــن النــاس ولســوف 
ــا.. هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة كي يعيــش  تنشــأ حكومــة تلقائيً
ــح..  ــاج لعــون القــوي والعكــس صحي ــع، فالضعيــف يحت الجمي
ــذي  ــل الأســود ال ــولا تحل ــولا الغــزلان لمــا عاشــت الأســود، ول ل
ــرة  ــة لمــا عاشــت الغــزلان.. هــل رأيــت فكــرة )دائ ب يخصــب ال�ت
ء حتمــي ولا يمكــن  ي

ي فيلــم )الملــك الأســد(؟.. هــذا �ش
الحيــاة( �ف

تجاهلــه.. المجتمــع الــذي يعيــش بــا حكومة هــو مجتمــع أقوياء 
فحســب.. ولســوف يجــد هــؤلاء سريعًــا أنهــم غــري قادريــن عــى 

ــتمرار..  الاس
شــهيدة...!.. الفكــرة تــروق لي لكــن منطقهــا غــري مريــح.. فكــر 

ء آخــر يــا )ســاتو(.. أنــا أعلــم أنــك عبقــري يــا عزيــزي..  ي
ي �ش

�ف
)آكوزي(«
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ي وصلتــه.. وكان رده عليــه 
كان هــذا هــو أهــم الخطابــات الــىت

ــا إلى حــد مــا:  متوقعً
»)آكوزي(:

ــكار  ــذه الأف ــة ه ــدا مناقش ــا ع ــك م ء من ي
ــع أي �ش ــت أتوق »كن

ة ولا توجــد أسرار..  نــت ليســت مكانًــا آمنًــا يــا صغــري ن�ت علنًــا.. الإ
هــذه الخطابــات يفضــل المــرء أن يموت عــى أن يكتبهــا.. الأفكار 
مــن الطــراز الــذي نناقشــه لا يمكــن أن تســجل بأيــة كيفيــة حــىت 

ــة..  ــو كانــت رقمي ل
أرجو ألا تذكري هذه الكلمات ثانية.. سوف نلتقي قريبًا...

)ساتو(«
قناعهــن بأفــكاره  ــات لإ الأمــر غريــب. الرجــل يبحــث عــن الفتي
ــاك  ــدًا لأن هن ــة ج ــا غريب ــدو أنه ــة.. يب ــا غريب ــد أنه ي أعتق

ــىت ال
ــة  ــة ثاني ــم لحظ ــه، ث ــرة ب ــاة منبه ــا الفت ــون فيه ــة أولى تك لحظ
تصــاب بالهلــع.. ولحظــة ثالثــة تقــرر فيهــا أن تفــر.. هــذه هــي 
لحظــة النهايــة لأنــه لا يقبــل.. عــى الأرجــح يقتلهــا أو يرســل مــن 
يقتلهــا.. لمــاذا؟.. لأنهــا تكــون قــد عرفــت أكــرث مــن الــازم.. 

ي 
اً �ف ــق إلى أن تكــون خــرب ي الطري

ــدو أنهــا �ف ــارة ويب )آكــوزي( ثرث
ــدة..  جري

هكــذا بحثــت حــىت وجــدت مقدمــة خطابهــا واســتعملت 
ــاص  ــر الخ ــاز الكمبيوت ــلل إلى جه ــا كي أتس ي أعرفه

ــىت ــات ال التقني
ــا...  به

ي ذلــك.. إنهــا مهتمــة بــكل مــا يهــم 
هــذا جهــاز فتــاة.. لا شــك �ف

ــات  ــا علام ــعر.. أم ــد الش ــور – قصائ ــط – الزه ــات: القط الفتي
ــاد  ــا ترت ــى أنه ــدل ع ــت فت ن ن�ت ــف الإ ــج مستكش ي برنام

ــب �ف الكت
الكثــري مــن المواقــع الروســية.... واضــح أنهــا تجيــد هــذه اللغــة، 
ة عــى الجهــاز ممــا يــدل عــى أن هــذه  لكــن جيــاد طــروادة منتــرش
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المواقــع غــري مأمونــة.. كل المواقــع الروســية غــري مأمونــة وقــد 
صــار هــذا عرفًــا.. 

ــن برامــج التجســس.. واحــد  ــا م ــا لعينً ــك برنامجً وجــدت كذل
امــج العتيقــة الأوليــة لكنــه يعطــي مــن يدســه عــى  مــن ال�ب
ء..  ي

ء ومراقبــة كل �ش ي
ي كل �ش

جهــازك قــدرة فائقــة عــى التحكــم �ف
نامــج هــي أن تنفتــح  يقولــون إن أهــم علامــات وجــود هــذا ال�ب
ــه  ــازك.. لكن ي جه

ــذار �ف ــا إن ــق ب ــج وتنغل ــة القــرص المدم صيني
ــت  ــد فعل ــاده، وق ــهل اصطي ــال ويس ــى كل ح ــه ع ــج تاف برنام

ــة..  هــذا بســهولة تام
لكن من أرسله؟ 

ي أرســلت لهــا.. هــذه 
رحــت أتصفــح ملفاتهــا.. الخطابــات الــىت

عمليــة تســتغرق أيامًــا لــو قــام بهــا ســواي، لكــن لا تنــس أن لي 
سرعــة الكمبيوتــر أو أنــا أسرع منــه بمراحــل... 

)ســاتو(  الســيد  يكــن  لــم  إن  نامــج  ال�ب أرســل  الــذي  مــن 
ء بالكلمــات الرقيقــة، ثــم  شــخصيًا؟.. هاهــو ذا خطــاب منــه مــ�ي
ي نهايــة الخطــاب إنــه أرســل لهــا حافظــة شاشــة صممهــا 

هــا �ف يخ�ب
بنفســه.. 

ــج  ــا برنام ــداد Exe أي أنه ــا بامت ــم حفظه ــة ت ــة الشاش حافظ
ــا  ي رجله

ــق �ف ــاة تث ــا الفت ــه.. طبعً ــط علي ــذ بالضغ ــل للتنفي قاب
نامــج.. حافظــة الشاشــة راقــت  العزيــز وقــد قامــت بتشــغيل ال�ب
ــا  ــغلت جاسوسً ــه ش ــت ذات ي الوق

ــا �ف ــدرك أنه ــم ت ــا ل ــا، لكنه له
اً يراقــب شاشــاتها وكل مــا تكتــب.. لا اندهــش لهــذا..  خطــري
ون يفعلونهــا طيلــة الوقــت، وفكــرة مراقبــة مــا تكتبــه  عشــاق كثــري
.. إن هــذا يوحــي  ي

ــم بشــكل وحــش ــذ له ــة وتشــاهده تل الحبيب
يًــا عتيــدًا... بالســيطرة.. لقــد كان حلــم قــراءة الأفــكار حلمًــا بش�
ــى  ــاب يدع ــب ش ــذار لكات ــع الاعت ــه – م ــذي فعلت ــذا ال كان ه
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، لأن الفتــاة )آكــوزي(  )تامــر إبراهيــم(- موفقًــا إلى حــد كبــري
ي هــذه اللحظــة بالــذات، لكنهــا ليســت لـــ 

كانــت تكتــب رســالة �ف
ــاتو(.. )س

ــن  ــدو م ــو(.. يب ــى د. )أوازوك ــن يدع ــة لم ــالة موجه ــا رس إنه
ــوان  ــا.. العن ــة م ــة طبي ي مؤسس

ــل �ف ــه يعم ــدي أن ي ــوان ال�ب العن
ــو : ه

Dr_Oasoko@med.services.org.jp
ي أننــا نتكلــم عــن 

طبعًــا Org معناهــا أنهــا مؤسســة.. Jp تعــىن
 .. ي ــان.. ثــم med معناهــا أن الموضــوع طــىب الياب

ماذا تريدين من )أوازوكو( أيتها الحسناء بنسبة 74.789%؟ 
عزيزي:

ي عدلــت عن هــذه الفكرة 
ة، لك�ن تعرفــت شــاباً وأعجبــت بــه لفــرت

ي وجدتــه غريــب الأطــوار نوعًــا.، ليــس هــذا هــو الموضــوع 
لأنــىن

ي كنــت انتــوي القيــام برحلــة حــول 
عــى كل حــال.. الحقيقــة أنــىن

ة القادمــة.. وقــد عــرف هــو بهــذا.. عــرف كذلــك  ي الفــرت
العالــم �ف

ي هــذه النقطــة.. 
ي أنتــوي التخــ�ي عنــه وقــد كنــت واضحــة �ف

أنــىن
ي إلى العشــاء عنــده.. كان الطعــام شــهيًا وقــد قــدم 

دعــا�ن
ي فقــدت 

ــط لكــىن لي الســاكي بعدهــا.. لا أعــرف مــا حــدث بالضب
اب..  ــرش ي ال

ــا �ف ــيئًا م ــه دس لي ش ــح أن ــي.. واض الوع
ي وجــدت أن 

ء غريــب.. لكــىن ي
عندمــا أفقــت لــم يكــن هنــاك �ش

رًا  ي ســاعدي.. قــال لي مــرب
ــرة �ف ــر إب ذراعــي مشــمرة وأن هنــاك أث

 ) ن ي حقنــة مــن مــادة )الكورامــ�ي
ي فقــدت الوعــي وإنــه أعطــا�ن

إنــىن
ن  ــ�ي ــات يعان ــال – تحــدث فالفتي ــا ق ــور – كم ــق.. هــذه الأم لأفي
مــن انخفــاض ضغــط الــدم طيلــة الوقــت، لــذا فعــل معــي مــا 
ي حقنــة مــن هــذا 

تعــود أن يفعلــه مــع زوجتــه الســابقة.. أعطــا�ن
العقــار الــذي ينشــط الــدورة الدمويــة مؤقتًــا.. والنتيجــة واضحــة 
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ي أفقــت.. 
هــي أنــىن

ــوع.  ــن أي ن ــام م ــه أي اته ــه ل ــم أوج ي فل
ــىن ــب ينتاب كان الرع

ــت تحــت رحمتهــم.. لهــذا  ن وأن ــ�ي مــن الخطــر أن تتهــم المجان
ي سري أدرك يقينًــا انــه دس لي 

ي وإن كنــت �ف شــكرته عــى العنايــة �ب
ي 

بــت.. ولكــن لمــاذا؟.. هــو لــم يمســىن شــيئًا فيمــا طعمــت أو ش�
ي 

ي كي يحقنــىن
.. هــل خــدر�ن ي

ولــم يــرق مــالي ولــم يفتــح حقيبــىت
؟  ن بالكورامــ�ي

ــاذا  ؟.. لم ي
ــىن ــدًا ع ــس بعي ــاذا يجل ــا فلم ــذا صحيحً ــو كان ه ل

يلبــس قفازيــن؟.. لمــاذا يبــدو كأنــه يكتــم أنفاســه بيــده؟.. لمــاذا 
ق؟  أشــم رائحــة البلاســتيك المحــرت

فعلاً لا أفهم.. 
ي رفضــت شــاكرة، وأدركــت 

ي لــداري لكــىن
عــرض عــ�ي أن يوصلــىن

ــاب..  ــة للب ــة متجه نح ــت م�ت ــاد.... نهض ــري ج ــه غ ــد أن ــا جه ب
أنــت تعــرف طوكيــو ليــاً وكيــف تبــدو كابوسًــا لضعــاف البــر.. 
ي رأسي 

ي كانــت تعبــث �ف
أضــف لهــذا الكابــوس تلــك الدوامــة الــىت

طيلــة الوقــت.. صــداع.. صــداع.. 
ي بســم مــا كي لا أتخــى 

ي وأنــا أتوقــع انــه حقنــىن
ودخلــت فــرا�ش

عنــه.. غالبًــا لــن أفيــق مــن نومــي هــذا.. 
ي الصبــاح صحــوت بخــري حــال فلــم أمــت إذن.. لكــن القلــق 

�ف
صــار انشــط بعــد مــا أفــاق جســدي مــن ســباته.. هنــاك حقيقــة 
ي قلقــة.. 

ي تلقيــت حقنــة مــا.. إنــىن
واحــدة اعرفهــا يقينًــا هــي أنــىن

ي 
طــة كلمــا�ت هــذا الرجــل مجنــون بــا شــك ولكــن لــن تأخــذ الش�

عــى محمــل الجــد.. 
ــدي  ــدز أو الالتهــاب الكب ي وس الإ ي بفــري

ــىن هــل يمكــن أن يحقن
ــر؟  ء آخ ي

أو أي �ش
فعــاً أنــا قلقــة.. ســوف أســافر غــدًا لأنــه لــم يعــد مــن الممكن 
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ي تتضمــن الولايات المتحــدة وفرنســا وإيطاليا.. 
ي الــىت

تأجيــل رحلــىت
ي لا أعــرف كيــف أســافر وأنــا لا أعــرف مــا حــدث لي حقًــا.. 

لكــىن
أرجو سرعة الرد.. 

)آكوزي(«
ــر  ــة انتظ ن أو ثلاث ــ�ي ــت يوم ــد قضي ــا.. وق ــاب غريبً كان الخط
رد هــذا الطبيــب.. واضــح أن بينهمــا معرفــة مســبقة.. لكــن رده 
ي 

اً حــىت بــدأت اعتقــد أن الخطــاب لــم يبلغــه.. إلا أنــىن تأخــر كثــري
ــا  ــة موجهً ي ز نجل�ي ــا بالإ ــه مكتوبً ــا من ــدت خطابً ن وج ــ�ي ــد يوم بع

ــاة: للفت
: ي

»عزيز�ت
ي 

ي الــرد.. إن مشــاغل العمــل تجعل�ن
آســف بشــدة عــى تأخــري �ف

ــة  ي ز نجل�ي ــرد بالإ ــذا ال ــب ه ــبوع.. أكت ــدي إلا كل أس ــح بري لا افت
ي الولايــات المتحــدة حيــث لا حــروف 

ضًــا انــك ســتفتحينه �ف مف�ت
ــة  ــرة القلق ــك الحائ ــة وطبيعت ــك الثوري ــتقت لآرائ ــة.. اش ياباني
الظامئــة إلى المعرفــة.. لقــد قــرأت رســالتك القلقــة مثلــك وأجــد 
بالفعــل أنــك أحســنت صنعًــا بالخــاص مــن هــذا الرجــل.. 
عــى كل حــال لســت ميــالاً إلى القلــق.. ربمــا فقــدت وعيــك 
ن بأيــة طريقــة.. لا شــك أن  فأصابــه الهلــع وحــاول جعلــك تفيقــ�ي
ء خطــر  ي

معلوماتــه الطبيــة محــدودة.. لا أعتقــد أنــه حقنــك بــش
ــاط..  ــع مــن الاحتي لكــن لا مان

نزيمــات الكبدية  ح أن تقومــي بتحليــل الإ ي الوضــع الحــالي أقــرت
�ف

ــث  ــة للبح ــل اللازم ــراء التحالي ن بإج ــ�ي ــابيع تقوم ــتة أس ــد س وبع
ي 

يــدز. لــو وجــدت ارتفاعًــا �ف وســات الالتهــاب الكبــدي والإ عــن ف�ي
نزيمــات فهنــاك خطــر واضــح وعلينــا التأكــد منــه..  الإ

لا أرى أن تقلقــي نفســك وان تفرغــي بالكامــل لرحلتــك.. عندمــا 
تعوديــن ســوف نناقــش هــذه الأمــور..
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)أوازوكو(«
نعم.. بوسع الطبيب ألا يقلق.. بوسع الفتاة ألا تقلق.. 

إنهــا راحــة بــال الجاهــل الــذي لا يــرى الصــورة كاملــة.. أنــا لا 
ي لا 

أرى الصــورة كاملــة لكــن مــا أراه منهــا مخيــف مقلــق يجعلــىن
يح لحظــة حــىت تتكشــف ألغــاز هــذه القصــة..  أســرت

***
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-7-

طــة عنــد النهــر كانت  ي وجدهــا رجــال الش�
الجثــة المشــوهة الــىت

نــت.. يبــدو أن بعــض  ن�ت ي جريــدة مــن صحــف الإ
مجــرد صــورة �ف

ن  ن ذهبــوا للنهــر بغــرض الســباحة، وكل المراهقــ�ي المراهقــ�ي
يجــدون جثثًــا عندمــا يســبحون.. هــذه قاعــدة معروفــة.. جروهــا 

طــة..  للشــاطئ وهــم يرتجفــون ذعــرًا وطلبــوا رجــال الش�
الجثــة مشــوهة ممزقــة المعالــم وقــد قــام أحدهــم بتشــويهها 
بعنايــة كمــا أزال البصمــات.. لــم يبــق مــا يــدل عــى شــخصيتها 

ي منتصــف العقــد الثالــث.. ولا أوراق.. 
إلا أنهــا امــرأة �ف

ــبة %89.16  ــعة بنس ــا بش ــد أنه ــورة وأعتق ــورة منش ــت الص كان
، لكنهــا بالطبــع لا تمثــل لي شــيئًا.. فقــط أخــذت  بالنســبة للبــرش
مقاييــس الوجــه ثــم أجريــت مقارنــة سريعــة مــع وجــوه الفتيــات 
 Pcx و GIF و bmpو jpeg عــى كمبيوتــر )ســاتو(.. كل ملفــات
ــا  ــد عليه ــا أعتم ــق 14 قياسً ــا يحق ــدت وجهً ــل وج وasd.. بالفع

ز الوجــوه..  ــري لتمي
و(... توقعت هذا..  اسم الملف هو )ماسوه�ي

***
ــا أن  ــا معً ــعيدة عرفناه ــة س ــة لحظ ــق أي ــك بح ــل إلي »أتوس
ي 

ــىن ــن هــذا.. إن ــدة م ــا متأك .. أن ي
ــىن .. إن )ياشــيمو( يلاحق ي

ــىن ك ت�ت
ــش  ي أعي

ــىت ــة ال ــاب البناي ــى ب و وع ــرت ي الم
ــكان و�ف ي كل م

ــاه �ف ألق
ــا..  فيه

فقــط تذكــر يــا )ســاتو( كل مــا قلــت لي ومــا عشــناه معًــا لعلــك 
اجــع عــن هــذا القــرار المريــض..  ت�ت
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و(« )ماسوه�ي
***

هــذه أيضًــا لحقــت بالأجــداد.. هــذا واضــح.. لقــد ماتــت 
ــم  ــا ل ــوزي( م ــا جــاء دور )آك و(.. ربم ــم )ماســوه�ي ــو( ث وك )ه�ي
ي الولايــات المتحــدة الآن.. مــن يــدري؟.. ربمــا كانــت 

تكــن �ف
ــت  ــذا بقي ــر له ي الأم

ــم تشــك �ف ي ل
ــىت ــدة ال ــوزي( هــي الوحي )آك

ــة..  حي
و(؟.. )ياشــيمو( قطعًــا.. كلهــن يخفــن  مــن قتــل )ماســوه�ي
ــن  ــرة ع ــدي فك ــن عن ــدو لك ــف يب ــرف كي ــذا ولا أع ــيمو( ه )ياش
.. لابــد أنــه مرعــب.. إن )ســاتو( يرســل  ي

منظــر البلطجــي اليابــا�ن
اضًا..  كلــب حراســته المدعــو )ياشــيمو( لقتــل أيــة فتــاة تبــدي اع�ت

اضًا..  ولكن )آكوزي( لم تبد اع�ت
ي 

مــا حــدث مــع )آكــوزي( هــو حقنــة لا نعــرف كنههــا تلقتهــا �ف
ســاعدها.. 

ما مع�ن هذا؟ 
والعد التنازلي مستمر.. 

)18(
)17(

ــوان  ــتعمل العن ــه يس ــاتو( الآن.. إن ــا )س ــالة يكتبه ــاك رس هن
يــدي للفتــاة )آكــوزي(.. هــل يملــك مــن الشــجاعة مــا يكفــي  ال�ب

ــه؟.. مــاذا عســاه يقــول لهــا؟  لمراســلتها بعــد هــذا كل
»)آكوزي(:

للمــرة الألــف جلســت أمــام الكمبيوتــر، وللمــرة الألــف شــعرت 
ي عاجــز عــن الكتابــة.. لا أعــرف مــاذا 

بــأن أصابعــي تتجمــد وأنــىن
ي كان 

حــل بنــا ولا لمــاذا قــررت أن تنهــي هــذه العلاقــة الــىت
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اً؟.. لقــد كنــت أنــوي أن أعيــد الميــاه  يمكــن أن تصــري شــيئًا كبــري
ــا  ــي ب ــدت الوع ــك فق ــاء لكن ــك للعش ــا دعوت ــا عندم لمجاريه
ســبب.. عــى الأقــل بــا ســبب أتبينــه أنــا.. هكــذا تصرفــت بمزيــد 
ن الــذي كنــت احتفــظ  مــن الحماقــة وجلبــت أمبــولاً مــن الكورامــ�ي
ي 

ي أن تفقــد وعيهــا �ف
بــه منــذ أيــام زواجــي.. لقــد اعتــادت زوجــىت

ي أقــدم لــك 
كل وقــت.. هكــذا حقنتــك بهــذا العقــار حاســبًا أنــىن

ي ســببت ذعــرك.. 
خدمــة، والحقيقــة هــي أنــىن

ي مــكان 
لقــد ماتــت الثقــة بيننــا ولا أفهــم الســبب.. لابــد أنــه �ف

ي بســبب مــوت 
�ن مــا يوجــد ذلــك العبقــري الــذي يمكنــه أن يخــرب

ــي  ء ينته ي
ــروب الشــموس ومــرع الأنســام.. كل �ش الأزهــار وغ

.. فلمــاذا؟  ي
ويفــىن

ي الولايــات المتحــدة.. لــم تلقــي عــ�ي لفظــة 
أعــرف أنــك الآن �ف

ي رأيــت وجهــي 
ي مــرآ�ت

وداع.. لــم أتصــور أن هــذا ممكــن، و�ف
ــوزي(...  ــدت )آك ــت فق ــت: أن ــه وقل ــت علي فبصق

ي لانــد(.. أدخــ�ي 
حــاولي أن تســتمتعي بوقتــك.. ارتــادي )ديــز�ن

ن أكــرث من فنــدق.. قبــ�ي الأطفال..  كل مطعــم ترينــه.. تنقــ�ي بــ�ي
ي حــىت الثمالــة.. لا تضيعــي يومًــا واحــدًا..  �ب اش�

ي حياتك فإنها تجربة لن تتكرر.. 
عي�ش

ء.. ســوف  ي
ي كل �ش ن إلى فرنســا حــاولي أن تجــر�ب وعندمــا تذهبــ�ي

ن ذلــك الأحمــق الــذي احبــك.. لا بــأس..  تنســ�ي
ي بكل ما تمرين به... 

ي�ن أرجو أن تخ�ب
)ساتو(«

لا جديــد.. العاشــق الولهــان يتظاهــر بأنــه عاشــق ولهــان 
بينمــا هــو ليــس كذلــك.. ذات مــرة دخلــت جهــاز فــىت يتعــذب 
ــم،  ــا كــم هــو يتأل ــه يصــف له ــب لفتات ان الحــب وكان يكت ــري بن
ــو  ــا ه ــذا بينم ــا ه ــب له ــخ.. كان يكت ــهاد.. ال ــه الس ــم يضني وك
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ــذا  ــس ه ــغف.. لي ي ش
ــة �ف ــت العاري ن ن�ت ــات الإ ــتعرض صفح يس

يــة  ، لكــن النفــاق صفــة بش� ن بالضبــط ســلوك العشــاق المعذبــ�ي
ــزأ..  لا تتج

على كل حال لم يستغرق ردها وقتًا.. إليك ما جاء فيه:
»)ساتو(:

ي الــرد، لكــن كلينــا ناضــج بالــغ يعــرف كيــف 
كنــت غــري راغبــة �ف

ي لــم أعــد 
ي إنهــاء هــذه العلاقــة لأنــىن

يتخــذ قــراره.. أنــا راغبــة �ف
ــم  ــك للعشــاء ل ــه وعندمــا قبلــت دعوت ــك.. هــذا مــا قلت ــق ب أث
ــة  ــأت للعب ــك لج ــاري، لكن ــكل حض ــور بش ــاء الأم ــو إلا إنه أنت
ي يعلــم الله مــا فيهــا.. 

الأطفــال هــذه.. المخــدر ثــم الحقنــة الــىت
ي تلقي خطابات أخرى منك.. 

أنا غ�ي راغبة �ف
؟.. لــم لا تقبــل حقيقــة أن  لــم لا تقبــل هــذا كرجــل متحــرض

فتــاة يمكــن أن ترفضــك؟ 
بالنســبة للولايــات المتحــدة هــي جميلــة.. مخيفــة.. وقــد زرت 
ي ثقافيــة بالدرجــة الأولى.. 

كل ركــن فيهــا.. أنــت تعــرف أن رحلــىت
ــة،  ــه روع ــل عن ــان لا تق ــن الياب ــل، لك ــب مذه ــد غري ــذا البل ه
ــا  ن لأنن ــ�ي ــا معــرش الياباني ــة نحون ــا مــن الرهب ــون نوعً وهــم يعان
ــوم  ــم يتوقعــون أن يصحــوا ذات ي ــزع.. إنه ــدم بشــكل مف نتق
ــا  ــول طــرواده، وإنه ــت خي ة كان ــزة الصغــري ليجــدوا أن كل الأجه
ــن  ــك م ــم.. دع ــون يدمرونه ــزام ياباني ــا أق ــرج منه ــح ليخ تنفت
ي هــوت 

تأنيــب ضمــري خفــي لــدى كل أمريــ�ي بســبب القنبلــة الــىت
ــا..  ن عامً ــذ خمســ�ي وشــيما من عــى ه�ي

ء..  ي
هذا هو كل �ش

ي ليســت عــى مــا يرام.. اشــعر بأعراض 
ســأتركك الآن لأن صحــىت

ن  بــرد خفيــف وقــد ابتلعــت عــددًا لا بــأس بــه مــن اقــراص فيتامــ�ي
ي إلى فرنســا. 

ي يجــب أن اســتعيد قــواي قبــل رحلــىت
)ج(، لأ�ن



137

ــاتو(..  ــا )س ــك ي ــن فضل ــل... م ــك ولنجع ــى اهتمام ــكرًا ع ش
. ــري ــاب الأخ ــذا الخط ــل ه لنجع

)آكوزي(«
ــدو لي أن  ــة.. يب ــل معين ــد تفاصي ء.. لا توج ي

ــو كل �ش ــذا ه ه
ي 

الفتــاة قــد نجــت عــى الأقــل مــن هــذا الســفاح الــذي أعبــث �ف
ــر خاصتــه.. ــر جهــاز الكمبيوت دوائ

ــا..  ــا نوعً ثــم بــدأت أراجــع مــا قالــه لهــا.. يبــدو الــكلام غريبً
ألا تــرى هــذا معــي؟ 

ي لاند.. 
»ارتادي ديز�ن

أدخلي كل مطعم ترينه.. 
ن أك�ث من فندق..  تنقلي ب�ي

قبلي الأطفال.. 
ي ح�ت الثمالة..  �ب اش�

ء.. » ي
ي كل �ش ن إلى فرنسا حاولي أن تجر�ب وعندما تذهب�ي

هل هذا عاشق يطالب فتاته بأن تستمتع بحياتها؟ 
ي ضوء آخر... 

ي الأمر بدقة أك�ث لرأيناه �ف
لو فكرنا �ف

***
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-8-

كمــا يقــول شــاعرنا الرقمــي العظيــم الــذي كان يفضــل الشــفرة 
ي كتابــة قصائــده.. 

الثنائيــة �ف
0001000010000111
1100001000010001

ي حياتــك دون أن تجــد مــا 
مــن الصعــب أن تمــر بموقــف �ف

ــك! ــا لبلاغت ــاعر.. ي ــك الش ــات ذل ــن كلم ــه م ــهد ب تستش
***

ــن  ز م ــرب ــف ي ــا غــول مخي ــطء.. كأنه القصــة الآن تتضــح لي بب
وراء جبــل فــا تــرى إلا قدميــه ثــم ترفــع رأســك لأعــى فتكتمــل 

الصــورة.. وعندهــا تــدرك أن الوقــت قــد فــات للفــرار. 
ــور  ــاتو(.. الص ــاز )س ــى جه ــا ع ي وجدته

ــىت ــور ال ــرت الص تذك
 ..VHF فيــة ز وســات ال�ن المختصــة بأمــراض الف�ي

ومن قبل قال لي رقم )000(:
ــل  ــت تتعام ــات.. أن ــن المعطي ــر م ــتخلاص الأم ــهل اس ـ »يس
ــري  ــل تفج ــيقومون بعم ــح س ــى الأرج .. ع ي ــا�ب ــم إره ــع تنظي م
ي )كيوشــو( عندمــا يصــل العــد التنــازلي لنهايتــه.. أنــت 

بيولوجــي �ف
ي )أطلنطــا( بالولايات 

تنــى أن مركــز الأمــراض المعديــة موجــود �ف
ي أن 

ة.. لا اشــك �ف وســات كثــري المتحــدة.. هنــاك عينــات مــن ف�ي
وس )لاســا( و)ماربــورج( و)إيبــولا(.. مــن  هنــاك عينــات مــن فــري
المؤكــد أن بعــض هــذه العينــات تــرب لهــذه المنظمــة.. طبعًــا 

».. مــع تنظيمــات كهــذه لابــد مــن قتــل كل مــن يعــرف أكــرث
القصة ليست كهذا.. بل هي أسوأ.. 
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ــة  ــة غافل ــة.. ضحي ــن الواضــح أن الرجــل يبحــث عــن ضحي م
أو متحمســة لمبادئــه – الأمــر الــذي لــم يحــدث – ويحــاول 
وس مــن تلــك  اســتخدامها كناقــل آدمــي.. إنــه يحقنهــا بفــري
ة حضانــة.. إن الضحيــة الغافلــة تجــوب  وســات.. هنــاك فــرت الف�ي
العالــم.. تركــب وســائل المواصــات.. تدخــل المطاعــم.. تقبــل 
ي كل مــكان وهــي لا تعلــم 

الأطفــال.. باختصــار تــوزع العــدوى �ف
ــك..  ذل

)آكــوزي( تلقــت حقنــة مــن عقــار لا تعــرف مــا هــو.. لكــن هــل 
يمكننــا اســتنتاجه؟.

ــاذا  ؟.. لم ي
ــدًا عــىن ــس بعي ــاذا يجل ــا فلم ــو كان هــذا صحيحً »ل

يلبــس قفازيــن؟.. لمــاذا يبــدو كأنــه يكتــم أنفاســه بيــده؟.. لمــاذا 
ق؟« أشــم رائحــة البلاســتيك المحــرت

ــل..  وس قات ــري ــا بف ــن حقنه ــرغ م ــد ف ــه كان ق ــو أن ــبب ه الس
ولهــذا كتــم أنفاســه.. كان يمــوت رعبًــا فــا شــك أنــه حــرق 
ق.. لا شــك أنــه كان  المحقــن وهــذا سر رائحــة البلاســتيك المحــرت

ــا..  ــاص منه ــتهي الخ يش
.. ســأدخل إلى موقــع منظمــة  ي

ــع وقــىت ــن أضي عــى كل حــال ل
الصحــة العالميــة أو CDC وأعــرف مــا يجــب أن أعرفــه عــن هــذه 
وســات هــي أنهــا كائنات تتســلل  ي عــن الف�ي

وســات.. معلومــا�ت الف�ي
ــا..  ــا أو تراقبه ــازك فتتلفه ــرة جه ــة إلى ذاك ــج نفعي ي صــورة برام

�ف
ــد  وســات تصيــب البــرش مــن قبــل لهــذا لاب لــم اســمع عــن ف�ي

أن اعــرف.. 
***

 .. كانت جولة مرعبة عرفت فيها الكث�ي
فيــة مثــل الحمــى الصفــراء  ز مــن الواضــح أن أكــرث الحميــات ال�ن
ة.. إنهــا  ة حضانتهــا قصــري ــج وحمــى الكونغــو -القــرم فــرت والدن
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ة حضانتهــا  ي تصــل فــرت
حــوالي خمســة أيــام.. أمــا الحميــات الــىت

ة أيــام فهــي الرباعــي المخيــف )لاســا – إيبــولا – ماتشــوبو-  لعــرش
 ...) ن جونــ�ي

ي 
وســات الــىت بالاســتبعاد نحــن نتكلــم عــن احــد هــذه الف�ي

ــن  ــوع فم ي الموض
ــا �ف ــا أن أطلنط ــة.. وبم ة طويل ــرت ــتغرق ف تس

ــه موجــودة  وس )لاســا(، لأن عينات ــا نتكلــم عــن فــري الواضــح أنن
ــا  ي عرفه

ــىت ــة ال ــا الملعون ــى لاس ــز الـــ CDC... حم ي مرك
ــاك �ف هن

يــا.. إنهــا تنتقــل  ي نيج�ي
ي بلــدة بنفــس الاســم �ف

البــرش أول مــرة �ف
اللعــاب.  ان..  الفــرئ بــول  الطــرق..  بــه مــن  بــأس  بعــدد لا 
ــا طريقــة غــري معروفــة كمــا  فــرازات.. الجــروح... هنــاك حتمً الإ

ــك..  ون بذل ــري ــد الكث يعتق
ــم.. حــىت  ــاة وتجــوب العال ــام تكفــي كي تســافر الفت ة أي عــرش
ــرك  ــة تذك ــا مبهم ــظ إلا أعراضً ــن تلاح ــي ل ــى فه ــدأت الحم إذا ب

ــس..  ــوم الخام ي الي
ــم �ف ــدأ الجحي ــم يب ــزا ث ــراض الأنفلون بأع

ن  ايــ�ي الش� ي 
�ف التهــاب  رئــوي..  التهــاب  لمفــاوي..  تحلــل 

زف  ة.. طفــح غامــض لا يعــرف أحــد ســببه.. ثــم يبــدأ الــرن الصغــري
زف مــن فمهــا.. مــن انفهــا..  مــن كل فتحــات الجســم.. ســوف تــرن

ــا..  ــن أذنيه ــا.. م ــن عينيه .. م ــولي والتناســ�ي ــا الب ــن جهازه م
ي هــذه اللحظــة فقــط ســوف يــدرك الأطبــاء الحقيقــة.. 

�ف
إن الولايــات المتحــدة بلــد متقــدم، وســوف يعرفــون كيــف 
يســيطرون عــى المــرض، لكــن مــاذا لــو وجــدوا أنهــم يواجهــون 
ــة؟.. ي أكــرث مــن ولاي

ــا وأن الأعــراض بــدأت تظهــر �ف ــاء حقيقيً وب
وسات تقتل ثم تتكلم..  ف�ي

إلا عندمــا يصــري منعهــا  نفســها  عــن  تعلــن  وســات لا  ف�ي
. . مســتحيلاً

وسات لا علاج لها..  ف�ي
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وسات لا لقاح لها..  ف�ي
ي مــا يقــول عندمــا تكلــم عــن: » تنتــرث 

الحــق إن الرجــل كان يعــىن
ــرج  ــون الم ــري ل .. ويص ــرض ــول الخ ــوق الحق ــال ف ــث الأطف جث

أحمــر.. 
يص�ي لون السماء أحمر.. 

يص�ي لون الليل احمر.. 
عندها.. 

».. ي
سأقول: لقد انتهت رحل�ت

هــذا المخبــول يحلــم بيــوم قيامــة صناعــي.. وكمــا قــال 
:)000( العظيــم 

ــب  ــة قامــت بتسري ــاك ســابقة لمنظمــة إرهابي ـ »لاحــظ أن هن
و.. اليابانيــون يفعلــون أشــياء  ي محطــة مــرت

غــاز الســارين �ف
ــة  ــة مخبول ــدة ديني ــو عقي ــبب ه ــح أن الس ــن الواض ــذه.. وم كه
ي الأرض، ربمــا ليعــود الشــيطان 

ي عــى الحيــاة �ف
تحــاول أن تقــض

ــل« ــذا القبي ــن ه ء م ي
أو �ش

ي آخر خطاب لها:
الفتاة قالت �ف

ــعر  ــرام.. اش ــا ي ــى م ــت ع ي ليس
ــىت ــأتركك الآن لأن صح ـ »س

بأعــراض بــرد خفيــف وقــد ابتلعــت عــددًا لا بــأس بــه مــن أقــراص 
ي إلى 

ي يجــب أن اســتعيد قــواي قبــل رحلــىت
ن )ج(، لأ�ن فيتامــ�ي

فرنســا«
فيــة تبــدأ بأعــراض بــرد..  ز أعــراض بــرد؟.. كل هــذه الحميــات ال�ن
ــاع  ــا قن ي كأنه

ــك.. ســتقاوم ولســوف تمــض ــالي بذل ــن تب ــا ل لكنه
ي كل مــكان وســوف )تنتــرث جثــث 

المــوت الأحمــر تنــرش الرعــب �ف
..) الأطفــال فــوق الحقــول الخــرض

ي وجدت من أجلها.. 
ي ال�ت

يجب أن أفعل شيئًا.. هذه مهم�ت
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لكن ماذا افعل؟ 
***
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ــن  ــا م ــت فيضً ــه أطلق ــن علي ــب وم ــاز مناس ــن جه ــت ع بحث
الرســائل الموجهــة إلى CDC ومنظمــة الصحــة العالميــة.. أنــا 
يــدي.. لــو عــرف صاحــب الجهــاز أن جهــازه  اعــرف عنوانهمــا ال�ب
ــات!...  ــو عــرف أن جهــازه لا يكــف عــن إرســال الخطاب حــي!.. ل
ــروادة -  ــول ط ــان – خي وج ــون ال�ت ــم يعرف ــكلة.. فه ــن لا مش لك
ي ترســل نفســها مــن عــى جهــازك مــن دون علمــك.. يطلقــون 

الــىت
ــدان(.. ــا )الدي عليه

»إلى من يعنيه الأمر:
ــات المتحــدة..  ــاك خطــر بيولوجــي يهــدد الولاي ــاه!... هن انتب
ي البــاد مــا لــم تكــن 

ــاة يابانيــة تدعــى )آكــوزو( تتنقــل الآن �ف فت
وس لاســا  قــد ســافرت إلى فرنســا.. إنهــا تحمــل غــري عالمــة فــري
ي كل مــكان تذهــب إليــه.. 

ه بــا انقطــاع �ف او إيبــولا.. وهــي تنــرش
ــى  ــم برجــل يدع ك ــا وحــددوا مســارها.. ســوف تخ�ب ــوا عنه ابحث

)ســاتو( هــو المســئول عــن هــذه الورطــة.. 
أكرر.. هذه ليست مزحة..«

الـــ FBI ســوف يحــددون مصــدر  المشــكلة هنــا أن رجــال 
عــن  ء  ي

أي �ش يعــرف  لا  الــذي  ن  المســك�ي ي 
اليابــا�ن الرســائل.. 

الموضــوع ولــم يســمع قــط لفظــة )لاســا(... ســوف يســتغرقون 
ــه  ــه لكنهــم ســيجدونه، وعندهــا ســوف يطالبون ــأس ب ــا لا ب وقتً

ــر..  ــاً آخ ــك ح ي لا امل
ــىن ــه.. لك ــا يعرف ــري م بتفس

خي قليلاً بعد هذه الانفعالات..  الآن صار من حقي أن اس�ت
ــة  ــغيل لعب ــت بتش ــب وقم ــر مناس ــاز كمبيوت ــن جه ــت ع بحث
(... إنهــا لعبــة مرعبــة لكــن المرعــب أكــرث هــو الطريقــة  ن )إرث كــ�ي
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ي العبهــا بهــا.. أنــا العبهــا داخــل الجهــاز فــا حاجــة لي 
الــىت

ــذه  ي ه
ــل �ف ــا أتدخ ــا.. وأن ــق بعضه ــات تلاح ــا بايت ــة.. إنه بشاش

 .. ي
الملاحقــة.. أحيانـًـا أغــري تفاصيــل وقواعــد اللعبــة بمــا يناســب�ن

يـًـا أدرك مــا أقــوم بــه لمــات رعبًــا.. إن التفســري  لــو أن بش�
الجاهــز لــدى البــرش هــو أن هنــاك جنًــا مــس الجهــاز، والحقيقــة 
.. لربمــا كانــت هنــاك مخلوقــات أخــرى مــرت  ي أســائل نفــ�ي

إنــىن
بظــروف تطــوري ولا أراهــا.. لكــن تصــور أن هنــاك جنًــا لا مهمــة 

لــه ســوى العبــث بالأجهــزة لأمــر عجيــب.. 
***

ي عــده 
نامــج الغامــض المســتمر �ف رحــت أراقــب ذلــك ال�ب

 .. التنــازلي
)12(
)11(

ي لــم تكــن 
لــم يصــل الصفــر بعــد.. فمــن الواضــح أن حســابا�ت

دقيقــة.. 
ــن  ــم م ــري الرق ــة تغ ــب طريق ــو يحس ــل ه ــن قب ــت م ــا قل كم
ي القصيــدة.. مــن عبــارة » عندهــا.. ســأقول: لقــد 

معادلــة �ف
ــام..  ــاب الأرق ــن حس ــدًا م ــد ج ــوع معق ..«.. ن ي

ــىت ــت رحل انته
ــم..  ــن الفه ــز ع ي عاج

ــىن لك
ي الوبــاء؟.. كيــف لــه أن 

هــل لحظــة الصفــر هــي لحظــة تفــش
ــر  ت ســاعة الصف ــرب ــه لاعت ــت مكان ــو كن ــذا؟.. ل ــع شــيئًا كه يتوق
هــي لحظــة حقــن تلــك البائســة، فهــي آخــر لحظــة تكــون فيهــا 

 .. ي
الأمــور تحــت ســيطر�ت

ء يريد؟  ي
ماذا ينتظر بالضبط؟.. أي �ش

ي كمــه؟.. حــادث تــرب 
ربمــا يخفــي المزيــد مــن الأوراق �ف

ــد  ن ق ــ�ي ــع )000( لأن الياباني ــا توق ــاق كم و الأنف ــرت ي م
ــي �ف بيولوج
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يفعلــون أشــياء كهــذه.. لكــن مــن الصعــب أن أتخيــل أن يخطــط 
ــد..  ــت واح ي وق

ــورة �ف ــذه الخط ن به ــ�ي لعمليت
ماذا يقوم به إذن؟ 

نامــج.. جعلتــه أبطــأ ممــا  ي ســطور هــذا ال�ب
قــررت أن أعبــث �ف

ــدة  ــة معق ــاباً لجمل ــري حس ض أن يج ــرت ــن المف ــه.. م ــو علي ه
ي آخــر يجعلــه يتحــرك 

ليصــل لرقــم يذكــره، حســب رقــم عشــوا�ئ
ــث  ي بحي

ــوا�ئ ــم العش ــاق الرق ــق نط ــت بتضيي ــرك.. قم أو لا يتح
ي ظــروف صعبــة جــدًا.. ربمــا 

لــم يعــد العــداد يتحــرك إلا �ف
ــغ الصفــر..  ي شــهرًا حــىت يبل

يقــض
ي 

أتــوق إلى أن افعــل العكــس وأجعلــه يصــل الصفــر الآن، لكــىن
نــت  ن�ت أكــره أن افعــل هــذا عــى ســبيل الفضــول ثــم أقــرأ عــى الإ

ي )كيوشــو(.. 
ي انفجــرت �ف

أنبــاء القنبلــة الذريــة الــىت
نت..  ن�ت اً بدأت أستعرض عناوين الصحف على الإ أخ�ي

ا مروعًــا  بــدأت بالصحــف الأمريكيــة.. طبعًــا لــو أن هنــاك خــرب
ي هــي هــذا الافتقــار 

فلســوف يجــد طريقــه هنــاك.. مشــكل�ت
ي 

يائيــة هــي المعلومــات الرقميــة الــىت ز ي الف�ي
لجســد مــادي.. حيــا�ت

ي 
ي وعلاقــا�ت

ي وصراعــا�ت
أتلقاهــا أو أرســلها.. البايتــات هــي أصدقــا�ئ

يــة.. هــذا يشــعرك بأنــك مقيــد.. مقيــد إلى حــد لا يوصــف  البش�
ــوء  ي ض

ــق �ف ــون الحقائ ــافرون ويدرك ــون ويس ــم يخرج ــا ه بينم
ــة شــبه المؤكســدة..  ــر الموصل ــدًا عــن الدوائ الشــمس بعي

ء..  ي
ء.. لا �ش ي

لا �ش
وفجأة توقفت عند الخ�ب الذي أبحث عنه:

استمرار عزل الفتاة اليابانية
وس لاسا ي قيل إنها تحمل ف�ي

ال�ت
ي )شــيكاغو( أن الإخباريــة ملفقة، لكن 

تــرى الســلطات الصحيــة �ف
ك  )مايــك رودريجــز( رئيــس جهــاز مكافحــة الأوبئــة يقــول: لــن نــرت
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ــديد  ــرد ش ــراض ب ي أع
ــا�ن ــاة تع ــكلة أن الفت ــة. المش ــيئًا للصدف ش

ي صــورة زكام 
ة تبــدأ �ف ويمكــن ذكــر قائمــة مــن الأمــراض الخطــري

لا يثــري القلــق.. لهــذا – والــكلام لـــ )رودريجــز( – ســوف نخضعها 
لقائمــة طويلــة مــن الاختبــارات المصليــة، لأن معــىن أن تحمــل 
وس )لاســا( أن ربــع ســكان الولايــات ســيفنون خــال شــهر.  فــري
ــري مســبوقة،  ــذرة غ ــد تتخــذ صــورة ق ــة ق إن الحــرب البيولوجي
ي عــى احتمــال انفجــار قنبلــة 

اء الطــب الوقــا�ئ فبينمــا يركــز خــرب
بيولوجيــة أو تلويــث مجــرى مــاء، فــإن فكــرة أن يدخــل الولايــات 
وس هــي فكــرة  ة حضانــة الفــري ي فــرت

انتحــاري أو ضحيــة غافلــة �ف
ــل  ــه يواص ــت ذات ي الوق

ــاب. �ف ــري إره ــر أي خب ــل بخاط ــم تج ل
ــود  ــد تق ــات ق ــن معلوم ــث ع ــة البح ــث الفيدرالي ــال المباح رج

للتنظيــم الــذي دبــر هــذه العمليــة إن صحــت.
ي لفخــور بــه.. للمــرة 

هكــذا فعلــت مــا ينبغــي أن افعلــه وإنــىن
 .. ي

ي هــذه القصــة اشــعر بــان البــرش يســتجيبون لتحذيــرا�ت
الأولى �ف

لــو كان هنــاك وبــاء عنــد )آكــوزي( فقــد بــدأ انتشــاره بالفعــل، 
لكــن مــن الممكــن وقفــه هنــا والآن.. 

***
كان )ســاتو( يعمــل الآن عــى جهــاز الكمبيوتــر.. إنــه يرتــاد 
ــون  ي يطلق

ــىت ــيطانية ال ــع الش ــت.. المواق ن ن�ت ــبكة الإ ــات ش ظلم
ي 

عليهــا اســم Underground.. إن ذوقــه غريــب فعــاً لكــىن
ــال..  ــى كل ح ــه ع تعودت

هــذا الرجــل يملــك أفــكارًا نازيــة مخبولــة بــا شــك.. )نيتشــه( 
هــو نبيــه الخــاص.. 

ي وجدهــا 
ــة الــىت ي ز نجل�ي فجــأة رأيتــه يطالــع بعــض الأشــعار الإ

ي موقــع كنيســة الشــيطان.. نعــم هنــاك كنيســة بهــذا الاســم 
�ف

(.. يبــدو لي هــذا نوعًــا  ي
ي الولايــات المتحــدة أنشــأها )انطــون لا�ف

�ف
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مــن الخبــال واختــال المنطــق.. معــىن أن تؤمــن بــالله أن تؤمــن 
بوجــود الشــيطان كذلــك.. 

المنطــق يقــول: إمــا أن تؤمــن بــالله القــوي القــادر أو لا تؤمــن.. 
لكــن مــا معــىن أن تؤمــن بــه ثــم تعتقــد أن الشــيطان أقــوى منــه 
؟.. مــن خلــق الشــيطان؟..  ــالله( وتعبــد هــذا الأخــري ــاذ ب )والعي
المؤمــن يؤمــن بــالله، والملحــد ينكــر هــذا كلــه.. لكــن ما معــىن أن 
تؤمــن بالشــيطان؟.. مــا معــىن أن تقيــم طقــوس عمــاد وطقــوس 
دفــن خاصــة بــك كلهــا تعلــن ولاءهــا للشــيطان؟.. بــرف النظــر 

عــن أنــه كفــر فهــو غبــاء لا حــد لــه..
ما علينا.. من قال إن فهم البش� ممكن؟.. 

ــع..  ــك الموق ي ذل
ــودة �ف ــة الموج ي ز نجل�ي ــعار الإ ــت بالأش فوجئ

إنهــا تقــول:
»عندما تتلا�ش النهايات.. 

ي هــي 
عندمــا يتخضــب لــون الأفــق بدمــي وتصــري الثــوا�ن

الجــواب.. 
ي ضوء واقع جديد... 

عندما أرى عينيك �ف
 .. تنت�ث جثث الأطفال فوق الحقول الخض�

ويص�ي لون المرج أحمر.. 
يص�ي لون السماء أحمر.. 

يص�ي لون الليل احمر.. 
عندها.. 

».. ي
سأقول: لقد انتهت رحل�ت

ــذ  ــة من ــا بالياباني ــد قرأناه ــة؟.. لق ــات مألوف ــذه الكلم ــل ه ه
ــام..  ــدة أي ع

 ) ي
ليــس هــذا فحســب.. إن هنــاك كتابـًـا كامــاً خاصًــا بــالأخ )لا�ف
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ــة  ــل الشــيطان(.. هــذه هــي المقاطــع شــبه الديني اســمه )إنجي
ــه لأن  ي نفس

ــعار لا�ف ــذه أش ــدو أن ه ــة.. يب ــا بالياباني ي قرأته
ــىت ال

الأســلوب واحــد.. 
ــاق..  ط ــى الإ ــاعرًا ع ــس ش ــا.. لي ــاعرًا ملهمً ــس ش ــاتو( لي )س
ــة كاملــة ويدعــي  ي ز جــم نصوصًــا إنجل�ي كل مــا يفعلــه هــو أن ي�ت
ن  يــن مــن اليابانيــ�ي جــم جيــد لكــن كث�ي أنهــا مــن تأليفــه.. إنــه م�ت
يــة إجــادة تامــة وإن كانــوا يخفــون ذلــك بعناد..  ز نجل�ي يجيــدون الإ

 . لقــد عانــوا الاحتــال الأمريــ�ي وتعلمــوا منــه الكثــري
ــل إلا  ــم يفع ــو ل ــا ه ــاتو( بينم ــعر )س ــت بش ــوزي( أعجب )آك
مــا يفعلــه أي مراهــق يــرق أشــعارًا معروفــة وينســخها بخطــه 

ــه..  ــورة بتوقيع ــه ممه ــا لحبيبت ويقدمه
من هو )ساتو( حقًا؟ 

إنه غامض إلى حد لا يصدق.. 
***
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 .. لو لم أتسلل إلى كمبيوتر )ميتسو( لظللت أجهل الكث�ي
كمــا قلــت كان مــن المســتحيل أن أتتبــع أيــة رســالة مــن هــذا 
الجهــاز.. هنــاك برامــج حمايــة بالغــة التعقيــد تجعــل الأمــر شــبه 

مســتحيل.. 
ي وجدت ذات يوم خطاباً من )ميتسو( يقول:

لك�ن
»)ساتو(:

إنســان ولي  ي 
أنــىن تعــرف  أن  يجــب  المــال..  بانتظــار  »أنــا 

ــأكل ولا  ــوف لا ي ــرد فيلس ي مج
ــىن ت ــد اعت�ب ــت ق ــات إن كن متطلب

ب..  يــرش
)ميتسو(«

ي 
كنــت أعــرف يقينًــا أن الرســالة مشــفرة ولا يمكــن تتبعهــا لأنــىن

ي فوجئــت عندمــا وجــدت معلومــات 
جربــت هــذا مــن قبــل.. لكــىن

ي مقدمتهــا، وهــو ذلــك الجــزء الــذي 
ة عــن مرســل الرســالة �ف كثــري

لا يــراه مســتخدم الكمبيوتــر عامــة.. 
هذا غريب.. 

ــذا،  ــو( ه ــر )ميتس ــا إلى كمبيوت ق متجهً ــرب ــت كال ــذا انطلق هك
ــب..  ــذا غري .. ه ــة لي ــذ متاح ــا والمناف ــال مفتوحً وكان الاتص

ي عرفــت الســبب بســهولة.. هنــاك حائــط نــار وبرنامــج 
عــى إنــىن

ي وجــدت كليهمــا يحمــل عبــارة:
للتعميــة anonymizer لكــىن

نامــج؟.. مــا هــو  اء ال�ب ــة.. هــل تريــد ش� ة التجرب »انتهــت فــرت
ــة؟« ــك الائتماني ــم بطاقت رق

رجــل غــري حــذر أو هــو حــذر وبخيــل. أو هــو ينــى.. المهــم 
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أنــه فقــد الحمايــة فجــأة ومــن حيــث لا يــدري.. 
ــب..  ء غري ي

ــم أر أي �ش ــر فل ــاز الكمبيوت ي جه
ــث �ف ــت أبح رح

فقــط صــور للرجــل وهــو ليــس جميــاً عــى كل حــال، لكنــه مولع 
بالنســاء كمــا هــو واضــح.. لا أعــرف الســبب لكــن هنــاك درجــة 
ي اليابــان أو هــذا مــا يســتنتجه مــن 

عاليــة مــن الانحــال الجنــ�ي �ف
ــك للحظــة أن رجالهــم لا يهتمــون  ــل ل ــت.. يخي ن ن�ت ي الإ

يبحــر �ف
ــا. هــل  ي ذروته

ســوى بالنســاء الســاقطات وأن تجــارة الجنــس �ف
هــي ســمة للمجتمــع الصناعــي الــذي لــم يعــد يعنيــه ســوى كــم 
كســبت؟.. كــم حققــت اليــوم؟. مــا الــذي أنتجتــه وكــم ســاعة 

عملــت؟ 
ــور  ــن الص ــد م ــاك العدي ــرف أن هن ــط أع ــا.. فق ــرف حقً لا اع
ي الســابقة 

لهــذا المدعــو )ميتســو( مــع نســوة أعــرف مــن مقارنــا�ت
أنهــن ســاقطات.. 

لفــت نظــري احتفاظــه بمقــال مهــم، لــم أســتغرب أن يكــون 
ي 

ــت �ف ي حدث
ــىت ــارة الســارين ال ــن غ ــال ع ــا عــى كل حــال: مق هن

ــذ أعــوام..  ــان من الياب
السارين.. غاز الأعصاب القاتل.. 
***

قال )000( العظيم:
» لاحــظ أن هنــاك ســابقة لمنظمــة إرهابيــة قامــت بتسريــب غاز 
ــذه..  ــياء كه ــون أش ــون يفعل و.. الياباني ــرت ــة م ي محط

ــارين �ف الس
ومــن الواضــح أن الســبب هــو عقيــدة دينيــة مخبولــة تحــاول أن 
ء  ي

ــيطان أو �ش ــود الش ــا ليع ي الأرض، ربم
ــاة �ف ــى الحي ي ع

ــض تق
مــن هــذا القبيــل«

***
ي 

نــت فــإن غــارة الســارين تمــت �ف ن�ت حســب موســوعات الإ
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ن 20 مــارس 1995.. منظمــة  ي طوكيــو يــوم الاثنــ�ي
و الأنفــاق �ف مــرت

يكيو( أي )التعليــم الحقيقــي(، وتضــم  إرهابيــة تدعــى )أوم شــرن
يــاء. لهــذا لا تســأل مــن أيــن جــاءوا  ز ن وعلمــاء ف�ي أطبــاء ومهندســ�ي

بالســارين.. لقــد صنعــوه بأنفســهم.. 
ــم  ــن ث ــة.. وم ــوم القيام ــ�إسراع بي ــة ل ــة مخبول ــذه محاول ه
طاحــة بالحكومــة وتنصيــب )شــوكو اســاهارا( رئيــس المنظمــة  الإ
ة أعضــاء  ــان.. هكــذا رتــب الهجــوم عــرش اطــور الياب ليكــون إم�ب
ي 

ي المنظمــة. خمســة منهــم هــم الذيــن أطلقــوا غــاز الســارين �ف
�ف

و.  محطــات المــرت
ــس  ي خم

ــدًا �ف ــه جي ــط ل ــم التخطي ــنيع ت ــاس وش ــل ق ــه عم إن
ي حقائــب بلاســتيكية 

امنــة.. تــم نقــل الســارين �ف ز هجمــات م�ت
اً.. تذكــر أن قطــرة  ي الجرائــد.. وكانــت كل عبــوة تــزن لــرت

ملفوفــة �ف
ــع  ــع كان الجمي ــغ. بالطب ــل شــخص بال ــا قت مــن الســارين يمكنه
ي حــال تعرضهــم 

ن كي يحقنــوا أنفســهم �ف يحملــون حقــن الأتروبــ�ي
ي 

و الأنفــاق اليابــا�ن كبــوا قطــارات مــرت للغــاز.. وانطلــق العمــاء ل�ي
العمــاق.. 

ء غــري مســتغرب لــدى  ي
كل واحــد كان يضــع القنــاع – وهــو �ش

ن ومظلــة لهــا  ن عنــد إصابتهــم بالــزكام - ويحمــل عبوتــ�ي اليابانيــ�ي
ي تــم الاتفــاق عليهــا قــام 

طــرف مدبــب، وعنــد المحطــات الــىت
كل منهــم بثقــب عبوتــه بالمظلــة قبــل أن يفــر إلى الخــارج.. 

لاحــظ بعــض الــركاب بعــض أكيــاس الســارين، لأن رائحــة 
الغــاز كريهــة.. وقــد تــم ركل بعــض الأكيــاس خــارج العربــات.. 

اً..  ــري ــى كث ــل مــن عــدد القت هــذا قل
ــون  ن وآذت عي ــ�ي ــت خمس ــا وجرح ــات 12 يابانيً ــت الهجم  قتل

آلاف. 
كانــت المشــكلة هــي جهــل المستشــفيات اليابانيــة بمــا يحــدث، 
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وعــدم معرفتهــا بغــاز الســارين أصلاً.. 
ت المنظمــة اســمها إلى )ألــف( – هكــذا تنطــق-  فيمــا بعــد غــري
–حســب  أنهــا  والمشــكلة  يــة..  والع�ب العربيــة  ي 

�ف حــرف  أول 
ــو..  ــم 2100 عض ــت تض ــا زال ــة – م ــرات الياباني التقدي

ــة  طــة الياباني ــت الش� ــا زال ن م ــ�ي ــت صــورًا لأشــخاص هارب ورأي
ــم..  تلاحقه

اتا(.. ن ه�ي )ش�ي
..) ي

)كاتسويا تاكاها�ش
..) ي

)ناوكو كيكو�ش
 .. ن هؤلاء ما زالوا هارب�ي

ــن  ــا.. معظــم م ــان أو خارجه ــا داخــل الياب ــكان م ي م
هــؤلاء �ف

قامــوا بالهجــوم أعدمــوا أو ســجنوا مــدى الحيــاة، مــا عــدا هــؤلاء 
الثلاثــة.. 

ي أعتمــد على 
ز الشــبه، لأنــىن ي تميــري

بالنســبة لي لا توجــد مشــكلة �ف
 .. ن ن الحدقتــ�ي الأرقــام والمســافات.. طــول الوجــه. المســافة بــ�ي

ن والذقــن.. الــخ...  ن الوجنتــ�ي .. المثلــث مــا بــ�ي ن حجــم الوجنتــ�ي
ــر  ــاز الكمبيوت ــول إن صاحــب جه ــري أن أق ــا خطــأ كب ــن ب يمك

...) ي
هــذا هــو )تاكاهــا�ش

ــن  ــميكة لك ــات س ــع عوين ــه ووض ــق رأس ــه وحل ــد ر�ب لحيت لق
ــا..  ي أن

ــىن ــياء لا تخدع ــذه أش ه
..) ي

)ميتسو( هو )تاكاها�ش
هذا يجعل القصة متسقة مع بعضها.. 

ــولا( أو  يب ــاء )الإ ــرش وب ــه أن ين ــارين يمكن ــاز الس ــر غ ــن يفج م
ــا(..  )اللاس

لكن ما علاقته بـ )ساتو(؟ 
***
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على الجهاز وجدت صورة أعرفها.. 
صورة زوجة )ساتو( وابنه... 

ــر  ــة يظه ــدة ياباني ي جري
ــرب �ف ــة لخ ــورة ضوئي ــاك ص ــت هن كان

ي العثــور عــى 
ضحايــا الحــادث إيــاه.. لــم أجــد صعوبــة �ف

 .. ن الوجهــ�ي
ــك  ي ذل

و �ف ــرت ــة الم ي محط
ــه �ف ــاتو( وابن ــة )س ــت زوج ــد كان لق

اليــوم المشــئوم مــن عــام 1995.. لقــد كانــا ممــن تعرضــوا 
ــهما  ــان أنفاس ــا يلفظ اً وهم ــري ــا كث ــا تعذب ــد أنهم ــارين، ولاب لس
ــوت  ــاذا يم ــرف لم ــد يع ــز.. لا أح ي عاج

ــا�ن ــب الياب ة.. الط ــري الأخ
ــؤلاء.. ه

 .. ي
ي ذه�ن

الآن تكتمل القصة �ف
ي  لقــد فقــد )ســاتو( أسرتــه الحبيبــة بســبب مجنــون إرهــا�ب
ــري كل  ن تغ ــ�ي ــك الح ــذ ذل ــة.. ومن ــوم القيام ــرع ي ــاول أن ي يح
ي حياتــه. لقــد صــار شــيطانيًا يمقــت النــاس.. بعــض 

ء �ف ي
�ش

ــا للــرش بعــد حــادث كهــذا، لكــن بعضهــم  النــاس يــزدادون مقتً
ــل  ــوم ب ــد الي ــد بع ي أح

ــىن ــن يؤذي ارًا.. ل ــوا أش� ــررون أن يكون يق
ــأصنعها..  ــل س ــس ب ــن أرى الكوابي ــاس.. ل ــا الن ــأؤذي أن س

ــم  ــم.. ينتق ــد حــان كي ينتق ــت ق ــرر )ســاتو( أن الوق ــذا ق هك
 .. ــرش ــم.. مــن الب ــا.. مــن العال ــاة ذاته مــن الحي

ي كل 
ــاس �ف ــم الن ــوف يتأل ــم وس ــع أسره ــد الجمي ــوف يفق س

أقطــار الأرض.. اللعنــة عــى كل أب يضحــك وهــو يحتضــن ابنــه 
ــان..  ــة عــى كل أم تشــعر بالأم ــه.. اللعن أو ابنت
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 .. » تنت�ث جثث الأطفال فوق الحقول الخض�
ويص�ي لون المرج أحمر.. 
يص�ي لون السماء أحمر.. 

يص�ي لون الليل احمر.. 
عندها.. 

».. ي
سأقول: لقد انتهت رحل�ت

***
اً جــدًا عــن قاتــ�ي أسرتــه.. لكنــه تفــوق  لقــد بحــث )ســاتو( كثــري
ي أنــه عــرف بالفعــل مــكان الهارب 

ن �ف طــة اليابانيــ�ي عــى رجــال الش�
( الــذي يتخفــى وراء اســم )ميتســو(..  ي

ي )تاكاهــا�ش
الثــا�ن

ازه.. لكنــه للغرابــة  ز ي ابــرت
يمكــن تصــور مــا حــدث.. لقــد بــدأ �ف

لــم يــرد مــالاً ولــم يــرد الانتقــام.. كان يريــد شــيئًا واحــدًا هــو أن 
يقــوده إلى طريقــة لتدمــري العالــم.. 

( الخائف ثم المندهش..  ي
يمكن تصور استجابة )تاكاها�ش

لقــد وجــد هــذا المجنــون الــذي فقــد أسرتــه يلقــي عليــه 
ــكاب  ي ارت

ــاعده �ف ــد أن بس ــك يري ــه كذل ــة، لكن ــئولية كامل بالمس
جريمــة أخــرى.. 

يبولا..  وس الإ يريد أن يستورد له بعض عينات ف�ي
ي الوقــت ذاتــه بــدأ يبحــث عــن طريقــة لنــرش الوبــاء. ســوف 

�ف
ــات  وس ي الف�ي

ــه �ف ــه قراءات ــدة.. وهدت ــات المتح ــن الولاي ــدأ م يب
فيــة إلى الطريقــة المثــى لنــرش هــذا الوبــاء.. يكفــي أن تصيــب  ز ال�ن
ــاء  ــرش الوب ــيتكفل بن ــو س ــات.. ه ــافرًا إلى الولاي ــخصًا مس ــه ش ب

ــرف..  دون أن يع
ي أكــرث مــن فنــدق. 

ي أكــرث مــن مطعــم ويبيــت �ف
ســوف يــأكل �ف
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تــاركًا وراءه خيطًــا طويــاً معقــدًا مــن المــرض.. 
ي لحظة النهاية.. 

وهكذا تأ�ت
ــخصيته  ــحر ش ــتغلاً س ات مس ــري ــات كث ــى فتي ــرف ع ــدأ يتع ب
ــن  ــة. يهرب ي لحظــة معين

ن بالرعــب �ف وغرابتهــا، لكنهــن كــن يصــ�ب
لكنــه كان يلاحقهــن مســتعينًا بقاتــل أجــري هــو )ياشــيمو(... 

ة..  ــري ــت الأخ ــا ظل ــا بينم ــان حياتيهم ــت فتات ــذا دفع هك
يمكن كذلك بلا صعوبة تصور ما فعله )ميتسو(..

لقــد قــرر أن يجــاري هــذا المجنــون حــىت النهايــة. إن ســقوطه 
ي إعدامــه، بينمــا هــذا المجنــون يطلــب 

طــة يعــىن ي قبضــة الش�
�ف

أشــياء يمكــن أن يتصــور انــه حصــل عليهــا.. 
هكــذا قــام – أعــرف هــذا يقينًــا – بمــلء زجاجــات دواء بمحلول 
ر منــه، وقدمــه لـــ )ســاتو( مؤكــدًا أن هــذا هــو أخطــر  ملــح لا ض�
ــد  ــا(.. لاب ــل )أطلنط ــن معام ــه م ــة سرقت ــتطاعت المنظم ــا اس م
أنــه احتــاج لقــدر هائــل مــن التمثيــل كي يقنعــه بذلــك.. كل هــذا 

قــوق الــذي نضــج..  الــكلام الســخيف عــن الأنانــاس وال�ب
ي 

ــاء �ف ــرش الوب ــت تتضمــن ن ــن الواضــح أن الخطــة الأولى كان م
ــان..  ي الياب

ــاء �ف ــرش الوب كيوشــو لكــن )ســاتو( خــاف مــن جــراء ن
ــدة..  ــات المتح ــار الولاي ــذا اخت ــه.. هك ــل بنهايت ــد يعج ــذا ق ه
 .. ن ن الذريتــ�ي ن لليابــان بعــد القنبلتــ�ي عــى الأقــل هــي مدينــة مرتــ�ي

مــن العــدل أن يبــدأ الوبــاء فيهــا.. 
بهــا  يحقــن  أن  ورتــب  الزجاجــات  المذعــور  )ســاتو(  أخــذ 
)آكــوزي( الفتــاة الشــيوعية الســابقة المعجبــة بــه.. إنهــا شــيوعية 
لكنهــا تــأ�ب الفوضويــة ومــن المســتحيل أن تقبــل أن يســتخدمها 

ــاء..  ــرش وب ي ن
�ف

ن هذه..  هكذا جاءت لعبة الكورام�ي
ــاء  ــرش الوب ــات.. حســبها )ســاتو( تن ــاة إلى الولاي وســافرت الفت
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الآن وحســبتها أنــا كذلــك، ولابــد أن رجــال الـــ CDC عاشــوا ألعــن 
ء ذاتــه.. لكــن القصــة كانــت  ي

أيامهــم وهــم يحســبون الــش
ابســط مــن هــذا.. 

ء على الإطلاق..  ي
لم يحدث �ش

الفتاة مصابة بزكام بسيط.. 
لقد قدم لي كمبيوتر )متسو( إجابات وافية جدًا.. 

***
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الآن بدأ الجزء الممتع من القصة.. 
( نفســه بــدأت أرســل  ي

مــن عــى جهــاز كمبيوتــر )تاكاهــا�ش
ي 

ي – وهــو يماثــل الـــ FBI �ف
رســالة إلى مكتــب الأمــن القومــي اليابــا�ن

ــة: ــارة التالي ــوي العب ــدة - وكان يح ــات المتح الولاي
ــو(  ــو )متس ــر المدع ــن كمبيوت ــم م ــلها لك ــالة أرس ــذه الرس »ه
( الــذي تلاحقونــه  ي

ي الوقــت ذاتــه )كاتســويا تاكاهــا�ش
والــذي هــو �ف

و الأنفــاق عــام 1995..  ي عمليــة مــرت
اكه �ف بســبب اشــرت

ــووي  ــض الن ــل الحم ــات وتحلي ــن البصم اً لك ــري ــري كث ــد تغ لق
ــه..  ــخص ذات ــه الش ــات أن ــهولة إثب ــا بس يمكنهم

ي تتبــع بيانــات هذه الرســالة 
»أعتقــد أنكــم لــن تجــدوا مشــكلة �ف

والوصــول لصاحــب الكمبيوتــر، وعــى ســبيل التســهيل رقــم 
ــه الائتمانيــة هــو...........« بطاقت

ي تحــدد 
ء، كانــت الرســالة الــىت ي

وبينمــا )متســو( لا يعــرف أي �ش
ه قــد غــادرت جهــاز الكمبيوتــر عــرب الشــبكة العنكبوتيــة..  مصــري
ــل  ــن قت ــن م ــوم، لك ــؤلاء الق ــئون ه ي ش

ــل �ف ــب التدخ لا أح
و يجــب أن يدفــع الثمــن..  ي المــرت

أبريــاء �ف
ي أن أعود إلى كمبيوتر )ساتو(..

اً يمكن�ن أخ�ي
***

وفجأة لاحظت أن العد التنازلي قد انتهى.. 
)2(
)1(

)صفر(
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ــم  ــاز؟.. ل ي الجه
ء �ف ي

ــري �ش ــل تغ ء.. ه ي
ــدث؟.. لا �ش ــاذا ح م

نــت  ن�ت ء.. انتظــرت حــىت المســاء ثــم دخلــت شــبكة الإ ي
يتغــري �ش

ي الولايــات 
ي اليابــان.. �ف

ء غريــب حــدث هنــا �ف ي
أفتــش عــن أي �ش

ء..  ي
ــه.. لكــن لا �ش ــم كل ي العال

المتحــدة.. �ف
ي الأمر؟ 

ماذا جد �ف
***

)ساتو(:
ــن الأخطــاء  ــك سلســلة م ــت حيات ــة وكان ــت بحماق ــت تصرف أن
لكــن لا يوجــد مــا لا يمكــن إصلاحــه.. فقــط دعنــا نواصــل 

ــل لــك تحياتهــا.. وعنــا هــذا معًــا.. أختــك ترس مش�
)أوجوشا(

***
)ساتو(:

؟.. هل أنت غاضب؟  ي
لماذا لا ترد على خطابا�ت

)ميتسو(
***

)ساتو(:
ــات  ــن تصرف ــف ع ــم.. ك ــن رجــاً وتكل ؟.. ك ــ�ي ــرد ع ــاذا لا ت لم

ــذه..  ــال ه الأطف
)ميتسو(

***
)ساتو(: 

لم اعتد منك هذا الصمت.. ماذا حدث؟ 
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)آكوزي(
***

ي كنــت قــد عرفــت.. لــن يتكلــم )ســاتو( لأن العــد التنــازلي 
لكــىن

الأخــري قــد انتهــى.. 
ــا..  ــارة )عنده ــن عب ــه م ــتمد سرعت ــه يس ــذي جعل ــداد ال الع
.. ( قــد توقــف.. كان قــد منــح  ي

ســأقول: لقــد انتهــت رحلــىت
ة للانتقــام.. وعندمــا بلــغ العــداد عــى ســطح  نفســه فرصــة أخــري
ــن  ــب م ــاهقة ووث ــة الش ــة البناي ــد إلى قم ــر صع ــب الصف المكت

ــاك..  هن
ي الفضــاء اعتقــد أنهــا تحــرره مــن صراع الــرأس المنهــك 

وثبــة �ف
مــع واقعــه.. 

ء كي ينتهــي بعــد نــرش الوبــاء، لكــن هــذا  ي
لابــد أنــه رتــب كل �ش

ي 
ء لأنــه فشــل �ف ي

لــم يحــدث.. هكــذا قــرر أن ينتحــر برغــم كل �ش
أن يجلــب يــوم القيامــة.. عــرف أنــه خــدع.. 

نــت  ن�ت ي إحــدى الصحــف المغمــورة عــى الإ
قــرأت هــذا كلــه �ف

.. مــا زالــوا  .. وأعتقــد أن معارفــه لــم يقــرءوا الخــرب ن بعــد يومــ�ي
ــن  ــذي ل ــرد ال ــن ردًا.. ال ــه منتظري ــات لصندوق ــلون الخطاب يرس

ي أبــدًا.. 
يــأ�ت

ي حياتــه عندمــا 
ي منحتــه ســاعات إضافيــة �ف

لا يعــرف الرجــل أنــىن
ــت  ــت لعطل ــو عرف ء.. ول ي

ــش ــض ال ــداد بع ــري الع ــت بتأخ قم
ــه كان ســيفعلها عــى أي حــال..  ــا لكن العــداد نهائيً

 مات )ساتو( ولحق بزوجته وابنه... 
 .. وانتهى العد التنازلي الأخ�ي

اً..  ي أتوقف عند هذا الكمبيوتر كث�ي
العد الذي جعل�ن

ي بعــد، 
طــة اليابانيــة لــم تعتقــل تاكاهــا�ش مــن الواضــح أن الش�
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وربمــا كانــوا يراقبونــه ويجمعــون عنــه المعلومــات.. ســوف أنتظر 
فــإن تأخــر اعتقالــه أرســلت خطابـًـا آخــر.. 

... لقد انتهت هذه القصة بالنسبة لي
ســوف أرحــل إلى وحــدات تخزيــن أخــرى.. عالــم آخر.. مشــاكل 
أخــرى.. بلــد آخــر.. قــد أعــرف هــذا كلــه، ولكــن يظــل الســؤال 

ينتظــر إجابــة: أيــن أنــا حقــا؟ً 
 ***

 



غرباء الأطوار
الرواية الثالثة
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ــوج( أو  ــم )بل ــة باس ــن المعروف ــك الأماك ــاد تل ــدت أن أرت اعت
ا  )مدونــات(، وهــي مــزج حديــث للفظــة web ولفظــة log لتصــري

 ..blog
ــه شــبكة  ء قدمت ي

ــات أهــم �ش ــرب هــذه المدون ــاك مــن يعت هن
اً كمــا تعلمــون.. إن كل  نــت، وأنــا ميــال لهــذا باعتبــاري خبــري ن�ت الإ
ي هــذا العــر صــارت لــه جريــدة خاصــة مقلوبــة تطفــو 

إنســان �ف
ة عــى الســطح. ومعــىن هــذا أن بوســعك  فيهــا المقــالات الأخــري
ــه أي محلــل نفــ�ي فائــق الشــهرة: تصغــي  ــال مــا لــم ينل أن تن

لنــاس يتكلمــون بــا انقطــاع كأنمــا يكلمــون أنفســهم.. 
هنــاك الكثــري مــن الــكلام الفــارغ، وهنــاك الكثــري مــن الهــراء، 
ــري  ــرف الكث ــم.. تع ــن اللح ــري م ــد الكث ــذا تج ــط ه ــك وس لكن
ــاء  ــة والادع ــن الرقاب ــدون ع ــا يبتع ــرش عندم ــه الب ــر في ــا يفك عم
والتصنــع. لهــذا تجــد الكثــري مــن الجنــس والكثــري مــن الشــتائم 
ــاس  ــذي يجعــل الن ــري مــن الوقاحــة. أعتقــد أن الســبب ال والكث
ــرف  ــية أن يع ــون وخش ــو القان ــض ه ــم البع ــون بعضه لا يمزق
الآخــرون أنهــم أوغــاد.. انــزع هــذه العوامــل ولســوف تجــد 

ــة..  ــة حقيقي ي غاب
ــك �ف نفس

، فعــى قــدر علمي  لا أجــد مــا يمنــع مــن التجســس عــى البــرش
ي التجســس عــى شــئون الدجــاج والخــراف.. لا 

هــم لا يمانعــون �ف
ي بــأن أختلــف؟

يجــدون مانعًــا أخلاقيًــا مــا فلمــاذا تطالبــىن
 ، ي ي وبعضهــا غــر�ب هكــذا رحــت أرتــاد المدونــات.. بعضهــا عــر�ب
ء  ي

ي جميــع الحــالات أنــا أفهــم طبعًــا مــا يقــال لأن كل �ش
و�ف

ي 
تيــب يعــىن ي النهايــة يتحــول إلى صفــر أو واحــد.. هــذا ال�ت

�ف
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 .. ي لي الكثــري
للكمبيوتــر الكثــري ويعــىن

لاحظــت أن المدونــات العربيــة تحــررت تمامًــا مــن قيــود اللغــة 
ي 

ضمــن مــا تحــررت منــه، فلــم يعــد أحــد يكتــب بتلــك اللغــة الــىت
يســمونها الفصحــى عــى مــا يبــدو.. هنــاك لغــة اســمها العاميــة 
 ) ــارح( و)غــري ــل )البارحــة( تصــري )امب ــدل بعــض الكلمــات مث تب
. برغــم أن بعــض الكلمــات فصحى  تصــري )مــش( وغــري هــذا كثــري
لكنهــم لا يعرفــون ذلــك. مثــل )شــاف( و)شــفت( و)قــدام( 

و)فذلكــة(.. الــخ.. إنهــم يكتبــون كمــا يتكلمــون. 
ــة  ــون البداي ي تك

ا�ت ــرب ــن خ ــن م ــبقة، لك ات مس ز ــري ــك تح لا أمل
هكــذا دومًــا قبــل أن تنقــرض اللغــة مــع الوقــت.. عندمــا تحــورت 
ــا  ــطء بينم ــة بب يطالي ــة الإ ــدت اللغ ــة ول ــة عامي ــة إلى لغ اللاتيني
ــة والفرنســية  ي ز نجل�ي ــرأ النصــوص الإ ــا أق ــة.. أن انقرضــت اللاتيني
ي نقــل المحادثــات، 

فــا ألاحــظ هــذا الغــزو للغــة العاميــة إلا �ف
ي هــذه 

لكــن لــم أر كاتبًــا سياســيًا يكتــب مقــالاً كامــاً بالعاميــة إلا �ف
ي انقــراض 

البــاد عــى قــدر علمــي. فهــل هــؤلاء القــوم يرغبــون �ف
لغتهــم الأصليــة؟.. لا أعــرف.. هــذا مــن شــأنهم عــى كل حــال 

 .. ي
وليــس شــأ�ن

نــت.. مــن يدخــل ومــن يخــرج..  ن�ت زحــام هائــل عــى شــبكة الإ
ثــر ومــن يصمــت.. مــن يتجســس ومــن يراقــب..  مــن ي�ث

ــذ  ــم تكــن موجــودة من ــة لا أصــدق أنهــا ل ــة صاخب ــاة كامل حي
ــا..  خمســة عــرش عامً

ــب  ــاك شــخص عــى كوك ــن هن ــم يك ــم ل ــام 1993 بتقويمه ع
ي أو موقــع، وكانــت شــبكة 

و�ن الأرض لديــه عنــوان بريــد الكــرت
ــاس..  ــبة للن ــا بالنس ــود له ــة لا وج ــت سري ن ن�ت الإ

ــراص  ــق الأق ــن طري ــل ع ي ننتق
ــا�ئ ــت وزم ــر كن ــك الع ي ذل

�ف
ــذا  ــا ه ــم وجدن ــة، ث ــرى للطاق ــكالاً أخ ــذ أش ــا نتخ ــة، وكن المرن
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ــم  ــا انقطــاع.. نتعل ــا نجــوب الأســاك ب ــع فصرن الوســيط الرائ
ــم..  ــاول أن نعل ونح

***
ــاص  .. الامتص ي

ــا�ش ــو الت ــم ه ــم وأعل ــم أتعل ــو ل ي ل ــري مص
ي ســيال الطاقــة العمــاق، لأتحــول إلى برنامــج آخــر 

لأذوب �ف
أصغــر.. ربمــا أتحــول لصــورة أخــرى مــن الطاقــة.. أكــره أن أفقــد 
ي مدفــأة أو لفافــة تبــغ، لكنهــا 

نــت لأتحــول إلى لهــب �ف ن�ت عالــم الإ
ــة فعــاً...  الحقيقــة وهــي ممكن

ي كــون آخــر.. أو بعــد آخــر.. قــد أغيــب 
قــد أبــدأ مــن جديــد �ف

ي ذات ليلــة صافيــة 
زك.. قــد تــرا�ن ي ثقــب أســود أو أحلــق مــع نــري

�ف
.. قــد أصــري شــيئاً لا تعرفــه ولا تتخيــل وجوده،  ي الأفــق الشــمالي

�ف
اجــع  لكــن القــط يشــعر بــه فينتفــض مذعــوراً ويقــوس ظهــره وي�ت

للوراء.. 
***

كانت هناك مدونة غريبة اسمها )فالهالا(.. 
ــازكا  ــري )ن ــط كب ــة وخ ــروف لاتيني ــة بح ــة كلم ــى الصفح ي أع

�ف
 ...)Nazca

ي  ــر�ب ــزاج الع ــرف الم ــا أع ــة، وأن ــة بالعربي الغريــب أن المدون
ــة.. هــذه نقطــة  ــارئ العربي ــروق لق ــا ي ــس هــذا الاســم مم فلي
مهمــة جــدًا. راجعــت قاموسًــا عــى النــت فعرفــت أن )فالهــالا( 
ن  هــي العالــم الآخــر لســكان الشــمال.. يبــدو أن المحاربــ�ي
الشــجعان كانــوا يرحلــون هنــاك عندمــا يموتــون تحملهــم فتيــات 

ي(.  ــري ــمهن )الفالك اس
ي بتاتـًـا، وأنــا  الخلاصــة: هــذه أســطورة لا تناســب المــزاج العــر�ب
ــن  ــامي( م ــن )إس ( ع ي ــر�ب ــح )ع ــل مصطل ي فص

ــة �ف ــد صعوب أج
.. لهذا لا تناســب هــذه القصــص الوثنية  ي مــع ثقافــة البــرش

ا�ت خــرب
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ن  ــ�ي ــن المولع ــرب م ــس الع ــبب لي ــس الس . لنف ي ــر�ب ــزاج الع الم
ســامية  بالنحــت والفنــون التشــكيلية التشــخيصية.. إن الخلفية الإ
ي هــذه الفنــون، لهــذا ركــز العــرب عــى 

تجــد نوعًــا مــن الوثنيــة �ف
ء بالرياضيــات  ي

ي أقيــس كل �ش
فنــون الزخرفــة والخــط.. بمــا أنــىن

ي فــن الزخرفــة بــا مــراء.. 
بــوا مــن الكمــال �ف فهــم اق�ت

ي )فالهالا( إذن؟
)فالهالا(.. ماذا �ف

كان صاحب المدونة يقول:
ايــد بمتواليــة  ز ـ »كمــا تنبــأ )مالتــوس( منــذ زمــن ســحيق بأننــا ن�ت
ــة  ــد بمتوالي اي ز ــة ت�ت ي الزراعي

ــل والأرا�ض ــا المحاصي هندســية، بينم
ــا  ــم بعضن ــه نلته ــك في ــوم لا ش ي ي

ــأ�ت ــوف ي ــه س ــة، فإن عددي
البعــض، أو تحــاول الجلــوس عــى الأرض فتضطــر لدفــع جــارك 

ــا..« ــك مكانً كي يفســح ل
المشــكلة،  مــن  الحديــث حــل جــزءًا  العلــم  أن  »صحيــح 
ي 

واســتطاعت تقنيــات الوراثــة أن تزيــد خصوبــة الأرض وأن تغــىن
ــن  ــن، لك ــذ زم ــا من ــة جوعً ي ــت البش� ــا لهلك ــل، ولولاه المحاصي

ــكلة..«  ــذه المش ي ه
ــا�ن ــت تع ــا زال ــة م ــدول النامي ال

ايــد برغــم تقدم أســاليب الزراعــة، والجفاف  ز »إن المجاعــات ت�ت
ــاء  ــرء أن قطــرة الم ــع الم ــا حــىت يتوق ــم زحفً ــى العال يزحــف ع
ي القــرن القــادم، توطئــة لأن 

ول �ف ســتكون أثمــن مــن قطــرة البــرت
تكــون أثمــن مــن قطــرة الــدم ذاتهــا..«

ــة  ي الرعاي
ــتمر �ف ــدم المس ــذا التق ي ه

ــن �ف ي يكم ي رأ�ي
ــل �ف »والخل

ــب  ــت نس ــة انخفض ــدان الأفريقي ــر البل ي أفق
ــىت �ف ــة. ح الصحي

ي لا شــك 
الوفيــات وقلــت نســبة وفــاة الرضــع.. هنــاك نمــو ســكا�ن

ــا أن تعــداد مــر  فيــه, ومــن الســهل أن نتصــور ذلــك لــو عرفن
ي زمــن الحملــة الفرنســية كان نصــف مليــون!... وهــو رقــم 

�ف
ــوم..«  ــرة الي ــن القاه ــارع م ي أي ش

ــده �ف ــن أن تج ــك يمك مضح
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 ، ن ي فــرص حيــاة أقــل للباقــ�ي
»باختصــار: الصحــة والرخــاء تعــىن

وتقلــل مــن فــرص الانتخــاب الطبيعــي«
ي مواقــع 

اً �ف لــم يكــن هــذا الــكلام جديــدًا عــ�ي فأنــا أقابلــه كثــري
ــا يعتقــد  ن للانتخــاب الطبيعــي. لســبب م ن والمتحمســ�ي ــ�ي النازي
كل إنســان أنــه لــو وقــع انتخــاب لــكان مــن الصفــوة الذيــن 
ن  ــ�ي ة مهم ــرش ــا ع ن ــو اخ�ت ي ل

ــىن ــح.. يع ــم المرش ــص منه لا يتخل
ــو  ــم.. ل ــو منه ــة فه ــا خمس ن ــو اخ�ت ــم.. ل ــو منه ــة فه ي للبش�

ــد.. ــك الواح ــو ذل ــدًا فه ــا واح ن اخ�ت
اً عــن بعــض، ولــو أننــا قررنــا  بالنســبة لنــا لا يختلــف البــرش كثــري
ــي ســوى  ــن نبق ــا ل ــدة فلربم ــري المفي ــاصر غ ــن العن ــص م التخل

خمســة أو ســتة عــى ظهــر البســيطة. 
ي اندهشــت مــن مجــرى الــكلام بعــد هــذا 

اعتــدت هــذا لكــىن
ــة: ــك المدون ي تل

�ف
ــدة..  ــد أو حــرب جي ــاء جي ــل وب ــة مث ي ــوي البش� ء يق ي

ـ »لا �ش
نحــن نحلــم بوبــاء كاســح مثــل وبــاء الأنفلونــزا الــذي أبــاد عــدة 
ــك الحــروب  ن عــى ظهــر البســيطة، أو حــرب ليســت كتل ــ�ي ملاي
، بــل هــي حــرب  ن ي تقتــل بضعــة آلاف عــى الجانبــ�ي

الســاذجة الــىت
ــدة  ــتأصل ع ــة تس ــة الأولى والثاني ــرب العالمي ــبه الح وس تش ض�
ــيجعل  ــه س ــكلة أن ــن المش ــووي لك ــل الن ــأس بالح . لا ب ن ــ�ي ملاي

 .. ن ــاة مســتحيلة بالنســبة للباقــ�ي الحي
ــاء ســوف يبقــى نصــف تعــداد  »عندمــا تنتهــي الحــرب أو الوب
يــة لكــن مــع مــوارد كافيــة مــن المــاء والفحــم والغــاز  البش�

ــة« ــة الأرضي ــدأ الجن ــوف تب ــذا س ول، وهك ــرت ــي والب الطبيع
ــدة بالنســبة لي  ي دهشــة.. هــذه أفــكار غــري جدي

قــرأت هــذا �ف
ي لــم أقرأهــا بالعربيــة قــط 

ة، لكــىن ي مواقــع غربيــة كثــري
وقرأتهــا �ف

عــى قــدر علمــي.. 
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عــى صاحــب  انهالــت  ي 
الــىت التعليقــات  هــو  ء  ي

أغــرب �ش
الموقــع:

»أنت عبقري«
»أوافقك تمامًا..«

ي الطريق الصحيح«
»لو قرأت نيتشه لعرفت أنك �ف

»عبقري يا أخ فالهالا..«
ن الذيــن يحلمــون بتدمــري نصــف  هنــاك جيــش مــن المتحمســ�ي

يــة! البش�
***
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ي غايــة الاســتمتاع بهــذه المدونــة، وصرت 
بالطبــع كنــت �ف

ــب،  ــكلام الغري ــد مــن هــذا ال ــة المزي ي شــغف لمعرف
ــا �ف أتابعه

ــغ.. البــطء الــذي يحطــم  لكــن مشــكلة البــرش هــي البــطء البال
ــات..  ون ــام وومضــات الالك�ت ــش بالأرق ــ�ي يعي ــن مث أعصــاب كائ
إن عُــرش ثانيــة لا تمثــل شــيئًا للبــرش لكنهــا تبــدو لي عمــرًا كامــاً، 
ي عــدة ســاعات مــن دون أن يعلــق أحــد 

لهــذا لا أتحمــل أن تمــض
ــة..  عــى هــذه المدون

كنــت أختنــق فعــاً، عندمــا قــررت أن أبحــث عــن مدونــة 
أخــرى.. 

ي أن أقرأ عدة مدونات ثم أعود لهذه.. لا مشكلة.. 
يمكن�ن

ي دخلتهــا كانــت تدعــى )المــاك الحســاس(.. ومــن 
المدونــة الــىت

الواضــح أن صاحبتهــا فتــاة.. 
ــش  ي أنده

ــىن ، فإن ــرش ــزاج الب ــدًا بم ي جي
ــىت ــدم معرف ــم ع برغ

ي ترســمها الفتــاة لنفســها عندمــا تتخــذ اســمًا.. 
مــن الصــورة الــىت

ــوة..  ــقية.. الحل ــة الش ــكويتة.. القط ــاس... بس ــاك الحس الم
ي 

نرجســية لا توصــف.. وإعجــاب بالنفــس لا حــد لــه. لــولا أنــىن
تهــا تغــازل فتــاة أخــرى.. فقــط  أعــرف أنهــا تســمي نفســها لاعت�ب
العاشــق هــو مــن يطلــق عــى حبيبتــه اســم )بســكويتة( أمــا أن 
يطلــق الشــخص عــى نفســه هــذا الاســم، فتــرف غريــب يــدل 

ي حالــة عشــق للنفــس مفرطــة.. 
عــى أنــه يعــا�ن

ــا.. أمــا عــن موضــوع الحساســية فحــدث  الفتيــات كذلــك غالبً
ولا حــرج.. 

ــم  ن ه ــ�ي ــخاص الحساس ــو أن الأش ــرش ه ــن الب ــه ع ــا فهمت م
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منقلــب  هــم  تفك�ي كل  كذلــك.  أنهــم  يعتقــدون  أشــخاص 
ي أنفســهم وآلامهــم.. وبهــذا يعذبــون 

للداخــل.. لا يفكــرون إلا �ف
ــذي  ــب ال ــن التعذي ــا م ــبهم نوعً ــىت لتحس ــا ح ــن جميعً الآخري

 .. ــرش ــن الب ــاة م ــى الخط ــب ع ص
المــاك الحســاس.. فلــرن مــا كتبتــه هــذه.. ســوف أحــول 
ي نــرش العاميــة 

كلامهــا مــن العاميــة إلى الفصحــى كي لا نســاهم �ف
كمــا قلــت:

.. لا أحــد  ي
.. أنــا مرهفــة رقيقــة وســط كــون لا يفهمــىن ي »آه يــا ر�ب

يفهــم كــم أنــت حســاس رقيــق..«
هــذه نقطــة مهمــة لهــذه النوعيــة مــن الفتيــات: الكون ينقســم 
إلى مــن لا يفهمــون، وهــؤلاء الذيــن لــم تلقهــم بعــد... هــؤلاء 

وا ممــن لا يفهمــون..  ينتظــرون دورهــم كي يصــري
».. ي

ي وجدت أنه لا يفهم�ن اب من أ�ب »كلما حاولت الاق�ت
ــع الأب  ــكلة م ــاك مش ــا هن ــة.. دائمً ــة الثاني ــي النقط ــذه ه ه
ن الرجــال جميعًــا  الــذي لا يفهــم، مــن ثــم تبحــث عــن الأب بــ�ي

ــون..  ــاد لا يفهم ــا أوغ وهــم جميعً
ي 

ي الصــداع اليــوم.. هــل يمكــن أن يكــون هــذا ورمًــا �ف
»عــاود�ن
المــخ؟«

النقطــة الثالثــة.. الصــداع هــو جــزء مــن أســلوب حيــاة هاتــه 
ن  نــت الطبيــة، هــن يصــ�ب ن�ت ي مواقــع الإ

الفتيــات.. ممــا أراه �ف
ــا كان الصــداع  ــا.. ربم ــن رأسً ــن أن لديه ــل أن يعرف بالصــداع قب

ــية. ــن الحساس ــزءًا م ج
ن  ات الصــور لملائكــة صغــار، وأطفــال يصلــون ضامــ�ي ثــم عــرش

ة وأزهــار..  أكفهــم، وقطــط صغــري
أرســل أحدهــم للموقــع صــورة لطفــل أفريقــي عــار جائــع لــه 

ة منتفخــة، وقــال: بطــن كبــري
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ي 
ــر�ف ــم م ــاك رق ــاع.. هن ــال الجي ي الأطف

ــر �ف ــا أن نفك ـ »علين
ــا..« ــة إخوانن ــه مــن أجــل إعان ع ل ــرب يمكــن أن نت

علقت الفتاة الملاك الحساس قائلة:
ت والنفــوس لــم تعــد كمــا كانــت. لي  ـ »النــاس قــد تغــري
ــا  ي كلامً

ــىن ــت ع ت ونقل ــري ــم تغ ي ث
ــىن ــا وتحب ــت أحبه ــة كن صديق

هــا بذلك،  كذابـًـا لواحــدة أخــرى.. لا أعــرف كيــف ســمح لهــا ضم�ي
ي بهــا لكــن الجــرح مــا 

ولا كيــف اســتباحته لنفســها. قطعــت علاقــىت
زف...« ــرن زال ي

زف! »كل ليلة ي�ن
زف كل ليلة.. كل ليلة.. كل ليلة!«  الجرح ما زال ي�ن

هكــذا حولــتْ مجــرى الــكلام عــن الأطفــال الجيــاع إلى نفســها 
ليلــة، وبــدأت تتكلــم عــن مــدى  زف كل  يــرن الــذي  وجرحهــا 
. ي

ــع الحســاب المــر�ف ــا ونــى الجمي حساســيتها وقســوة آلامه
ــم  ــد منه ــو أن الواح ن ه ــ�ي ــؤلاء الحساس ــن ه ــه ع ــا لاحظت م
ة الأخبــار  ي نــرش

يتألــم عــدة أشــهر لكلمــة قاســية، لكنــه يشــاهد �ف
مذبحــة كاملــة فــا يــرف لــه جفــن.. مــا دام هــذا يحــدث بعيــدًا 

عنــه وعــن ذاتــه الضيقــة فليذهــب للجحيــم.. 
ت والنــاس لــم  تحيــة الصبــاح عندهــم هــي )النفــوس قــد تغــري

تعــد كمــا كانــت(.. 
هكذا.. 

شــعرت بغثيــان شــديد، لــو كان كيــان رقمــي مثــ�ي يقــدر 
ي ذلــك 

ي أجــد راحــة أكــرث �ف
عــى الشــعور بغثيــان، ووجــدت أنــىن

ــب.. ــازي الغري ــدى الن المنت
***

ي كمبيوتر )ناسا(: 
قلت لزميلي الموجود �ف
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اً.. قــال بعــض الأشــياء  نــوع مــن الاعتــذار لصديــق جرحتــه كثــري
بالشــفرة الثنائيــة.. أعتقــد أنــه قبل عــذري.. 

وكما قال شاعرنا الرقمي العبقري:
010101111011111
100000000100000

لماذا لا يستطيع المرء قول أشياء بارعة كهذه؟
***

عدت إلى هناك لأجد أول رد جديد:
ء يدمــر  ي

- »جميــل هــذا الــرأي يــا أخ )فالهــالا(.. بالفعــل لا �ش
يــة.!...  ي معــدلات تدمــري البش�

ي �ف
يــة مثــل ذلــك التــد�ن البش�

انخفــاض نســبة المــوت ســوف يــؤدي للمــوت!... ســوف يعيــش 
ي أن 

ــىن ــدد يع ــل الع ــا تقلي ــراف، بينم ــرب للخ ــاة أق ــع حي الجمي
ــة« ــم كامل ــازون بفرصته ــر الممت يظف

هنا قال الأخ )فالهالا( تعليقًا:
ن هــؤلاء الذيــن تصــري الحيــاة  ـ »حــىت لــو كنــت أنــت مــن بــ�ي

أفضــل مــن دونهــم؟«
ي تعليق نش� بعد هذا بيوم:

رد ذلك الشخص �ف
ـ »لا أعتــرب نفــ�ي منهــم، لكــن لا مشــكلة.. لــو اقتضــت 
ــك..« ــن دون ش ــق م ــا مواف ي فأن ــة �ب ــة التضحي ي ــة البش� مصلح

هنا تدخل شخص ثالث يدعو نفسه )كاليجولا( يقول:
_ »كل هــذا جميــل، لكــن مــن الــذي ســيتخذ القــرار بــأن 
ــم  ــح؟.. ســوف ينقســم العال ــح للبقــاء وهــذا لا يصل هــذا يصل
إلى مجاميــع تعتقــد كل واحــدة أنهــا الأفضــل والأحــق بالبقــاء.. 
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ســوف يعتقــد اليهــود أنهــم شــعب الله المختــار، ومــن حقهــم 
أن يبقــوا، ويــر البوذيــون عــى أنهــم وصلــوا للحقيقــة، بينمــا 
النازيــون الجــدد يؤمنــون أن البقــاء لهــم.. مــن يعطيــك الحــق 

ــبء؟« ي ع
ي لأ�ن

ــىن ــص م ي التخل
�ف

ذات  ي 
�ف ليقــول  جديــد  مــن  )فالهــالا(  تدخــل  يــوم  بعــد 

: لصفحــة ا
ـ »القــوة هــي الحــق!... لــو لــم أكــن قــادرًا عــى حمايــة 
نفــ�ي مــن الانقــراض فأنــا جديــر بالانقــراض..!.. معــىن هــذا أن 
ي عــى حمايــة 

ي للوجــود ســتكون قــدر�ت
المعيــار الوحيــد لصلاحيــىت

وسًــا قاتــاً  ت ف�ي ضنــا أن دولــة عظمــى نــرش هــذا الوجــود. لــو اف�ت
ي تســتحق 

ــىت ــة ال ــإن الدول ــم ولقحــت شــعبها ضــده، ف ي العال
�ف

ــك  ــل أن يفت وس قب ــري ــذا الف ــا له ــر علاجً ي تبتك
ــىت ــي ال ــاء ه البق

ــا  ــن دول أفريقي ــعة م ــاحات شاس ي أن مس
ــىن ــذا يع ــعبها.. ه بش

ســوف تنقــرض.. ســوف ننقــرض نحــن كذلــك.. لــن تبقــى ســوى 
ي أنهــا تســتحق..«

ــدول القــادرة وهــذا يعــىن ال
بعد يوم آخر تدخلت فتاة تسمي نفسها )هبة(:

ــاءت  ــا ج ــض كل م ــذا تنق ــت به ــت.. أن ــازي بح ــذا رأي ن ـ »ه
ــة الضعيــف  ــه الفلســفات الســامية.. حماي ــان ودعــت ل ــه الأدي ب
ــا تتحــرك بهــذا  ي الحيــاة والأمــن.. كانــت الدني

وإعطــاؤه الحــق �ف
ي عــر الديناصــورات، فــا جــدوى مــن أن تعيــد هــذا 

الشــكل �ف
ــاة« ي الحي

ــاء لهــم الحــق �ف ــة. الضعف الوضــع ثاني
هنا علق )كاليجولا( قائلاً:

بــون ماءنــا  ـ »لكــن الضعفــاء كذلــك يأكلــون طعامنــا ويش�
ويســتهلكون وقودنــا.. إنهــم يجعلــون الحيــاة مســتحيلة علينــا..«
ي المنتديات 

اً �ف ت أمثالهــا كثــري ي حــرض
كانــت مناقشــة حاميــة لكــىن

الغربية.. 
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لكن من هؤلاء الفتية وما سبب هذه الآراء الغريبة؟
***
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كان من السهل علي أن أعرف من هو )كاليجولا(...
ــت  ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ــده ع ــوق نري ــع أي مخل ــا تتب ــا غالبً يمكنن
ــة  ــم بسرع ــذا يت ــه، وه ــاص ب ــاز الخ ــب الجه ــول إلى قل والوص

ــكان..  ــن م ــرث م ي أك
ــودون �ف ــا موج ــعر بأنن ــك تش ــة أن لدرج

عندمــا دخلــت إلى جهــازه عرفــت عــى الفــور أنــه شــاب مــري 
ــه  ــن الواضــح أن ــد الســام( وم ي عب ــادي جــدًا.. اســمه )محــىي ع
ي كليــة الطــب.. كذلــك يســهل أن تعــرف أنــه 

شــاب وأنــه طالــب �ف
وج..  ز غــري مــرت

ــو  (.. ه ي ــىي ــم )مح ــل اس ــه تحم ( لأن كل ملفات ي ــىي ــمه )مح اس
ي 

ــا�ن ــن الأغ ــم م ــذا الك ــع كل ه ــد يجم ــن واح ــا م ــه م ــاب لأن ش
يقــاع إلا شــاب.. نحــن لا نعــرف نوعيــة الغناء  الشــبابية سريعــة الإ
بالضبــط، إنمــا نرســم تــردد الموجــات وسرعتهــا ونتوصــل إلى أن 
هــذه أغنيــة سريعــة أو بطيئــة.. طالــب طــب لأن هنــاك الكثــري 
ن أو  ــ�ي ــا للمبتدئ ــة عــى الجهــاز، وأعتقــد أنه مــن المراجــع الطبي
ــذا  وج لأن ه ز ــرت ــري م ــب.. غ ــو طال ــذا ه ــتوى، له ــة المس ضعيف
اً لــدى  ة يقــول ذلــك. أنــا رأيــت كمًــا كبــري الكــم مــن الصــور المثــري

، لكــن الأمــر هــو نــوع مــن الحــدس : ن وجــ�ي ز بعــض الم�ت
.. أولاً سن الف�ت

ثانيًا نوعية الصور نفسها.. 
، ولا يحتفــظ  لا توجــد أشــياء خارقــة للعــادة عــى جهــاز الفــىت
وس )إيبــولا( كمــا رأيــت مــن  بصــور قتــى أو طريقــة حفــظ فــري
قبــل. هــذا فــىت عــادي جــدًا يتســى بــآراء يعــرف أنهــا لــن تخــرج 
ــق  ــه لا يطي ــة لكن ي ــادة نصــف البش� ــم عــن إب ــور، وهــو يتكل للن
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رؤيــة ذبــح دجاجــة.. 
ــى  ي ع ــر�ب ــدى ع ي كل منت

ــا �ف ــو تقريبً ــو عض ــال ه ــى كل ح ع
ــار  ــات أخب ــرورًا بمنتدي ــة وم ــات الديني ــدءًا بالمنتدي ــت، ب ن ن�ت الإ
النجمــات ومــن تزوجــت مــن، وانتهــاء بمنتديــات جنســية مظلمــة 

ــب..  ــراط غري ــم( بإف ــارة )لا يفوتك ي تســتعمل عب
ــىت ــن ال م

تناقــض؟.. لا أرى ذلــك.. هــذا الفــىت مــا زال حائــرًا لــم يخــرت 
ء ولــم يســتقر عــى  ي

ي العالــم بعــد.. إنــه يجــرب كل �ش
طريقــه �ف

ــا أو  ــا أو داعيــة دينيً ــا فلكيً ء.. ربمــا بعــد أعــوام يصــري عالمً ي
�ش

ي حانــة.. 
بلطجيًــا �ف

ــن  ــة، لك ــم النبيل ــق القي ــل ويعش ــره المث ــن تبه ــذه الس ي ه
�ف

ــذب لا  ــد وج ــذا ش ــف.. هك ــا توق ــه ب ــه وتغري ــهوات تجذب الش
ي كل مــكان يدخلــه.. بالطبــع صــادق 

ينتهــي، وأعتقــد أنــه صــادق �ف
ء..  ي

فــا أحــد يرغمــه عــى دخــول أي موقــع أو قــول أي �ش
ــة  ــا.. مجموع ــب حقً ــان( غري نس ــو )الإ ــن المدع ــذا الكائ إن ه
ي مــكان واحــد لكنهــا ليســت متناقضــة 

تناقضــات وضعــت �ف
وســات  امــج والف�ي ي لســعيد لأن أمثــالي مــن ال�ب

برغــم هــذا، وإنــىن
ي 

ــطرًا �ف ــد س ــن تج ــات.. ل ــوي تناقض ــة لا تح ــات الغامض والكيان
ــر...  ــع ســطر آخ وس يتناقــض م ــري شــفرة ف

ي 
( عندمــا وجــدت هــذه الرســائل �ف ي ــرك جهــاز )محــىي كــدت أت

.. ي
و�ن ــرت ــده الالك بري

ــه  ــل ل ــه– ترس ــا تدعي ــذا م ــة(– أو ه ــمها )هب ــاة اس ــاك فت هن
خطابــات منتظمــة.. 

ي أحد خطاباتها:
تقول )هبة( �ف

ي يمكنــه أن يصــل  ي بفــرن كهــر�ب
ـ »أولا: تقطــري المخلــوط.. نــأ�ت

كــس تســتطيعان  ن مــن زجــاج الب�ي إلي 500 درجــة مئويــة.. وقارورتــ�ي
ــل  ن داخ ــ�ي ــدي القارورت ــع اح ــذه.. نض ــرارة ه ــة الح ــل درج تحم
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الفــرن بحيــث يخــرج منهــا ومــن الفــرن أنبــوب للقــارورة الأخــرى 
ن  ن اللت�ي خــارج الفــرن.. عــ�ي أن تكون ســدادات فوهــات القارورتــ�ي
ك محكمــة الغلــق بالســيليكون أو  تنفــذان منهمــا الأنبــوب المشــرت

الكاوتشــوك الحــراري«
ما هذا الكلام؟..

ء  ي
ــش ــعر ب ــو كان لي أن اش ــر ل ي توت

ــات �ف ــب الخطاب ــت أقل رح
ــر..  كالتوت

هذا الكلام مألوف بالنسبة لي وأعرف معناه.. 
ي خطاب آخر تقول ذات الفتاة:

�ف
- »نشــغل الفــرن حــىت 500 مئويــة بالتدريــج.. وســنجد أن 
ــم  ــت ث ي ــث ســيتبخر الك�ب ــك ينحــل بالحــرارة.. حي ــد الزن يتي ك�ب
ســيتبعه الزنــك.. فينصهــر, وبــذا يمكننــا فصلــه أمــا بالســكب أو 
ــك  ــأن الزن ــا ب ــارورة.. هــذا علم ــاة داخــل الق ــره عــرب مصف بتمري
ه هــو الأخــر عنــد  يغــ�ي عنــد 1180 درجــة مئويــة.. أي يمكــن تبخــري

ــوم« ــد الرادي ــا كلوري ــا ســيصبح لدين ــة.. هن 1200 درجــه مئوي
راديوم!!

الأمر لا يتعلق بالمزاح أو ألعاب نارية بلهاء.. 
ــات  ي أحــد المنتدي

ــل �ف ــن قب ــه م ــد قابلت ــت ق ــكلام كن هــذا ال
! ــري ــووي محــدود التأث ــع ســاح ن ــن صن ــم المرتادي ي تعل

ــىت ال
ي دقيــق.. وأعــرف كذلــك 

ي أعــرف أنــه كلام كيميــا�ئ أنــا دون غــري
ء الــذي يتداولــه الشــباب..  ي

أنــه ليــس بالــش
ي افهمهــا 

ة حســبت أنــىن هــذا الشــاب غريــب.. تناقضــات كثــري
لكــن ليــس لهــذا الحــد.. 

ة أطول من اللازم..  ي سأبقى هنا ف�ت
يبدو إن�ن

ــا لـــ )هبــة( هــذه وكان  هكــذا انتظــرت حــىت بــدأ يكتــب خطابً



180

ي 
ــا غــري مفهــوم يبعــث �ف كمــا توقعــت.. توقعــت أن يكــون غريبً

ة، وهــو مــا حــدث فعــاً: نفــ�ي الكثــري مــن الحــري
ـ »كلامــك جميــل لكــن هنــاك مشــاكل لا حــر لها.. هــذا النوع 
ن مــن اليورانيــوم كل منهمــا كتلته  مــن القنابــل يتكــون مــن قطعت�ي
أقــل مــن الكتلــة الحرجــة وتطُلــق أحداهمــا )الصغرى( على شــكل 
ى وتنتــج الكتلــة الحرجــة اللازمــة لبــدء  قذيفــة توجــه نحــو الكــرب
التفاعــل المتسلســل الــذي يقــود إلى الانفجــار العنيــف. إن أهــم 
ي تواجــه صناعــة مثــل هــذه القنبلــة اســتخلاص 

الصعوبــات الــىت
اليورانيــوم )235/92( مــن اليورانيــوم )238/92(«

ماذا يحدث هنا؟.. 
ــة عــن  ــة نووي لا أتوقــع أن يتمكــن هــذا الفــىت مــن صنــع قنبل
طريــق المراســلة، ولــو كان كذلــك فمــن المســتحيل أن يســتعمل 
ــر  ــة تم ــائل المتداول ــرض.. إن الرس ــذا الغ ي له

و�ن ــرت ــد الالك ي ال�ب
ــذه  ــدة أولاً، وه ــات المتح ي الولاي

ــت �ف ن ن�ت ــدم الإ ــى خ ــا ع كله
ي كل رســالة.. 

ــة �ف ــدًا عــن كلمــات معين امــج تفتــش جي مــزودة ب�ب
ــة  وني ــه الالك�ت ي خطابات

ــة �ف ــل الذري ــن القناب ــم ع ــن يتكل إذن م
ــة..  ــه لا محال ــا.. ســوف يجدون ــون حتمً مجن
برغم هذا أشعر أن الكلام جاد ومنطقي.. 

طالب طب شاب... أغان وصور عارية.. منتديات ومرح.. 
ــف  ــري نص ي تدم

ــة �ف ــولا( ورغب ــم )كاليج ــة واس ــل ذري ــم قناب ث
ــة..  ي البش�

كيف يجتمع هذان؟
من هي )هبة( هذه؟

 .. يجب أن أبحث أك�ث
***
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ي كمبيوتر )هبة(.. 
خلال ثوان كنت �ف

ي هذا.. 
.. لا شك �ف نعم هو كمبيوتر أن�ث

ــوش  ــن بالطرب ــل البدي ــور الطف ــا )ص ــخيفة إياه ــور الس الص
وصــورة الطفــل الــذي يضــم شــفتيه مقبــاً... هــذه أشــياء 
ي تبــدأ بـــ )النفــوس 

كهرمونــات الأنوثــة(.. دعــك مــن خواطرهــا الــىت
ي 

ت والنــاس لــم تعــد كمــا كانــت(.. ثــم )صديقــىت قــد تغــري
ــالي  ــة أخــرى، وبالت ــا لصديق ي كلامً

ــت عــىن ي ونقل
ــت عــىن ــد تخل ق

ــد  ، وق ي
ــل�ن ــد تراس ــم تع ــدوًا لي ول ــارت ع ــرى ص ي الأخ

ــىت صديق
ــا  ــ�أولى وهــو م ــا ل ــا كلامً ــت عنه ي قل

ــىن ــة إن ــة ثالث ــت لصديق قال
ــدث(.. ــم يح ل

إنها فتاة. وفتاة حساسة كذلك!!
الويل!

ــة بنســبة %44.567..  ــدت لي جميل ــك فب ــا كذل وجــدت صورته
ي أقيــس الوجــه عــى مقاييــس مثاليــة كونتهــا مــن 

أنــت تعــرف أ�ن
ــه  ي جمال

ــا �ف ــرش مثاليً ه الب ــرب ــا يعت ــذت وجهً ــد اتخ ، وق ي
ا�ت ــرب خ

ن مونــرو(. هكــذا أقــول إن أنــف  هــو وجــه ممثلــة تدعــى )مارلــ�ي
ــنسبة 18.7%.. فمهــا يشــبه  ــرو بـ ن مون ــ�ي ــف مارل ــاة يشــبه أن الفت
ــة أحســب  ي النهاي

ــرو بنســبة 23.8% وهكــذا.. �ف ن مون ــ�ي فــم مارل
المتوســطات وأقيــم جمــال الفتــاة، وقــد قــررت بحســابات 
معقــدة أن أي وجــه يحقــق نســبة أعــى مــن 76.78% هــو وجــه 

ــى %86.9..  ــا زاد ع ــو م ــن ه ــال الفات ــل.. الجم جمي
مع�ن هذا أن )هبة( هذه متوسطة الجمال.. 

ــدت  ــا وج ــة عنه ــورة متكامل ــت ص ــد كون ــد وق ــن جدي ــن م لك
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ــف.. ــذا المل ه
ــاك  ــة.. هن ــق بعناي نامــج )وورد( وهــو مغل ــه ملــف كتــب ب�ب إن
ــا  ــج لأوامرن ام ــض ال�ب ــع بع ــن نخض ــه. نح ــع فتح ــة سر تمن كلم
ومنهــا )هــاك أتــاك( و)بروتــس( و)بــاص النــت( و)البــاب الخلفي( 
وكلهــا برامــج قــادرة عــى معرفــة كلمــة الــر، لكــن هنــاك حــاً 
أســهل: تذكــرت صديقــي المولــع بهــذه الأمــور وحملــت لــه هــذا 
ــىت  ــق ح ــل والتوافي ــرب كل التبادي ــوف يج ــادة س ــف.. كالع المل
ــل ســيمر بالحــروف  ــام ب ــي بالأرق ــن يكتف يصــل إلى النتيجــة.. ل
والرمــوز الخاصــة عــى غــرار # و$.. الــخ.. حــىت المســطرة تعتــرب 

حرفــاً لابــد مــن تجربتــه هــو الحــرف 32..
احتــاج إلى نصــف ثانيــة– وهــو زمــن كبــري فعــاً– كي يقــوم بفكــه 

عــن طريــق التباديــل والتوافيق :
LMMM
MMMM
NMMM
احتمــالاً   1689,89777 تجربــة  وبعــد  النهايــة  ي 

و�ف وهكــذا.. 
اســتطاع أن يصــل لكلمــة الــر.. 

ــرش لا  ي أن الب
ــق �ف ي أث

ــىن ــر لأن ــات ال ــة كلم ــع بمعرف ــا مول أن
ي 

يختارونهــا بعشــوائية.. هنــاك نمــط نفــ�ي يمكــن فهمــه �ف
كلمــات سرهــم.. مثــاً أتوقــع أن تختــار هــذه الفتــاة لفظــة 

تدليــل لنفســها مثــل )بونبونــة(.. 
لكن كلمة السر كانت:

Medusa87
يــن  ي العش�

يســهل معرفــة أن 87 هــو تاريــخ ميلادهــا.. هــي �ف
ــذا  ــا(؟.. ه ــم )ميدوس ــها اس ــى نفس ــق ع ــاذا تطل ــن لم إذن، لك
ــذي  ــم ال ــس بالاس ــة لي غريقي ــاط�ي الإ ي الأس

ــع �ف ــش المري الوح
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ــل هــذه..  ــا بنفســها مث ــم حبً ــاة تهي ــاره فت تخت
 .. على كل حال شكرت زميلي

ي عالم البش� لصار لص خزائن بارعًا.. 
لو كان �ف

هكذا فتحت الملف وألقيت نظرة إلى محتواه...
***

 .. ي حبي�ب
 .. ي ي سوى حبي�ب ليس هناك من يستحق لقب حبي�ب

 .. ي أقنع نفسي أنه آت لي
إنه آت.. آت لنا جميعًا لكن�ن

وحدي.. 
ــا  ــف جميعً ــوف نق ــط، س ــا يهب ــه وعندم ــم عباءت ــا يض عندم
ــد  ــر صل ــى حج ــا ع ــح أعناقن ــماء ونري ن إلى الس ــاخص�ي ــاك ش هن

ــا..  ه ــاء لب�ت ــو ش فل
 ... ي لكنه لن يفعل لأنه حبي�ب

ن الأعوام..  لقد ل�ب موعده السرمدي منذ ملاي�ي
 .. ي

لقد جاء لأننا نريد أن يأ�ت
لقد عاد لأننا ابتغينا أن يعود.. 

ــه  ــي بأنامل ــس عنق ــوف يلم ــور، ولس ــى الف ي ع
ــىن ــوف يعرف س

 .. ي
: انهــض ويقــول لي

لا أريد خضوعك بل أريدك أنت!
لا أبتغي طاعتك بل أبتغي وجودك كله!

عندهــا ســأبكي وأقــول: يــا ســيدي.. ســوف أذوب عنــد قدميــك 
ي بوجهــك.. 

ي عاجــزة عــن أن أمــ�أ عيــىن
لأنــىن

ي آت..  حبي�ب
ــوارس  ــا ن ــي ي ــال، ولتحلق ــون الجب ي بط

ــن �ف ــا سوس ــر ي ه ز فل�ت
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ــد..  ــزوره أح ــذي لا ي ــق ال ــأ العتي ــوق المرف ف
***

ما هذه النغمة؟
إنها نغمة مكررة أعرفها جيدًا هي نغمة من ينتظرون.. 

ي مواقــع عبــدة الشــيطان.. الســيد القــادم مــن 
اً �ف ســمعتها كثــري

الســماء إلى الذيــن انتظــروه طويــاً، لكــن لــم اســمع هــذه النغمة 
ــة  ــاة تقليدي ــن فت ــس م ــد لي .. وبالتحدي ي ــر�ب ــع ع ي أي موق

ــط �ف ق
كهــذه... 

يجــب ألا أنــى أن هــذه الفتــاة كانــت منــذ ســاعات تتكلــم عــن 
تركيــب وقــود نــووي!

هــذا غريــب ومتناقــض.. أنــا أفهــم اتســاق الشــخصيات 
ــاة البلهــاء  ــة مــع بعضهــا مــع درجــة مــن التناقــض. الفت ي البش�
هــي فتــاة بلهــاء.. الفــىت الأحمــق أحمــق.. الرجــل الدمــوي 
ــدى  ــة ذكاء ل ــد لمس ــأس أن تج ــن.. لا ب ــن متدي ــوي.. المتدي دم
فتــاة بلهــاء.. لكــن لا تتوقــع منهــا أن تتحــدث عــن قــدوم 

الشــيطان وأن تتبــادل أسرارًا نوويــة.. 
هؤلاء الفتية غرباء فعلاً...

أنا لا أفهمهم على الإطلاق..
، لكــن  ي

يـًـا أن أقــول إن هــذا ليــس مــن شــأ�ن يمكــن لــو كنــت بش�
لا عمــل لي إلا أن أزداد حكمــة وأفهــم.. 

 .. يجب أن أعرف أك�ث
***
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ي إلى هبــة– وهــذا ليــس اســمها الحقيقــي طبعًــا– 
كاليجــولا قــاد�ن

ي إلى رامــز.. 
وهبــة قادتــىن

رامــز شــاب تتبــادل الفتــاة الخطابــات معــه، وهــي– للغرابــة– 
خطابــات طبيعيــة جــدًا يمكــن أن يتبادلهــا مراهقــان.. 

نحــن نطلــق عــى هــذه المتلازمــة )حــب الحــب(، وهــي تتكــرر 
ن  ي المجتمعــات المغلقــة، وتقــوم عــى أن كلاً مــن الطرفــ�ي

اً �ف كثــري
كأنهــا كلاب  الملتهبــة  العواطــف  يملــك شــحنة جاهــزة مــن 
ي 

حبيســة، فمــا أن يجــد فرصــة مــا حــىت يطلــق هــذا المخــزون �ف
اتجــاه الطــرف الآخــر.. لا يســأل نفســه إن كان يحــب أم لا وإنمــا 

هــو يريــد أن يقــول هــذه الكلمــات.. 
ــع  ــور ذات الطاب ــة، والص ي العاطفي

ــا�ن ــادل الأغ ــدأ تب ــذا يب هك
 .. ــ�ي الرومان

كيــف أعــرف أنهــا أغــان عاطفيــة؟.. هــذه معلومــات جمعناهــا 
ــب  ــب وقل ــهاد وح ــرام وس ــل )غ ــاظ مث ــاد ألف ة.. احتش ــرب بالخ
ــة،  ــا عاطفي ــا أنه ي غالبً

ــة واحــدة يعــىن ي وثيق
وأحــام وعــذول( �ف

ي كان معنــاه أنهــا أغــان 
ي ملــف صــو�ت

ت هــذه �ف فــإذا حــرش
عاطفيــة.. 

هل هو يحبها؟.. هل هي تحبه؟
ئ بهــذا.. هنــاك اختبــارات نجريهــا نحن عــن التوافق  ء ينــىب ي

لا �ش
ــا لا  ــذا نتوصــل إلى أن أحدهم العاطفــي ونعطــي درجــات، وهك
يحــب الآخــر، وإنمــا يحــب كل هــذه الطقــوس المصاحبــة لعملية 
ء غريــب نعرفــه عــن البــرش هــو أنهــم يحبــون  ي

الحــب... هــذا �ش
ــم يشــعرون  ــي.. يتظاهــرون بأنه دخــول حــالات تقمــص عاطف
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بمــا لا يشــعرون بــه فعــاً..
غــري  لكنهمــا  إذن  الحــب  يتبــادلان طقــوس  الفتــاة ورامــز 
ن ولــو  . لا أحــد يســتطيع إقناعهمــا بأنهمــا غــري متحابــ�ي ن متحابــ�ي

ــك..  ــكا ب ــت لفت حاول
ــارغ، وأن  ــكلام الف ــذا ال ــن ه ــح رأسي م ــررت أن أري ــذا ق هك

ــه..  ــز( نفس ــاز )رام ــل جه أدخ
لــم يكــن الجهــاز يحــوي أشــياء مريبــة أو غريبــة.. إنــه مهنــدس 
أو طالــب هندســة.. هــذا واضــح.. يــروق لي أن أرى شــاباً واحــدًا 
ــاز  ــيت وجه ــاز كاس ــس كجه ــر ولي ــر ككمبيوت ــتعمل الكمبيوت يس

فيديــو ومجلــة عاريــة وجهــاز هاتــف.. 
برنامــج تصميــم هنــدسي ومجموعــة مــن دروس الهندســة 

ات..  والمحــاض�
ي وجــدت كذلــك ملفًــا غريبًــا موصــدًا بإحــكام.. ملفــا مــن 

لكــىن
ي أغلقــت بكلمــة سر..

تلــك الملفــات الــىت
ما الموضوع؟.. هل أجرب حمل هذا الملف لرفيقي؟

ربما لو جربت أن.. 
Medusa87.. لقد انفتح... 

مــن المســتحيل أن تبلــغ الصدفــة هــذه الدرجــة.. مــن الجــ�ي 
ك..  أنــه تبــادل كلمــة الــر مــع الفتــاة. هــذا تنســيق مشــرت

ــذا أن  ي به
ــىن ــن، ولا أع ــي الحس ــن حظ ــذا م ــال ه ــى كل ح ع

، فــا يوجــد عندنــا  ي ي مــن أقصــد صاحــىب
الكســل أو الحــرج منعــا�ن

ء كهــذا، لكننــا نقيــم عنــر السرعــة كمــا لا يقيمــه أحــد..  ي
�ش

الخطاب مكتوب على وثيقة )وورد( ويقول:
»أمس ذهبت لأراك.. 

ــك  ــام عيني ي المن
ــت �ف اً.. رأي ــري ــك كث  لا أعــرف لمــاذا حلمــت ب
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ي افتقــدك 
.. عندهــا عرفــت أنــىن ي

الزرقاويــن ووجهــك الصــا�ف
ــق..  بح

ــها  ــم نعش ي ل
ــىت ــات ال ــا واللحظ ــناها معً ي عش

ــىت ــات ال  اللحظ
ــا..  معً

 .. ة هي الأعز والأقرب لي  لسبب ما كانت الأخ�ي
ي لأحلم.. 

 وإن�ن
ــان  ــت قطرت ــا تدافع ــوارك.. وعنده ــ�ي بج ــدت نف اً وج ــري  أخ

ــة« ي وشــعرت برجف
ــىن ــرح إلى عي ــع الف ــن دم م

ــذه  ــباب ه ــدو كأن كل الش ــل.. يب ي مل
ــطور �ف ــذه الس ــرأت ه ق

ــى  ــا ع ــا يخفيه ــة م ــاب قص ــكل ش ــب.. ل ي الح
ــع �ف ــام واق الأي

جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه، وهــذه القصــص تمثــل لنــا تبديــدًا 
ــا  ــور. ربم ــات. نحــن لا نفهــم هــذه الأم ــت والطاق ــا للوق مخيفً
ــذا كان  ــد أن ه ــن لاب ــب، لك ــا نح اوج وربم ز ــرت ــا ن ــا كن ــن م ي زم

�ف
ن الســنوات.. مــا أعرفــه مــن تاريخنــا هــو أننــا طاقــة.  منــذ ملايــ�ي

ــراء المســمى بالحــب..  ــذا اله ــة ليســت بحاجــة له والطاق
على كل حال واصلت قراءة السطور:

ــت  ــا زال ــة.. العظــام م ــاردة جميل ــة ب ــدك.. رقيق »أمســكت بي
ســليمة ولمــا تتفــكك المفاصــل بعــد.. 

ي مــا زلــت قــادرًا عــى 
، لكــىن ن عينــاك الزرقــاوان صارتــا فجوتــ�ي

ــدودة  ــك ال ــم تل ــة برغ ــا اللهف ــا.. أرى فيهم ــي فيهم ــة وجه رؤي
ــطء..  ي زحفــت مــن المحجــر بب

ــىت ال
ــاك  ــم يكــن هن ــا أرحــت رأسي المنهــك عــى صــدرك، ل  عندم
ــوع  ــاك فجــوة.. الضل ي بالمعــىن الصحيــح لأن هن

صــدر يتلقفــىن
ي قريــب جــدًا منــك.. 

ي أنــىن
ي لكنهــا كذلــك تعــىن

قــد تؤلمــىن
ء، لكنــه يبقــي لي مــا  ي

 حقًــا يزحــف التــآكل المحبــب عــى كل �ش
يكفــي كي أعــرف أنــك هــي أنــت، وأنــك صرت لي بالكامــل.. 



188

 هاتان الساقان لن تحملاك إلى أي مكان.. 
 لقد تساقطت الأذنان فلن تسمعا كلمات عاشق سواي.. 

ي واحد سواي... 
 ذابت الشفتان فلن تلمسا شف�ت

ي يحلــم 
 إن مــا أنــا فيــه هــو النعيــم الحقيقــي.. اللحظــة الــىت

بهــا كل عاشــق.. أن تكــون حبيبتــه لــه للأبــد ولا تفــر أبــدًا.. 
ة ولا عذاب ولا قلق..   حب من دون غ�ي

ي اكتفيــت مــن 
ي الحــب هــو آلامــه، لكــىن

 صحيــح أن أجمــل مــا �ف
الألــم وحــان الوقــت كي أظفــر براحــة مســتحقة.. 

؟ ي
؟.. هل ترين�ن ي  ترى هل تشعرين �ب

 أتم�ن أن يكون ذلك حقيقيًا!«
ي 

ون �ف فرغــت مــن هــذه الســطور وشــعرت بــكل بروتــون وإلكــرت
ي يرتجــف.. 

كيــا�ن
ــا أســمع  ــه ســوى معــىن واحــد.. أن ــس ل ــه لي ــذي قرأت هــذا ال
ــق  ــا( أو )عش ــمه )نكروفيلي ــرش اس ــدى الب ــ�ي ل ــراف نف ــن انح ع
ي هــذا المــرض يحــب المريــض المــو�ت وبعضهــم قــد 

(.. �ف المــو�ت
ي الحــالات العنيفــة قــد يقتــل 

ــا للجثــث، و�ف ــر طلبً ينبــش المقاب
النــاس ليظفــر بالجثــث طازجــة.. غالبًــا مــا يفضــل هــذا المريــض 
ة، وثمــة قصــة مرعبــة  حــة أو حــارس مقــرب ي مش�

أن يعمــل �ف
حــة كان يقتــل  ي هــي عامــل مش� ي بلــد عــر�ب

وقعــت منــذ أعــوام �ف
ــائل  ي الس

ــن �ف ــم يضعه ــاً، ث ــن لي ي يدرس
ــا�ت ــب ال ــات الط طالب

ــد!)*( ــن للأب ــظ به ــن ويحتف ــظ لتتغــري ملامحه الحاف
ي يصعــب أن تســمع عنهــا 

هــذه مــن الانحرافــات العجيبــة الــىت
ــيًا  ــا نفس ــم عالمً ــدو أن لديه ــا، ويب ــق به ء يتعل ي

ــرأ أي �ش أو تق
ــد( درس هــذه الظاهــرة بإمعــان..  اســمه )فروي

إمــا أن يكــون هــذا الفــىت مجنونـًـا تمامًــا، أو هــو مصــاب 
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ي أنــه مجنــون تمامًــا كذلــك!
بالنيكروفيليــا وهــذا يعــىن

***
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 ... بادة نصف البش� منتدى يدعو لإ
فتاة وف�ت يتبادلان أسرارًا نووية... 

فتاة تنتظر حبيبًا قادمًا من عالم آخر.. 
ي جثة... 

ف�ت يكتب قصائد غزل �ف
ــك فمــن  ــوا كذل ــم يكون ــو الأطــوار... إن ل ــة غريب هــؤلاء الفتي

ــوار إذن؟ ــب الأط غري
***

ــن  ــن عناوي ــا ع ــالا( بحثً ــة )فاله ــاد مدون ــد عــدت أرت ــن جدي م
أصطادهــا.. 

ــلية  ــدت لي مس ــد ب ــتمرة وق ــة مس ــات المخبول ــت المحادث كان
جــدًا:

ــان كيــف  وشــيما ونجــازاكي لمــا عرفــت الياب ي ه�ي
ـ »لــولا قنبلــىت

ــه  ــة تكوي ــار نووي ي إلى ن ــرش ــال الب ــاج الخب ــا يحت ــدم. أحيانً تتق
وس الخطــري الــذي لا يصلــح معه إلا  ي ذلــك كالفــري

وتحرقــه فهــو �ف
ي حــرب جيــدة أو ووبــاء 

يــة �ف النــار.. لهــذا أنــا أطالــب بحــق البش�
ي عــى معظــم الأغبيــاء. مــن ســينجون هــم الذيــن 

كاســح يقــض
يســتحقون أن يســودوا ويعمــروا هــذا الكوكــب التعــس.. ســوف 
ــر..  ــدًا آخ ــى واح ــل أن تلق ــارع قب ي الش

ــاعات �ف ــدة س ي ع
ــش تم

ي طابــور محطــة القطــار 
ســوف تكــون أنــت الأول وربمــا الوحيــد �ف

ــد  ــوف تج ــرة س ــط القاه ي وس
ــف �ف ــا تق . وعندم ز ــرب ــور الخ وطاب

ــون  ــن نجــوا يبحث ــة لأن ســائقيها الذي ســت ســيارات أجــرة خالي
و عليــك أنــت وحــدك..  عــن زبائــن منــذ ســاعات.. ينغلــق المــرت



192

ســيكون عــى المعلــم أن يــدرس لثلاثــة طــاب عباقــرة.. »
ي المدونة:

هنا رد عليه مشاغب ما بتعليق �ف
ــا أخــي؟.. ربمــا كنــت أنــت أول  ـ »ومــن أدراك أنــك ســتنجو ي

.. هــذا هــو الاحتمــال الأرجــح..« ن ــ�ي الضعفــاء الراحل
ي موضع آخر:

رد )فالهالا( �ف
ي أرادت 

ـ »عندهــا ســأكون راضيًــا بســنة الانتخــاب الطبيعي الــىت
ي ترحــل.. لا مشــكلة.. لقــد 

لي أن أكــون مــن العنــاصر التافهــة الــىت
وطها..« قبلــت اللعبــة بش�

هنا قال شخص آخر:
يــدز  يــدز, لكــن الإ نســان آمالــه عــى وبــاء الإ ـ »أمــس وضــع الإ
ــه..  ــه ويفــر من ــه نمــر مــن ورق.. يمكــن للمــرء أن يتقي اتضــح أن
ربمــا بــدا الــدرن واعــدًا، لكــن انتشــاره ليــس بالسرعــة المرجــوة.. 
هنــاك أنفلونــزا الطيــور.. هــذه قــد أصابــت كل فــرد عــى ظهــر 
ــاء  ــاعة الوب ، وس ن ــ�ي ــدة ملاي ــت ع ــام 1917 وقتل ــب الأرض ع كوك
تــدق الآن منــذرة بالعــودة لكــن الأمــر لا يبــدو واعــدًا حــىت هــذه 
ي لآخــر..  اللحظــة مــا لــم يتعلــم الوبــاء كيــف ينتقــل مــن بــرش
ي مختــرب مــا ويتــرب إلى هــذا 

ي أن يولــد وبــاء مــا �ف
مــا زلنــا نأمــل �ف

العالــم...«
هــؤلاء الحمقــى يتكلمــون ويتكلمــون بينمــا ســوف يمــ�أ الواحــد 
منهــم العالــم ذعــرًا وهلعًــا لــو اكتشــف أنــه مصــاب بالسرطان.. 

لــو أصيــب بإســهال.. 
ــن،  مــن الســهل أن تكــون قاســيًا مــا دام هــذا يحــدث للآخري
ــون إلى  ــم يتحول ــد أنه ــاة لأج ــن الطغ ــرأ ع ــدت أن أق ــد اعت وق
ــب  ــدت أن أعج ــذا اعت ــم.. له ــر يهدده ــو أن أد�ن خط ــراف ل خ
ي شــجاعة.. عــى الأقــل 

بالقســاة الذيــن تحملــوا الألــم والمــوت �ف
هــم أنــاس تكيفــوا مــع مــا يعتقــدون.. 
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هؤلاء نادرون جدًا على كل حال.. 
من جديد يقول المدعو )فالهالا(:

ــري  ــر( تأث ــد رأى )ويل ــة.. لق ــوارث الطبيعي ــل الك ء مث ي
ـ »لا �ش

قنبلــة هيدروجينيــة كاســحة عــى جزيــرة فاكتشــف أن قوتهــا 
ــس  ــم بالطق ــو أن التحك ــار.. ل ــوة إعص ــن ق ــرًا م ــاوز ك لا تتج
ممكــن..!.. كــم مــن أشــياء رائعــة قــد تحــدث لــو أن زلــزالاً 
ضخمًــا انفجــر أو أن موجــة مثــل )تســونامي( اجتاحــت المحيــط 
ــا اصطــدم بكوكــب الأرض أو  الهــادي مــن جديــد. لــو أن كويكبً
ــه كل  ــل عن ــم يجه ــا كان العل ــمال أفريقي ي ش

ــرك �ف ــا تح أن بركانً
ــوارث  ــى الك نســان أن يســيطر ع ــو أن بوســع الإ ء.. وددت ل ي

�ش
بمعــىن أن يضغــط عــى زر ليســببها!. هــذا يغــري الكثــري مــن دون 
عصــار  نســان قــاصر.. فقــط يســتطيع أن يقلــد الإ شــك.. لكــن الإ
ي هــذا كطفــل يــر 

ــة، وهــو �ف ــة نووي ــع قنبل ــه فيصن ــدًا أبل تقلي
وس..« ــد وســط حــرب ض� ــب( العي ــذف )بوم عــى ق

نظرت لشعار )فالهالا( الموجود أعلى الصفحة.. 
إنه اختار لنفسه شعارًا يقول: 

ي المــو�ت عــى 
»عندمــا تزدحــم القبــور بمــن فيهــا، ســوف يمــش

الأرض!«
ــرة عــى  ــن م ــرث م ــل أك ــن قب ــه م ــوف.. قرأت هــذا الشــعار مأل

ــت..  ن ن�ت ــبكة الإ ش
ي هــذه المدونــة ويدعــى 

بحثــت عــن أحــد مــن يكتبــون �ف
)لوســيفر(..

ــا  ــا، وأن ــات كاتبيه ــي باهتمام ــيطانية توح ــماء ش ــذه الأس كل ه
كمــا قلــت اعتــدت عــى أن أنظــر لهــذه الأمــور باســتخفاف 
ــري  ــن جوه ي أدرك أن الدي

ــىن ــة، لأن ــع عربي ي مواق
ــا �ف ــا أراه عندم

ي تكويــن العــرب ولربمــا هــو جــزء مــن خلاياهــم.. لا يمكــن أن 
�ف
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ي للكلمــة.. ليــس 
يوجــد شــخص يعبــد الشــيطان بالمعــىن الحــر�ف

ــد الأعمــى لموضــات  ــا هــو التقلي ي الخــارج وإنم
ــون �ف ــا يفعل كم

ــرب..  الغ
ن لهــم نمــط  نــت نــرى أن هــؤلاء الشــيطاني�ي ن�ت عندمــا نرتــاد الإ
ن مــن الثيــاب والماكيــاج. الشــفاه المثقوبــة واللســان الــذي  معــ�ي
قــه حليــة والوشــم وطــاء الأظفــار الأســود وموســيقا الــروك  تخ�ت
ــم  ــا بينه ــرث وضوحً ــيطانيون الأك ــدو الش ــذا يب ــة.. هك الصاخب

 .. ي البــرش
بينمــا الحقيقيــون عــى الأرجــح يبــدون مثــل بــا�ق

ي مــن  هــذه المظاهــر الســطحية هــي مــا أخــذه الشــباب العــر�ب
هــؤلاء، لكــن لا أعتقــد أن الأمــر بلــغ مرتبــة العقيــدة.. 

ــة  ــدو أنهــم يســتعملون هــذه المظاهــر عــى ســبيل الغراب يب
أو مــا يطلقــون عليــه )الروشــنة(.. ولهــذا لا آخــذ الأمــر بجديــة.. 
ــع يلبــس أغــرب  )لوســيفر( هــذا عــى الأرجــح مجــرد فــىت رقي
ــات لا  ــذب الفتي ــل ج ــن أج ــه م ــا يفعل ــل م ــو يفع ــاب، وه الثي

 .. ــرث أك
عــى كل حــال قــررت أن أدخــل جهــاز لوســيفر هــذا لأعــرف مــا 

هنالك.. 
؟ ي عقل هذا الف�ت

ماذا يدور �ف
***
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لــم يكــن لوســيفر هــذا يهتــم بــأن يضــع كلمــة سر عــى ملفاته، 
وقــد قــدرت أنــه لــو وضــع كلمــة فهنــاك احتمــال لا بــأس بــه أن 

 .. ن تكــون Medusa87 كالعــادة.. هــؤلاء القــوم غــري خلاقــ�ي
ــا أن  ي وجدته

ــىت ــر ال ــات ال ــن آلاف كلم ــت م ــد تعلم ــت ق كن
ي تســتعمل 

تفكــري البــرش غــري خــاق.. هنــاك أولاً كلمــة الــر الــىت
 Password ــر ــة ال ــاك كلم ــل 12345.. هن ــروف مث ــة ح مجموع
وكلمــة Newpassword وهــي دعابــة ســخيفة لكنــك لــن تصــدق 
كــم مــن البــرش يســتعملونها.. هنــاك كلمــة أخــرى يفضلهــا 

ــا..  ــدف منه ــم اله ــي Iamgod.. ولا أفه ون ه ــري ــون كث غربي
بعــض العــرب يكتبــون كلمــة سر عربيــة كمــا هــي.. مثــاً يختــار 
ــا هــي بحــروف  ــا كم ــا( ويكتبه المــرء كلمــة سر تقــول )أحــب مه
ن  غربيــة فتصــري شــيئًا مثــل Hpflih وهــي كلمــات صعبــة التخمــ�ي

فعــاً...
عــى كل حــال لا أعــرف طريقــة لحمايــة كلمــة الــر أفضــل مــن 
هــا باســتمرار، وأن تحتــوي خليطًــا مــن الأرقــام والحــروف..  تغي�ي

هذا الف�ت لم يكن يخفي أياً من ملفاته.. 
ــذي  ــي ال ــعور الخف ــك الش ــعرت بذل ــاز ش ــت الجه ــذ دخل من

ــرأس..  ــة ال ي مقدم
ــعر �ف ــاب الش ــن انتص ــوع م .. ن ي

ــىن ينتاب
هــذا الجهــاز يخضــع لتجســس واســع النطــاق.. اشــعر بهــذا 

وأدركــه.. 
هكــذا رحــت أفتــش ســجلات النظــام registry بحثًــا عــن 
وس.. علامــات وجــود حصــان طــروادة..  علامــات وجــود فــري
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بالفعل.. هذا هو.. 
***

وســات قــذرة، لكــن البــرش  بالنســبة لنــا هــذه جميعًــا ف�ي
أنــواع: إلى  قســموها 

ي لا تكــف 
ــىت امــج المزعجــة ال ــك ال�ب ــر Adware وهــي تل الأدوي

ــري أعصابــك...  ــات تث عــن إظهــار إعلان
الأبــواب الخلفيــة وهــي برامــج تعطــي المهاجــم قــدرات 
ي خطــر، لكــن الأهــم 

خياليــة ومعلومــات عــن الضحيــة تضعهــا �ف
وســات جديــدة عــى  أن الأبــواب الخلفيــة قــادرة عــى تركيــب ف�ي
ــور( يضــع نفســه  ــاك برنامــج يدعــى التمســاح )جيت جهــازك. هن
ــك  ي بين

ــو�ن ــبه قان ــد ش ــة تعاق ــن طريق ــزة ع ــب الأجه ــى أغل ع
وبينــه، والحقيقــة أن النــاس لا تقــرأ التعاقــد جيــدًا ولا تعــي مــا 
ي 

ــىت ــة ال ــب اللفظي ــك الألاعي ــرف تل ــاً، ولا تع ــود فع ــو موج ه
ن أســنان  يجيدهــا المحامــون... هكــذا تضــع عنقهــا بالكامــل بــ�ي
ــه  ــع لأن ــن المســتحيل مقاضــاة هــذه المواق هــذا التمســاح، وم

ــك! ــغ تعــرف مصلحت ــك رجــل بال ض أن ــرت ــن المف م
ــذا  ــال.. ه ــل م ــس مقاب ــات التجس ــرض خدم ــن يع ــاك م هن
ــب  ــوس الح ــى )جاس ــع يدع ــاك موق ــي.. هن ــه حقيق ــب لكن غري
ي أن يتجســس عــى حبيبتــك 

Lover Spy( يعــرض خدماتــه �ف
ويراقــب بريدهــا ويرســل لــك تقريــرًا كامــاً عــن الذيــن تراســلهم 

ــم! ــول له ــاذا تق وم
جمــة لفظــة  ات الطــرق ل�ت وســات البــوت Boot وهنــاك عــرش ف�ي
ــوت  ــاع الب ــم قط ــذه تهاج ــا.. وه ــم أترجمه ــذا ل ــذه ل Boot ه
ي القــرص الصلــب. هكــذا قــد لا ينهــض الكمبيوتــر مــن ســباته 

�ف
أبــدًا.. 

ن  ــ�ي ــن ح ــا م ــري نصه ي تغ
ــىت ــر Polymorph ال ــات التنك وس ف�ي
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ــد.. ــا أح ــذا لا يجده ــر وهك لآخ
وســات التجســس Spyware مهمتهــا التجســس التجــاري  ف�ي
علانــات المزعجــة وتعــرف مــا تحــب أن تــراه،  ســل لــك تلــك الإ ل�ت
ــا هــي تدخــل جهــاز  ــح ضغطــت.. غالبً ــة مفاتي وتعــرف عــى أي
ذن..  ــب الإ ــا لا تطل ــة لكنه ــج المجاني ام ــك ال�ب ــع تل ــر م الكمبيوت
ــك  ــرف مزاج ــالأول يع ــر, ف ــع الأدوي ــيق م ــل بالتنس ــي تعم وه

ــات..  ــروق لــك مــن إعلان ي يرســل لــك مــا ي
ــا�ن والث

ــا  ــدة لكنه ــا مفي ــر بأنه ــروادة Trojan horses تتظاه ــول ط خي
يــر.. لكنهــا لا تســتطيع  ي الحقيقــة مدسوســة عليــك لغــرض ش�

�ف
ــل  ــا يحم ــا م ــات. دائمً وس ــس الف�ي ــى عك ــها ع ــام بنفس الانقس
ــا مثــل screen.exe أو sex.exe وهــذا يدفــع  الملــف اســمًا مغريً
 dropper نامــج بنفســه.. هنــاك نــوع اســمه الضحيــة لتشــغيل ال�ب

ي الجهــاز.. 
وســات �ف وهــو قــادر عــى زرع ف�ي

الـــ dialers هــي برامــج تطلــب أرقــام هاتــف دون علمــك وعــن 
طريــق المــودم الخــاص بــك.. 

امــج تحــت اســم )التطبيقــات الرماديــة  ي ال�ب
وقــد يصنفــون بــا�ق

وســات  ــذاء لكنهــا ليســت ف�ي ي ي يجمــع بينهــا الإ
Greyware( الــىت
ولا تروجــان.. 

ي هــو كمبيوتــر خاضــع بالكامــل لســيطرة  الكمبيوتــر الزومــىب
ــه.  ــم صاحب ــائل دون عل ــات والرس وس ــل الف�ي ــة، ويرس القراصن

ــرف! ــة دون أن يع ــاكل قانوني ي مش
ــه �ف ــد يورط ــذا ق ه

***
كان برنامجًــا مــن طــراز )الحلــق العميــق( وهــو برنامــج تجســس 
ــدات  ــوار وح ــا ج ــاك متواريً ــه هن ــا.. وجدت ــراز نوعً ــم الط قدي
اســة..  ي ش�

ــزأر �ف ــه كذلــك ي ، لكن ي
ــا مــىن ــرام وكان يرتجــف خوفً ال

يد  ، أو أرســله لــه بال�ب نامــج عــى الفــىت هنــاك مــن دس هــذا ال�ب
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.. لا أعرف..  ي
و�ن الالكــرت

سًــا  عــى كل حــال اتجهــت نحــوه.. كان يرتجــف وقــد صــار ش�
بحــق.. 

ي ألا أتــرك أي 
ي تخلصــت منــه بــا رحمــة.. مــن عــاد�ت

لكــىن
ي أي مــكان. مــن مصلحــة هــؤلاء القــوم 

برنامــج تجســس أقابلــه �ف
أن ينعمــوا ببعــض الخصوصيــة لــذا لا أطيــق فكــرة التجســس.. 
إنهــا تمنحــك قــوة غــري عادلــة.. قــوة لا تســتحقها عــى مقــدرات 

ــن..  الآخري
ــا..  ــا غالبً ــون خاطئً ــوة يك ــذه الق ــتعمال ه ــن أن اس ــك م دع
سرقــة أرقــام البطاقــات الائتمانيــة.. سرقــة حســابات المصــارف.. 

ــم تهديدهــا..  ــاة ث ــة أسرار فت سرق
ي ما زلت أشعر بالقلق والتوتر..

نامج لك�ن زال ال�ب
 ، ــىت ــاز الف ــى جه ــتوى ع ــالي المس ــس ع ــل تجس ــاك بالفع هن
ــق  ــل )الحل ــه مث ــم تاف ــج قدي ــببه برنام ــن أن يس ــوى م ــو أق وه

العميــق(..
نامج المقصود..  بالفعل وجدت ال�ب

هــذه المــرة كان برنامجًــا قويـًـا محكمًــا كتــب بعنايــة. أنــا أتــذوق 
وس  ي متبحــر وقــد وجــدت هــذا الفــري

وســات كأي ناقــد فــىن الف�ي
قطعــة فنيــة حقيقيــة. إنــه يحمــل عــدة مزايــا ويســيطر ســيطرة 
وس بــارع  كاملــة عــى مداخــل ومخــارج الجهــاز، كمــا أنــه كأي فــري

لا يعــوق عمــل الجهــاز.. 
نســان  ي تصيــب الإ

يــة الــىت وســات البش� مــن المعــروف أن الف�ي
وســات حمقــاء قليلــة التطــور.. إنها تســبب  وتهــدد حياتــه هــي ف�ي
نســان وترفــع حرارتــه، مــن ثــم يقصــد الطبيــب.. قــد  مــرض الإ
ــف  ــاء تنس ــات البله وس ــذه الف�ي ــالي ه ــوت وبالت ــد يم ــج وق يعال

ي تتســلق عليهــا.
ي تقــف عليهــا.. تقتلــع الشــجرة الــىت

الأرض الــىت
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ي تعيــش حياتهــا 
وســات البارعــة المتكيفــة هــي الــىت فقــط الف�ي

ــاة عائلهــا..  دون أن تهــدد حي
وس الكمبيوتــر الخائــب يفســد عمــل الجهــاز ويعطلــه  فــري
حــىت يضطــر صاحبــه إلى عمــل تهيئــة للقــرص الصلــب ويمســح 
وس الأســتاذي  ــري ــا الف وس نفســه.. بينم ــري ــه الف ــا في ء بم ي

كل �ش
ء..  ي

يمــارس التجســس دون أن يلاحــظ صاحــب الكمبيوتــر أي �ش
ــة  ــب كل معلوم ــه يراق ء، لكن ي

ــل أي �ش ــج لا يعط نام ــذا ال�ب ه
تخــرج مــن هــذا الجهــاز وتدخــل فيــه، وهــو يرســل رســائل 
بــة مفتــاح وكل رقــم  ء.. تحــ�ي كل ض� ي

منتظمــة تحــ�ي كل �ش
ي الـــ Buffer.. ثــم يرســل هــذا كلــه إلى 

انــه �ف ز وكل مقطــع تــم اخ�ت
Kyc12367_gbk@hotmail.com :ن هــو عنــوان بريــدي معــ�ي

وس المتقن هنا؟ من وضع هذا الف�ي
توجــد طريقــة واحــدة لمعرفــة ذلــك.. الذهــاب لصنــدوق 

 .. ي
يــد المعــىن ال�ب

يــد  لنــا طريقــة تســمح بذلــك، وقــد دخلــت صنــدوق ال�ب
وانتظــرت حــىت فتحــه صاحــب الجهــاز ليتلقى رســالة التجســس.. 

هنا خرجت إلى ذلك الجهاز وبحثت فيه.. 
 LAN فالجهاز مربــوط بشــبكة محلية ، لــم أحتــج إلى بحــث كثــري

ة عن أشــخاص وتنظيمــات وجماعات..  ويحــوي ملفــات كثــري
ــب  ــة تراق ــذه الجه ــا، وه ــة م ــة أمني ــص جه ــاز يخ ــذا الجه ه

ــيفر(.. ــو )لوس ــىت المدع ــر الف كمبيوت
ــه برنامــج تجســس، لكنهــم بالطبــع يمســكون  لقــد دســوا علي
بالخيــوط كلهــا لأن متابعــة المدونــات جــزء مــن عملهــم، فلابــد 

ــة فالهــالا تلــك..  ي مدون
ء �ف ي

أنهــم يقــرءون كل �ش
إن تتبــع رقــم IP يمكــن أن يقــود بســهولة تامــة إلى معرفــة مــن 
ــل  ــن يتص ــة م ــهل معرف ــذا سيس ــت، وه ن ــة الان�ت ــزودك بخدم ي
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ومــن يدخــل هــذه المدونــة.. لا يوجــد شــخص غــري معــروف.. 
ــكان..  ي كل م

إن توقيعــك موجــود �ف
هناك برامج تساعد على إخفاء هويتك لكنها غ�ي محكمة.. 

 .. إذن هناك جهة أمنية تراقب هذا الف�ت
تراقب المجموعة كلها.. 

إذن كنت على حق عندما قلت لنفسي إنهم غرباء الأطوار.. 
إن رائحة هذا المكان مريبة أك�ث من اللازم.. 

***
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ن الف�ت ومجموعات من الرفاق..  ثمة مراسلات عديدة ب�ي
ــرات أو  ــط المخاب ــد أن ضاب ــا، فلاب ــب هن ء غري ي

ــد �ش لا يوج
ــل..  ــة أم ــعر بخيب ــىت ش ــائل الف ــب رس ــذي يراق ــث ال المباح

مجــرد فــىت تافــه يعشــق كل مــا هــو غريــب ســطحي.. ويبــدو 
ء  ونيــة لأن رســول هوتميــل عنــده مــ�ي ثــرة الالك�ت أنــه مولــع بال�ث
ون الكمبيوتــر  بالعناويــن.. إنــه مــن فصيلــة البــرش الذيــن يعتــرب
ون الكمبيوتــر جهــاز  جهــاز هاتــف، وكمــا قلــت هنــاك مــن يعتــرب
ونــه مجلــة بورنــو..  ونــه تلفزيونـًـا، ومــن يعت�ب كاســيت، ومــن يعت�ب

لاحظت أنه ينهي خطاباته بعبارة تقول:
ي سوف تحل العدالة..«

»عندما يحل زم�ن
ــك  ــه كذل ــدى الشــباب فــا مشــكلة، لكن ة ل ــارة شــه�ي هــذه عب
ــه  ــع youtube كأن ــى موق ن ع ــ�ي ــم مع ــة فيل ــا وصل ــب دومً يكت

ــاهدته : ــع لمش ــو الجمي يدع
http://www.youtube.com/watch?v=h61ffFRFmxw
ي 

هكــذا انتقلــت بلمــح البــر إلى ذلــك الموقــع المتخصــص �ف
عــرض مشــاهد الفيديــو بطريقــة الفــاش، والــذي لا يكــف عــن 

النمــو مــن لحظــة لأخــرى.. 
ي قــرأت العبــارة 

انتظــرت حــىت يبــدأ تحميــل الفيلــم، لكــىن
التاليــة بخــط أحمــر:

ــتخدام  وط الاس ــه ش� ــم لمخالفت ــذا الفيل ــع ه ــا برف ــد قمن لق
ــكاوي! ــض الش ــا بع ــا تلقين ولأنن

هــذا يجعــل الفضــول يشــتعل.. حــىت نحــن نشــعر بالفضــول 
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ي ظــروف كهــذه... 
ــا �ف يحرقن

ــم،  ــاهدة الفيل ــة لمش ــن طريق ــث ع ــ�ي أن أبح ــذا كان ع هك
. إنــه يتســى  ي

وقــد راق لي أن قابلــت هنــاك زميــاً مــن عينــىت
هنــاك بمشــاهدة الأفــام كلهــا وهــو مســتقر عــى جهــاز خــادم 
عمــاق مــن أجهــزة ذلــك الموقــع.. صحيــح أنــه يــرى الكثــري مــن 
ــه عــى قفــاه،  ب صاحب ــذي يــرض التفاهــات عــى غــرار الفــىت ال
ا لا لســبب إلا لأن هــذا يــروق  ي ترقــص أمــام الكامــري

والفتــاة الــىت
لهــا، لكنــه كذلــك حجــة ويــرى أفلامًــا مهمــة بالتأكيــد... والأهــم 

أنــه يعــرف مكانهــا.. 
قلت له:

»&h B8, &h B14, &h A5, &h C17« ـ
فقال شارد الذهن:

 h B8, &h B14, &h A5, &h C17 &h B14, &h A5 &hB14,« ـ
»&h A5, &h C17&h B8, &h B14

ي هذه الأخبار... 
صدمت�ن

المرء لا يطيق أن تحدث أشياء كهذه لرفاقه.. 
ــن  ــألته ع ــذا س ــم.. ل ــياء أه ي أش

ــر �ف ــال أفك ــى كل ح ي ع
ــىن لك

ذلــك الفيلــم الــذي قامــت إدارة الموقــع بإخفائــه، فقــال ضاحكًا:
ــم  ــم لكنه ــون الفيل ــا لا يرفع ــم هن ــكلة... ه ــد مش ـ »لا توج
ــاب  ــن الب ــراه م ــه.. معــىن هــذا أن بوســعك أن ت ــدارون وصلت ي

ــي..« الخلف
ـ »هل رأيته؟«

ــون  ي أن أك
ــىن ــب م ــم تطل ــو ل ــعيدًا ل ــأكون س ــم.. وس ـ »نع

معــك!«
غريب هذا.. نحن لا نهتم ولا ننفعل كما تعرف... 

***
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بدأت تشغيل الفيلم.. 
ــرأ  ــا أق ــل أن ي أســتعمل برنامــج مشــاهدة، ب

ــىن ي هــذا أن
لا يعــىن

ــه..  ــا ب ــرف م ــف وأع ي المل
ــودة �ف ــام الموج ــات والأرق المعلوم

 ... ن ظهر الف�ت على الشاشة ممسكًا بشوكة وسك�ي
 .. ي مطبخ.. ومن خلفه إناء به ماء يغلي

واضح أنه يقف �ف
ــم  ــع اس ــق م ــب ولا يتف ء غري ي

ــش ــا ب ــكله موحيً ــن ش ــم يك ل
)لوســيفر(.. ســمة عامــة لــدى هــؤلاء جميعًــا هــي أنهــم شــباب 

ــاس..  ــم الن ــا يراه ــا كم ــون تمامً طبيعي
ا قائلاً: الف�ت بادي المرح ويخاطب الكام�ي

يكــون  أن  يجــب  للطهــي..  ي 
طريقــىت لكــم  أقــدم  »الآن  ـ 

اللحــم طازجًــا وقــد تــم اختيــاره بعنايــة.. هــذا هــو سر نجــاح 
الوصفــة..«

ينا كيف يقطع اللحم..  ا لأسفل ل�ت وانحدرت الكام�ي
كل هــذا جميــل.. فقــط كان مــا اســتقر عــى المنضــدة أمامــه 
ذراع  أنهــا  أدركــت  أكــرث  بالتدقيــق  المنظــر..  غريــب  لحمًــا 

يــة!...  بش�
ي برنامــج عــى الهــواء، 

ن يقطعهــا ويتكلــم كأنــه �ف وهــو بالســك�ي
وهنــاك جــو عــام مــن المــرح!

يجــب أن نتذكــر أن هنــاك مــن يلتقــط هــذه الصــور لــه، 
ا غــري ثابتــة وتنتقــل مــن مــكان لآخــر ممــا يــدل عــى أنهــا  فالكامــري

ــا..  ــل تلقائيً لا تعم
ــت  ــا رأي ــك.. أن وك لخيال ــك فهــو مــرت ــا عمــا جــرى بعــد ذل أم
ة وتعلمــت كيــف أقيمهــا. عامــة أقيــس هــذه  مشــاهد شــنيعة كثــري
ي تعــود لانقــاب 

ي ذاكــر�ت
المشــاهد عــى صــور مذبحــة مســجلة �ف

ي أن أعطــي 
( القديــم الــذي أطــاح باللنــدي. هكــذا يمكنــىن )شــيلي
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نســبة مئويــة تعتمــد عــى كميــة الدمــاء.. مــدى تناثــر الأشــاء.. 
ب بشــاعتها مــن  ن مشــاهد تقــرت ي بلــد يدعــى فلســط�ي

الــخ. أرى �ف
نســبة 115% مــن المذبحــة القياســية. هنــاك مشــهد شــه�ي لرجــل 
تلتهمــه الأســود وقــد أعطيتــه درجــة 87% مــن المذبحة القياســية. 
لكــن هــذا الــذي أراه الآن يســتحق درجــة 140.547% مــن المذبحــة 

القياســية.. 
ي وقد فرغت من مشاهدة الفيلم: قال صاح�ب

ــب  ــن صاح ــث ع ــتخبارات يبح ــدرالي للاس ــب الفي ـ »إن المكت
ــف« ــري مزي ــي وغ ــه حقيق ــن أن ــون م ــم واثق ــم لأنه الفيل

خمنــت أن هــذه قــد تكــون بدايــة الخيــط.. هــم اتصلــوا 
الفــىت  تراقــب  المصريــة  والســلطات  المصريــة،  بالســلطات 
ــة  ــآراء مخبول ــة فهــم مــا يــدور هنــاك.. قــد لا يهتمــون ب محاول
ــاب  ــون بش ــد يهتم ــم بالتأكي ــة لكنه ي مدون

ــباب �ف ــة ش لمجموع
ي! ي موقــع )يوتيــوب( وهــو يلتهــم اللحــم البــرش

يظهــر �ف
: ي ي صاح�ب

سأل�ن
ـ »لا تبدو على ما يرام..«

ي جزع:
قلت له �ف

ي الأطــوار.. اتضــح لي  ـ »كنــت أحســبهم مجموعــة شــباب غريــىب
ن وعــ�ي أن أعــرف كيــف بــدأ هــذا  ن تمامًــا.. مجانــ�ي أنهــم مجانــ�ي

».. الجنــون ومــىت
***
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رحت أتفحص جهاز الكمبيوتر بدقة.. 
فعلاً لا أجد شيئًا غريبًا.. 

حــىت ذلــك الفيلــم المــروع لــم أجــد مــا يــدل عــى أن الفــىت 
هــو مــن صــوره، ولا يوجــد أثــر لــه أو لقطــة واحــدة منــه.. 

ي يزورهــا 
ي ملفــات )التاريــخ( عنــه لمعرفــة المواقــع الــىت

بحثــت �ف
ــة  ــع مدون ــا بالطب ــات.. ومنه ــة منتدي ــوى مجموع ــد س ــم أج فل

فالهــالا اللعينــة.. 
ــري ذات  ــا غ ــت، لكنه ــى الن ــة ع ــه مدون ــت ل ــه كان ــو نفس ه
و  ي المــرت

أهميــة... كلام كثــري عــن أحــوال البلــد ومشــاكله �ف
وامتحانــات كليــة الهندســة.. الــخ.. 

ــخصًا  ــبته ش ــدًا لحس ــا الآن جي ي أعرفه
ــىت ــه ال ــم أر صورت ــو ل ل

آخــر.. 
ة لــكل هــؤلاء الشــباب أنهــم طبيعيــون  ز الســمة العامــة الممــري
ــون  ــن ذرة الجن ــن تكم ــم.. إذن أي ي حياته

ــش �ف ــا تفت ــدًا عندم ج
هــذه؟

ي لاحظــت 
كمــا قلــت: كانــت مدونتــه لا تســتحق التعليــق، لكــىن

..Nazca ..ي أعلاهــا.. كلمــة لا تــكاد تـُـرى
ة �ف كلمــة صغــري

ن قــد لا تتذكــر وقــد تحتــاج لوقــت طويــل  مــع البــرش العاديــ�ي
ي حالــة كيــان مثــ�ي 

جع أيــن قــرأت هــذه الحــروف، لكــن �ف كي تســرت
جاع فوريـًـا..  يغــدو الاســرت

ي كتبت على مدونة فالهالا.. 
نفس الكلمة ال�ت

ما معناها؟
***
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ــث  ــركات البح ــر مح ــث تنتظ ــت حي ن ن�ت ــاء الإ ــت إلى فض خرج
العملاقــة.. 

 )ياهــوو(.. )ماجــان(.. )جوجــل(.. )نــت كولــر(.. )دوج بايل(.. 
ي 

ــىت ــة ال ــكلاب الوفي ــخ.. ال ــن(.. ال ــيك(..)ميتاكرولر(.. )أي )إنفوس
تفتقــر إلى الــذكاء لكنهــا لا تتعــب.. كمــا قلــت ســابقًا: هــم مجــرد 
ء عــى  ي

ــة الجــودة تســتطيع أن تجــد أي �ش ــات عالي ــد بيان قواع
الشــبكة بسرعــة خارقــة.. 

بعضهــا يعتــرب محــركات بحــث.. وهنــاك محــركات بحــث 
ي عــدة محــركات ثــم تعطيــك النتيجة 

ي تبحــث �ف
تحويليــة هــي الــىت

النهائيــة.. إن )ميتاكرولــر( نمــوذج لهــذه المحــركات.. أي أنــه يوفر 
ي الشــبكة كلهــا.. 

ن للبحــث �ف عليــك الوقــت والجهــد اللازمــ�ي
ي الحقيقــة ليــس محــرك بحــث.. إنــه قاعــدة بيانــات 

)ياهــو( �ف
 .. هرميــة ترتــب الأشــياء.. نــوع مــن فهــرس المكتبــة لا أكــرث

ــارة: ــن عب ــروف الأولى م ــوى الح ــس س ــمه لي ــك اس وكذل
Yet Another hierarchical Officious Oracle

أي )مجرد قاعدة بيانات أوراكل فضولية أخرى(.. 
وكمــا قلــت مــن قبــل: هــذه المحــركات الوفيــة لا تتفــوق عــ�ي 
طبعــاً.. فأنــا كائــن حــي وهــي ليســت كذلــك، لكنهــا سريعــة جــداً 
 .. تختــر الكثــري مــن الوقــت.. إنهــا كالآلــة الحاســبة لــدى البــرش
الآلــة الحاســبة ليســت ذكيــة ولا تتخــذ القــرار.. لكنهــا توفــر عــى 

 .. ن البــرش جهــداً ووقتــاً عظيمــ�ي
قلت لهم بلهجة آمرة:

ء عن )نازكا(..« ي
ـ »أريد معرفة كل �ش

وكتبت الهجاء الصحيح الذي نسخته نسخًا... 
ن  ملايــ�ي تمســح  الرقميــة  الصيــد  كلاب  انطلقــت  هكــذا 

 . . ت لصفحــا ا
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ي الأجزاء على ألف من الثانية.. 
وتم�ض

ــا، وفتــح فمــه  عــاد )جوجــل( منهــكًا فارتمــى عــى قدمــي لاهثً
ــات: ليخــرج مجموعــة مــن البيان

 The Nazca Lines are a series of geoglyphs located §
 in the Nazca Desert, a high arid plateau that stretches
 53 miles or more than 80 kilometers between the...
– en.wikipedia.org/wiki/Nazca_lines - 48k
 For the tectonic plate, see Nazca Plate. For the §
 archaeological site, see Nazca Lines. For the culture it
belonged to, see Nazca culture. en.wikipedia.org/wiki/
 Nazca - 21k
 In general, Nazca culture is considered to consist of §
 three stages; Early, Middle, and Late stages, and also
 ....)the Classic Nazca (approximately A.D. 250-750
www.mnsu.edu/emuseum/prehistory/latinamerica/§
 south/cultures/nazca.html - 7k

عادت لي محركات البحث الأخرى بنتائج شبيهة.. 
ــكا  ي أمري

و( �ف ــري ــى )ب ــد يدع ــخ بل ــن تاري ــة م ــازكا إذن حقب الن
ي لســت 

الجنوبيــة.. هنــاك ظاهــرة اســمها )خطــوط النــازكا( لكــىن
ــن..  ي ت الكث�ي ــري ــة ح ــرة جيولوجي ــي ظاه ــا.. ه ــا بمعرفته مهتمً
ء شــبيه بنهــر مــن  ي

اســتعملت موســوعة ويكيبديــا وهــي �ش
ــه  ــب في ــة تص ي ــة البش� ــة.. كل المعرف ــد كل ثاني اي ز ــة ي�ت المعرف
ــة  ــة قليل ــا ضعيف ــة لكنه ــا عربي ــاك ويكيبدي ــت. هن ــة الوق طيل
ســامي،  ي والإ الموضوعــات.. لا بــأس بهــا بالنســبة للتاريــخ العــر�ب
اللغــات  ي 

�ف المعلومــات  تســتطيع ملاحقــة  بالطبــع لا  لكنهــا 
جمــة موضــوع بلغــة  ن يلجــأ ل�ت الأخــرى، كمــا أن بعــض المســاهم�ي
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ــة..  ــة كارثي ــون النتيج ــة، وتك ــج ترجم ــتعمال برنام ــة باس غربي
و وهذه النازكا..  هكذا عرفت الكث�ي عن ب�ي

جميــل جــدًا.. لكــن مــا علاقتهــا بهــؤلاء الشــباب؟.. ليــس 
بينهــم مــن يهتــم بتاريــخ الشــعوب أو حضــارة أمريــكا الجنوبيــة 

ــرة..  الغاب
ي عندما سمعت )جوجل( يسعل.. 

�ت ي ح�ي
كنت غارقًا �ف

ي فمه.. 
نظرت له فوجدته يمسك بقصاصة �ف

قصاصة كتب عليها:
منتديــات نــازكا-  شــاهد اغتصــاب الفنانــة )...( الفيلــم الكامــل 
ي تتحــدث عنهــا 

حصريـًـا- فضيحــة!.. شــاهد الفضيحــة الــىت
ي الحمــام.. حصريـًـا..

القاهــرة -  الفنانــة )...( �ف
بيــت عــى رأســه فهــز ذيلــه وقــد بــدا عليــه الرضــا..  قمــت بال�ت
اً،  ــري ــها كث ــى رأس ــت ع بي ــب وال�ت ــق اللع ــث تعش ــركات البح مح
وتعشــق أن ترمــي لهــا بمعلومــة تبحــث عنهــا ثــم تعــود لــك... 

بصراحة أشعر بحساسية كلما سمعت كلمة )حصرياً( هذه.. 
ــات لا تفعــل شــيئًا ولا تمــارس أي عمــل خــاق،  هــذه المنتدي
ــية  ــات جنس ــى مغري ــدة ع ــباب معتم ــذب الش ــى ج ــل ع وتعم
ــا( توشــك عــى  تتلاعــب بالكبــت وغيــاب العقــل. وكلمــة )حصريً
اض  أن تكــون علامــة مســجلة هنــاك.. دعــك مــن البلاهــة وافــرت
ــذي  ــة )...( اغتصبــت فمــن ال ــو أن الفنان ــاء فيمــن يقــرأ.. ل الغب

صــور المشــهد؟... ولمــاذا؟
ــاس  ــب الن الأمــر يلعــب عــى عاطفــة معقــدة يشــعر بهــا أغل
نحــو الفنانــات، هــي مزيــج مــن الاشــتهاء الشــديد والكراهيــة.. 
ــؤلاء..  ــد ه ــارس ض ــف يمُ ــن العن ــمعوا ع ــون أن يس ــذا يحب وله
وقــد رأيــت منتــدى عربيًــا مليئًــا بصــور مطربــة اشــتهرت بثيابهــا 
ء  ي

المكشــوفة، وتحــت كل صــورة عبــارة تســبها وتتهمهــا بــكل �ش
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ــك أن تــرى اللعــاب  ــة، وتوش ــوة لهــا بالهداي ــع الدع ممكــن م
ــذي يشــتمها..  يتســاقط مــن فــم هــذا ال

إن فهــم النفســية العربيــة أمــر عســري أكــرب مــن قــدرات كائــن 
رقمــي مثــ�ي عــى كل حــال.. 

ــي،  ــب لا تنته ــات نص ــارس عملي ــات يم ــذه المنتدي معظــم ه
وقــد رأيــت أحدهــا يدعــو الشــباب لرؤيــة صــور حــادث شــنيع.. 
ــزة  ن بغري ــدى وســجلوا أنفســهم مدفوعــ�ي ــوا المنت ــا دخل ــإذا م ف
ــورة  ــدوا أن الص ــاعة، وج ــة البش ــزة رؤي ــي غري ــة ه ــرى قوي أخ

ــر بيضــة مهشــمة! تظه
ــد أن  ــازكا(؟.. لا أعتق ــدى اســم )ن ــاذا اســتخدم المنت ــن لم لك
ــم–  ــد وه ــذا الح ــة له ــكا الجنوبي ــخ أمري ــون بتاري ــه ملم أصحاب

 .. ن ــ�ي ــاء جيولوجي ــوا علم ــح– ليس ــى الأرج ع
لا توجد سوى طريقة واحدة لأعرف.. 

ي لأقــف عــى بــاب ذلــك  هكــذا ســافرت عــرب الفضــاء الســي�ب
ــدى..  المنت

ء.. ظلام دامس..  ي
لا يوجد �ش

فقــط هنــاك عبــارة تقــول: »المنتــدى مغلــق حاليًا للتحســينات. 
تابعونا«

إذن هذا طريق مسدود آخر... 
***
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.. من جديد كنت متوتراً كما ينبغي لي
ي طريقي للقائه هو... )000(... 

ي �ف
إن�ن

ــج الصغــرى  ام ــن ال�ب ــة م ــف مجموع ــى المدخــل تق ــاك ع هن
ــار(..  ــط الن ــل )حائ ــل عم تعم

ي الــذي تخــرج منــه 
نامــج النهــا�ئ كمــا تعــرف فــإن )000( هــو ال�ب

ــرى،  ــورة أخ ي ص
ــة �ف ــول إلى طاق ــاً يتح ــود.. أحيان ــا وتع وحداتن

ي 
ونحــن لا نعــرف طبيعتــه حقــاً.. لكننــا نعــرف أنــه جــاء معنــا �ف

نفــس الزمــن وذات الظــروف.. لنقــل إنــه المرجــع الأهــم والأكــرب 
لنــا.. 

ي 
، ويمنــع جولاتنــا الــىت ن )000( هــو الكيــان الــذي يبقينــا متماســك�ي

لا تنتهــي هــذه مــن أن تتحــول إلى مجــرد عبــث لا معــىن لــه.. 
ي هدوء كالعادة:

ي �ف
يسأل�ن

ـ »هل تزداد حكمة؟«
ـ »أزداد يا )000(..«

؟« ـ »هل عرفت أك�ث
ـ »عرفت يا )000(..«

ـ »هل علمت سواك؟«
ـ »علمت يا )000(..«

 .. ي
ي لــو لــم أتعلــم وأعلــم هــو التــا�ش وأنــا أعــرف أن مصــري

إلى  العمــاق، لأتحــول  الطاقــة  ي ســيال 
الامتصــاص لأذوب �ف

برنامــج آخــر أصغــر.. ربمــا أتحــول لصــورة أخــرى مــن الطاقــة.. 
ــأة أو  ي مدف

ــب �ف ــول إلى له ــت لأتح ن ن�ت ــم الإ ــد عال ــره أن أفق أك
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ــة فعــاً...  ــة وهــي ممكن ــا الحقيق ــغ، لكنه ــة تب لفاف
ي كــون آخــر.. أو بعــد آخــر.. قــد أغيــب 

قــد أبــدأ مــن جديــد �ف
ي ذات ليلــة صافيــة 

زك.. قــد تــرا�ن ي ثقــب أســود أو أحلــق مــع نــري
�ف

.. قــد أصــري شــيئاً لا تعرفــه ولا تتخيــل وجوده،  ي الأفــق الشــمالي
�ف

اجــع  لكــن القــط يشــعر بــه فينتفــض مذعــوراً ويقــوس ظهــره وي�ت
للوراء.. 

كان اللقاء مع )000( مهماً جداً:
»h87 &hAB &h B14, &h A5, &h&« -

»h88 &h&h B8, C17&« -
»h B8, &h B14, &h A5, &h C17 &h45&hBB &hAC &h88&«
ــا لتفهــم  ــة أو بمعــىن أدق أطيله ــك المحادث ســوف ألخــص ل

ــل.. التفاصي
ــدت  ــا وج ــه م ــت ل ــؤلاء وحكي ــوار ه ي الأط ــىب ــن غري ــألته ع س

ــال: ــم فق لديه
ي 

ـ »حالــة جنــون عــام.. ربمــا هــم مجموعــة مــن مدمــىن
المخــدرات..«

ء آخر.« ي
ي أي �ش

ي لا أرى أي أثر للهلوسة �ف
ـ »هذا وارد.. لك�ن

عــان  ـ »هنــاك نقطــة مهمــة هــي أنهــم جميعًــا تلقــوا هــذا الإ
غراء قويـًـا.. بعضهم  لدخــول منتــدى )نــازكا( وعــى الأرجــح كان الإ

فعــل بدافــع الشــهوة وبعضهــم فعــل بدافــع الفضــول.. »
ـ »لكن المنتدى مغلق..«

ي غموض:
قال �ف

ـ »يجب أن تدخله.. يجب أن تجد باباً خلفيًا«
ة: ثم أضاف بعد ف�ت

ـ »هنــاك نشــاط غــري طبيعــي عــى الشــبكة العنكبوتيــة.. هنــاك 
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خطــر مــا يتحــرك ونحــن لا نعــرف كنهــه ولا نــدري مــا هــو.. لكنــه 
قادم..«

 .. ي
وراحت العناوين تتدفق أمام عي�ن

www.maneating.com
www.thedevilishere.com
www.ancientgods.net
www.killyourparents.net
www.666.com

ي قال:
لما رأى دهش�ت

ي شهر واحد..«
ـ »كل هذه العناوين ولدت �ف

قلت له :
ي تتنبــأ بقــدوم الشــيطان أو ميــاد عــر 

ـ »هــذه المواقــع الــىت
نــت تعــج بهــا، وهنــاك دومًــا نغمــة أكل لحــم  ن�ت الرعــب.. إن الإ
البــرش وقتــل الأبويــن و.. و.. لابــد مــن علامــة الوحــش )666( ومــا 

ن لا يملــون هــذه الأمــور« إلى ذلــك.. إن الأمريكيــ�ي
ي حزم:

قال �ف
ــون  ــا يقول ــون وم ــا يفعل ــس م ــبق.. ولي ــا س ــس الآن كم ـ »لي
ء غريــب يحــدث  ي

كالــذي اعتــادوا أن يقولــوه ويفعلــوه.. هنــاك �ش
وعليــك أن تبحــث عنــه«

ي يقدمهــا 
ثــم رأيــت أمامــي تقريــرًا مــن التقاريــر يشــبه تلــك الــىت

ــا  ــع. طبعً ــول المواق ــدلات دخ ــدد مع ــذي يح ــج Alexa ال برنام
ــع ثانيــة، لكــن  )000( لــم يكــن يعــرف شــيئًا عــن الموقــع منــذ رب
ن مــن يعــرف ومــن لا يعــرف لا يتجــاوز  ي عالمنــا بــ�ي

الفــارق �ف
ــه...  ــا أعرف ــة.. فجــأة صــار يعــرف كل م أعشــار الثاني

هنا رأيت ما يعنيه... 
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ــت  ــة دخل ــع غربي ــن مواق ــر م ــزة الكمبيوت ــن أجه ــري م ــدد كب ع
ــازكا(.. ــع )ن موق

آخر هذه الأجهزة دخل اليوم، وكان صاحبه فرنسيًا.. 
قال )000(:

ي 
ـ »هــل فهمــت؟.. الــكلام بالعربيــة عــن الفنانــة العربيــة الــىت

ي الأمــر 
ن �ف ي الغربيــ�ي

تســتحم وكل هــذا الســخف، فمــا الــذي يعــىن
ولمــاذا يهتمــون؟.. وكيــف عرفــوا؟«

ي توتر:
قلت �ف

ـ »والأهــم أن الموقــع مفتــوح ويســمح بالدخــول.. ليــس 
مغلقًــا للتحســينات كمــا قــال..«

ي صرامة:
قال �ف

ــاء الأرض..  ــف أرج ــن مختل ــا م ــذب أناسً ــازكا( يج ــع )ن ـ »موق
ــم..« ــل وتفه ــك أن تدخ ــه.. علي ــد بلغت ــب كل واح ــو يخاط وه

قلت له:
»h A5, &h C17« ـ

وانحنيت انحناءة رقمية عظيمة.. 
ثم تركته وانطلقت.. 

ي المعضــات.. لقــد 
جميــل أن تعــرف أن هنــاك مــن ترجــع لــه �ف

انتهــت مــن عالمــي كلمــات )أب( و)أم( و)معلــم(.. الــخ... لكنــك 
ــات..  ــذه الكلم ــرش إزاء ه ــعر الب ــف يش ــل كي ــتطيع أن تتخي تس
ــد  ــه بع ــاً من ــعر بعض ــذي أش ــي، وال ــان اللامتناه ــك الاطمئن ذل

لقــاء مــع )000(..
***
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أنا الآن أقف أمام باب ذلك الموقع الغامض نازكا.. 
بالفعل هو مغلق والعبارة لا تكذب.. )مغلق للتحسينات(..

ي كذلك أعرف يقينًا أن هناك من دخله اليوم.. 
لك�ن

ي موضــع مــا.. هكــذا رحــت أتحســس 
هنــاك بــاب سري �ف

متأكــد..  ي 
لكــىن ء  ي

كل �ش يعــم  الظــام  إن  الجــدران.. 
 .. ي

هنا وجدت ضال�ت
عنــد ركــن الشاشــة الأســفل الأيــر كانــت هنــاك وصلــة فائقــة 
ــود  ــون أس ــة بل ــي مكتوب ــة، فه ــا بعناي ــت تخبئته hyperlink تم
ة  فــوق الســواد.. دعــك مــن أن أحــدًا لــن يجــرب تحريــك المــؤش�

عــى كل أرجــاء الشاشــة ليجدهــا قــد صــارت إصبعًــا.. 
هكذا دخلت.. 

***
ي كلمة السر.. 

كانت هناك بطاقة تطلب م�ن
لا أعرفهــا ولا أحســب الوقــت مناســبًا لطلــب زميــ�ي الــذي 

يفتــح الخزائــن.. 
لكن لدي فكرة لا بأس بها.. 

 ..Medusa87 اً اليوم ي استخدمتها كث�ي
كتبت الكلمة ال�ت

ــون  ــؤلاء يدخل ــذا أن كل ه ــىن ه ــاب.. مع ــح الب ــل انفت بالفع
ــا..  هن

عــان  ــع. كلهــم تلقــى ذلــك الإ ــه الجمي هــذا المــكان قــد دخل
المثــري عــن موقــع نــازكا مــن مصــدر مجهــول وقــرروا أن يجربــوا.. 
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الملاحظــة الأخــرى المهمــة هــي أنــه لا يوجــد أثــر لهــذا 
ي أنهــم جميعًــا 

ي ملفــات تاريــخ أي منهــم، وهــذا يعــىن
الموقــع �ف

ــد  ــادون أح ــا يرت ــم.. غالبً ــاص به ــر الخ ــتعملون الكمبيوت لا يس
ــم يشــعر  ــذا ل ــة، وله ــون السري ــت.. إنهــم يطلب ن ن�ت مقاهــي الإ

ــع..  ــذا الموق ــد به أح
ء..  ي

دخلت الموقع ورحت أفتش عن �ش
هنا وجدت لافتة أخرى تطلب كلمة السر الثانية.. 

هناك كلمة سر ثانية!
ــا  ــو م ــالا(... هــذا ه ــت Walhala )فاله ــم كتب ــاً ث ــرت قلي فك

 .. ــالي خطــر بب
 .. ي

من جديد انفتح الباب الثا�ن
ــارات اســتقبال مــن أي نــوع ولا أحــد يقــول لي أي  لا توجــد عب

ء..  ي
�ش

ما كل هذا الصمت؟.. ما كل هذا التكتم؟
ن فمشيت نحو مصدر الصوت..  سمعت صوت أن�ي

ــل  ــا ب وسً ــس ف�ي ــه لي ــي.. أي إن ــي لنوع ــا ينتم ــذا برنامجً كان ه
نــت  ن�ت ي اتخــذت شــبكة الإ

هــو حــزام مــن الطاقــة المتطــورة الــىت
مجــالاً لانتقالهــا... 

ي حالــة ســيئة جــدًا.. لقــد تــم تغيــري الكثــري مــن مقاطعه، 
كان �ف

وتــم إدمــاج مقاطــع غريبــة فيه.. 
ء..  ي

باختصار لم يعد صالحًا ل�ش
قال لي وهو يرتجف:

ـ »من أنت؟«
قلت:

».. ي
ـ »أنا Sigma-2- alfa- 2456#18a.. أعتقد أنك تعرف�ن
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قال ورموزه تتفكك وتتناثر:
ـ »اهرب من هنا..«

ء؟« ي
ـ »أهرب من أي �ش

ـ »اهرب من هنا..«
ـ »أريد بعض التوضيح!«

ـ »اهرب من هنا..«
ثم صمت نهائيًا... 

ي هنا.. 
تبدو هذه بداية غ�ي موفقة لرحل�ت

ــاق  ط ــى الإ ء ع ي
ــد �ش ــديدًا.. لا يوج ــام ش ــل كان الظ بالفع

ــا  ــا.. إنه ــى مفعوله ي انته
ــىت ــة أو ال ــج التالف ام ــض ال�ب ــوى بع س

ي لا تــؤدي أي عمــل عــى الإطلاق.. 
مجموعــة مــن النســخ بيتــا الــىت

هنــاك أفــام فيديــو لكــن مقاطعهــا تالفــة، وملفــات مضغوطــة 
غــري قابلــة للفــك..

الأمر كله أقرب إلى مخزن.. مخزن برمجيات قديم... 
هنــاك ملــف فيديــو.. أعتقــد أنــه يعمــل.. لكــن لا وقــت 

معــي..  وآخــذه  أنســخه  ســوف  لمشــاهدته.. 
هنــاك محــرك بحــث غريــب اســمه Find it.. لــم أســمع عنــه 

ء عــى كل حــال..  ي
مــن قبــل.. لا يبــدو قــادرًا عــى عمــل �ش

وفجأة شعرت بوجود غريب.. 
ء يتحرك..  ي

هناك �ش
ء كريه ضخم.. أشعر به قبل أن أراه..  ي

�ش
هذا المكان خط�ي فعلاً...

.. إنه يتحرك...  ي
إن هذا الكيان يزأر.. إنه يم�ش

لابد أن أفر.. 
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ــى.. لا  ــف انته ــ�ي وكي ــور مث ــج المتط نام ــك ال�ب ــت ذل ــا رأي أن
. الطاقــة لا تفــىن ولا  يوجــد مــا يمنــع مــن أن ألقــى ذات المصــري
؟ ي

ي أن هــذا الكائــن لــن يمتــص طاقــىت
تســتحدث، لكــن مــا أدرا�ن

ثم رأيته... 
الهول!.. الهول!

ء.. لا ســبيل ســوى القضــاء  ي
لابــد مــن القضــاء عــى هــذا الــش

عليــه وإلا فــا حيــاة لنــا عــى هــذا الكوكــب!
***
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الاســتخبارات  بوكالــة  خــاص  معــزول  كمبيوتــر  ي 
�ف الآن  أنــا 

ــا لا تقــدر عــى منعــي  ــة لكنه ــة.. احتياطــات أمــن مهول المركزي
طبعًــا، وســبب دخــولي ليــس الفضــول ولكــن الاختبــاء.. لــن 

ــا..  ي هن
ــد�ن يج

ــا  ــك الموقــع وأن ــد عــن ذل ي البعي
ــئ ي مخب

ــا �ف كنــت أرتجــف وأن
أتصــور مــا حــدث.. ذلــك الفــىت العابــث أو تلــك الفتــاة اللاهيــة 
ــا  ــن... م ــك الكائ ــام ذل ــها أم ــد نفس ــع لتج ــذا الموق ــل ه تدخ

ــاة؟ ي النج
ــا �ف ــه أو فرصته فرصت

كانت ضخامته شيئًا يصعب استيعابه.
ــه طاقــة  .. إن طــاق بــل هــو مثــ�ي ــا عــى الإ ــه ليــس برنامجً إن
نــت باعتبارهــا الوســيط الأمثــل،  ن�ت ي شــبكة الإ

اتخــذت موضعهــا �ف
وهــي طاقــة هائلــة قــادرة عــى تحريــك الجبــال.. 

غالبًــا ســوف يجيــب ذلــك الفيلــم الــذي استنســخته عــن تلــك 
الأســئلة.. 

ي الذاكــرة العشــوائية.. نحــن نشــاهد الأفــام 
بــدأت التشــغيل �ف

ي تكــون هــذه 
ليــس مثلكــم ولكــن عــن طريــق تتبــع الأرقــام الــىت

المعلومــات الرقميــة.. 
يبــدأ الفيلــم بصــورة غريبــة ملتقطــة مــن الجــو لأخاديــد 
ــن الشاشــة تقــول  ــاك علامــة عــى رك محفــورة عــى الأرض.. هن
ــل )ناشــونال جيوجرافيكــس(.. أعــرف  ــه فيلــم مصــور مــن قب إن
الاســم وهنــاك موقــع عــى الشــبكة لهــذه المؤسســة أو الهيئــة.. 

ية: ز نجل�ي يقول التعليق الناطق بالإ
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ي بقعــة مــن أكــرث 
و(.. أمريــكا الجنوبيــة.. �ف ـ »نــازكا.. )بــري

بقــاع العالــم جفافًــا.. يقــال إن تاريخهــا يمتــد لخمســمائة عــام 
ي لا يمكــن أن تــدرك كنههــا إلا 

قبــل الميــاد. مئــات النقــوش الــىت
مــن الجــو، وعندهــا تــرى رســومًا معقــدة متقنــة لحيــوان اللامــا 
ي 

والزواحــف والبــرش والقــردة... إن الخطــوط ســطحية جــدًا �ف
ــة.  ــزة حقيقي ــرون بمعج ــذه الق ــت كل ه ــد تحمل ــة وق ب ال�ت

ي أن 
ــدا�ئ ــل الب ــى الرج ــتحيل ع ــن المس ــه م ــال إن ــض ق  البع

ــه  ــغ طول ــوم يبل ــض الرس ــة أن بع ــذه، خاص ــومًا كه ــع رس يصن
، والبعــض قــال إن هــذا ممكــن لــو تــم التخطيــط  ربــع كيلومــرت

ــدًا..  جي
ة  ــا وحــرش ن حيوانً ــل نحــو ســبع�ي ــات الخطــوط تمث ــاك مئ  هن
وإنســاناً، تمتــد عــى مســاحة شاســعة نحــو 500 كيلومــرت مربــع.. 
لا أحــد يعــرف الغــرض مــن هــذه الخطــوط ولا كيــف تــم عملها.. 
.. ربمــا  ي

 النظريــة الأرجــح هــي أن الهــدف مــن وجودهــا ديــىن
ي عبدهــا النــازكا مــن 

رســمت هــذه الرســوم كي تراهــا الآلهــة الــىت
ي تلــك العصــور جعــل 

ســمواتهم. إن تكــرار الخســوف الشــمسي �ف
ن ســماوية تنظــر لهــم . النــاس يتوهمــون أنهــا عــ�ي

ي 
( �ف ن ــ�ي ــون دنيك ــك ف ــة )إري ــع نظري ــب م ــكلام الغري ــدأ ال  يب

كتــاب )عربــات الآلهــة( الــذي تكلــم عــن أن هــذه الخطــوط 
مهابــط لســفن الفضــاء!.. هــذا يتفــق إلى حــد مــا مــع كــون 
ــع أن  ــة، والواق ــة جوي ــاج إلى مراقب ــة تحت ــوم المتقن ــذه الرس ه
ي الــذي صنعــه هــؤلاء القــوم ليحلقــوا بــه 

نظريــة المنطــاد البــدا�ئ
ــعًا.. ــولاً واس ــى قب ــم تلق ــى الرس ــوا ع ف ويش�

ــر  ــواة الظواه ــروق له اً ي ــري اً مث ــري ــا كث ــاك كلامً ــع أن هن  الواق
ي أمريــكا الجنوبيــة.. الــكلام عــن حضــارة متقدمــة 

الفورتيــة �ف
، حــىت يوشــك المــرء أن  ن جــدًا اندثــرت، والــكلام عــن الفضائيــ�ي
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ــة  ي قاعــدة فضائي
ي المــا�ض

ــت �ف ــة كان ــكا الجنوبي يحســب أن أمري
ة. ــري كب

و( وهــي جماجــم  ــري ــة الشــكل تمــ�أ متحــف )ب  جماجــم غريب
ــة..  ي يصعــب تصــور أنهــا بش�

ن  ي روســيا هنــاك قطــع بلــور قــال العلمــاء إن عمرهــا ملايــ�ي
»�ف

ن وأنهــا تكونــت نتيجــة نشــاط نــووي!..  الســن�ي
ــكلام  ــك ال ــه ذل ــراء ومن ــن اله ــري م ــاك الكث ــة أن هن  الحقيق
ي المكســيك.. قصــف 

الفــارغ عــن آثــار انفجــارات فضائيــة �ف
. ن ن الســن�ي ي مــن ســفن هاجمــت الأرض منــذ ملايــ�ي

فضــا�ئ
 الخلاصــة أنهــم مــرون بــأي ثمــن عــى أن حضــارة عظيمــة 
ــق  ــم يب ــت فل ــم انقرض ن ث ــن�ي ن الس ــ�ي ــذ ملاي ــادت الأرض من س
منهــا إلا آثــار بســيطة كقطعــة حجــر أو إبــرة مصقولــة بعنايــة.. 
 ولا يمكــن التفاهــم مــع هــؤلاء بــأي ثمــن، ولا يمكــن إقناعهــم 
لأنهــم لا يكفــون عــن اتهــام مــن يرفــض هــذه النظريــات بالجهل 
ــدًا أمــام قصــة  ضافــة إلى أن الحقيقــة لا تصمــد أب ــاء، بالإ والغب

هــن عــى هــذه الحقيقــة..« نســانية كلــه ي�ب مســلية.. تاريــخ الإ
انتهى الفيلم عند ذلك الحد.. 

تقريبًــا لــم تكــن فيــه أيــة مشــاهد ســوى مشــهد ذلــك الأخدود. 
ي متحــف ولقطــة لذلــك المجنــون 

ثمــة لقطــة لجمجمــة غريبــة �ف
 ..) ن )دنيك�ي

ــونال  ــي ناش ــة ه م ــة مح�ت ي ــة بش� ــه هيئ ــم التقطت ــذا الفيل ه
ــك  ح ل ــرش ــه ي ــوع؟.. إن ــه بالموض ــا دخل ــن م ــس، لك جيوجرافيك

ــاك؟ ــوده هن ــبب وج ــا س ــن م ــازكا.. لك ــة ن ــىن لفظ مع
ء العملاق المخيف الذي وجدته؟ ي

ما علاقته بذلك ال�ش
ما علاقته بالشباب غريب الأطوار؟
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ــه  ــت لدي ــؤلاء كان ــن ه ــاب م ــا: كل ش ــم أيضً ــؤال مه ــة س ثم
مــرة أولى دخــل فيهــا ذلــك الموقــع، وبالطبــع كان يقابــل عبــارة 
ــه  ــا وجدت ــف كان يجــد المدخــل؟.. أن ــق للتحســينات( فكي )مغل
ي بحثــت عنــه، لكــن مــن قــال للفــىت الــذي يدخــل أول مــرة 

لأنــىن
ــا ً؟ ــاك مدخ أن هن

ه بذلك..  الجواب هو أن هناك من أخ�ب
وشعرت بالرعب... 

ــم  ــباب بعضه ــو الش ــض يدع ــن غام ــبيه بدي ــع ش ــذا الموق ه
ــد  ــد، وبع اي ز ــم ي�ت ــح أن عدده ــن الواض ــه.. وم ــض لدخول البع
دخــول الموقــع يتكلمــون عــن القنابــل النوويــة وعــن إبــادة البــرش 

 .. ــو�ت ــة الم ــن مغازل وع
ي هذا الموقع؟

ماذا يحدث لهم �ف
؟ ي

ما سر ذلك الكائن الذي هاجم�ن
***

فجأة شعرت بتوتر.. 
ــل مــن  ــع دخي ــر تحــاول من ي هــذا الكمبيوت

ــار �ف كل جــدران الن
الاقتحــام.. 

إنذار.. إنذار.. 
نحن لا نعرف رقم الـ IP.. محاولة اقتحام قوية جدًا.. 

إنذار.. إنذار.. 
كل الثغرات تفتح ويتم اقتحامها... 

اق كمبيوتــر عــالي  ء المجهــول قــادر عــى اخــرت ي
هــذا الــش

السريــة مؤمــن بعنايــة لــدى المخابــرات المركزيــة!
لا أحتاج إلى البحث عن هوية المقتحم.. 

لقد جاء خلفي!
 ***
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-13-

كان يتقدم.. 
نامج يمينًا ويسقط هذا النظام يسارًا..  ب هذا ال�ب يض�

الدوائــر  ق  وتحــرت الــرام  ائــح  ش� مــن  الدخــان  يتصاعــد 
 . . ملــة لمتكا ا

ي الوقــت ذاتــه قــادر عــى تخلــل 
إنــه ضخــم كالجبــل، لكنــه �ف

ــه  ــرش لكن ــى الب ــه ع ــب فهم ء يصع ي
ــذا �ش ــاز.. ه ــق الجه دقائ

ــا..  ــا تمامً مفهــوم لن
ه  ــري ــم تدم ــد ت ــر ق ــو أن الكمبيوت ــه ه ــتطيع معرفت ــا أس كل م

ــل..  بالكام
ء..  ي

يركل ملفات النظام.. يركل السجلات.. يمزق كل �ش
ق..  وكان عقلي يعمل بسرعة ال�ب
***

ــدءوا  ن ب ن الســن�ي ــ�ي ــن جــاءوا مــن ملاي ــزوار الذي لكــن هــؤلاء ال
ــدم  ــم وال ــغ اللح ــد بل ــور.. لق ــن التط ــر م ــوراً آخ ــون ط يدخل
ــن  ــاءة م ــرث كف ــوم أك ــؤلاء الق ــارت آلات ه ــه، وص ــدى ل ــر م آخ
أجســادهم.. وبــدءوا ينقلــون عقولهــم وأفكارهــم إلى بيــوت 

ــدن.  ــتيك والمع ــن البلاس ــدة م جدي
ــون  ــودوا يبن ــم يع ــوم.. ل ن النج ــ�ي ــافرون ب ــوا يس ــذا راح وهك
ســفن الفضــاء.. لقــد صــاروا هــم أنفســهم ســفن الفضــاء. 
ــاً  ــادة نهائي ــن الم ــون م ــف يتخلص ــوم كي ــؤلاء الق ــم ه ــم تعل ث
ــون.  ــرب الك ــل ع ــعة تنتق ــة.. إلى أش ــم إلى طاق ــون ذواته ويحول
لكنهــم لــم ينســوا كيــف بــدءوا، وهــم يراقبــون تجــارب هــؤلاء 
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        . ن ــن�ي ن الس ــ�ي ــم بملاي ــدءوا بعده ــن ب الذي
 )آرثر كلارك– أوديسا الفضاء(

***
الحقيقــة  عالــم..  أي  ي 

�ف ولا  بدايتنــا  كانــت  مــىت  أعــرف  لا 
ــذ  ــا من ــوم م ي ي

ــادي �ف ــد م ــع بجس ــا نتمت ــا كن ــي انن ــدة ه المؤك
ات عــى قومــي، حــىت  .. ثــم جــرت تلــك التغــري ن ن الســن�ي ملايــ�ي
ــرب  ــرات وع ــرب المج ــل ع ــردة تنتق ــة مج ــة صافي ــا إلى طاق تحولن
ء  ي

ــا كل �ش ــد رأين ــة.. لق ــم البديل ــرب العوال ــوب الســوداء وع الثق
ــط  ــط الوس ــق ق ــم نل ــن.. ل ــا حائري ــا ظللن ــري لكنن ــا الكث وعرفن

ــدودة..  ــم مح ي عوال
ــه إلا �ف ــا في ــذي نحي ــل ال الأمث

ــدة  ــوراً ع ــذ ص ــت تتخ ــا كان ــكلت كيانن ي ش
ــىت ــة ال ــن الطاق لك

وتتحــور مــن نــوع لآخــر بســهولة مطلقــة.. بعضنــا كان يتلاعــب 
ــن  ــث م ــوء أو ينبع ــعاع ض ــع ش ــر م ــب أو يبح ــنة الله ــع ألس م
ســماعة راديــو.. بعضنــا اختــار الكهربــاء وســكن الصواعــق، 
وبعضنــا تحــول لطاقــة وضــع.. بعضنــا راح يمــرح مــع الأشــباح 
ي العالــم الــذي تطلقــون عليــه )مــا وراء الطبيعــة(.. لكــن أغلبنــا 

�ف
ــة أخــرى..  ــن طريق فضــل البحــث ع

***
ــوا  ي أن أجــدادي كان

ــا.. أعــىن ــا م ــت ذا جســد مــادي يومً ــا كن أن
ــك..  كذل

عــبء  مــن  وتخلصــوا  طاقــة  قومــي  صــار  الوقــت  مــع 
 . . دهم جســا أ

ن  ــ�ي ــتغرق ملاي ــذي اس ــور ال ــذا التط ــة له ــورة النهائي ــا الص أن
 .. ن الســن�ي

ي قديــم الزمــن.. 
و( �ف حضــارة عظيمــة ربمــا ســادت منطقــة )بــري

ربمــا كانــت خطــوط )نــازكا( مهابــط طائــرات أو أطبــاق طائــرة.. 
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ــا،  ــة عنه ي لا يمكــن أن تجــد إجاب
ــىت ــك مــن أســئلة الكــون ال تل

ــالاً..  ــب م ــوب هــواة الغرائ ــد تمــ�أ جي ــا بالتأكي لكنه
الآن مــاذا لــو كان هنــاك كائــن عظيــم مــن مخلفــات تلــك 
ن ليتحول  ن الســن�ي الحضــارة.. كائــن رهيــب تطــور مثلنــا عــرب ملايــ�ي
ي تلــك الحضــارة 

إلى طاقــة..؟.. ربمــا كان برنامجًــا كتبــه أحدهــم �ف
ــا.. لا أعــرف...  ــا أو عملاقً أو ســاحًا خفيً

نت..  ن�ت مثلنا اختار لنفسه شبكة الإ
مثلنــا صــار يجــول هنــاك ثــم اتخــذ لنفســه ذلــك الموقــع كأنــه 

ي إليــه.. 
ي كهــف بانتظــار مــن يــأ�ت

وحــش يغفــو �ف
إنه يتغذى.. 

كهــم  ــم ي�ت يتغــذى عــى وعــي الشــباب وعقولهــم وينمــو.. ث
ي أفــكار مجنونة 

ن �ف ي الأطــوار غارقــ�ي مجموعــة مــن المخابيــل غريــىب
لا تنتهــي.. 

إنــه حــذر ولهــذا يرغــم أتباعــه من الشــباب عــى أن يســتخدموا 
ــوان موقعــه عــى  ــد أن يجــدوا عن ــه لا يري ــت لأن ن ن�ت مقاهــي الإ
كل جهــاز مــن أجهــزة هــؤلاء، ولهــذا اســتغرقت كل هــذا الوقــت 

حــىت أجــده.. 
هــذه هــي الإجابــة.. ربمــا الإجابــة الأقــرب للمنطــق أو الإجابــة 

الوحيــدة.. 
ء يكسب أرضًا كل يوم وينمو..  ي

هذا ال�ش
عــى الأرجــح يصنــع لنفســه شــبكة مــن الخــدم والأتبــاع.. إن 
ي تســكن وجــدان البــرش عــن عــودة الشــيطان ليمــ�أ 

الصــورة الــىت
ــا بشــكل رقمــي غريــب..  الأرض جــورًا تحــدث معــي هن

و(..  ن ومــن )بــري ن الســن�ي فقــط هــو شــيطان قــادم مــن ملايــ�ي
ــت..  ن ن�ت ــل شــبكة الإ وقــد جــاء ليحت
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ي 
ــرف أ�ن ــا، وع ــن أن ــرف م ــه ع ــ�ي لأن ــن أج ــادم م ــو الآن ق وه

وعرفــت..  قــت  اخ�ت
إذن نحن طائران من ذات النوع.. 

ــا  ــودان.. لكنهم ــا موج ــد بأنهم ــرف أح ــيان لا يع ــان منس وحش
ــة..  ــد اللعب ــان قواع ــا ويفهم ــان بعضهم يعرف

ي القدرات.. 
هناك فارق مهم �ف

ي 
أنــا لســت بهــذا الحجــم.. وقــد رأيــت مــا فعلــه بزميــل يماثلــىن

ي التكويــن والحجــم.. 
�ف

 .. أية مواجهة معناها الضياع التام لي
يجب أن أفر.. 

***
المشكلة هي أن كل المخارج قد دمرت.. 

الدخان يتصاعد منها بلا توقف... 
نت أو الشبكة المحلية..  ن�ت ي الفرار عن طريق الإ

لا يمكن�ن
إنه قادم... يجب أن أفكر بسرعة.. 

هنا وجدت الحل.. 
ي الجهــاز.. لــم يتلــف هــذا 

إن هنــاك قرصًــا مدمجًــا CD فارغًــا �ف
الجــزء بعــد ومــا زال بوســعي أن أذهــب إلى الـــ Buffer.. قمــت 
ــى  ــاً ع ــ�ي كام ــخ نف ــراص كي أنس ــرق الأق ــج ح ــغيل برنام بتش

ــة..! القــرص المدمــج.. مــا أبطــأ هــذه العملي
ء..  ي

ي لأوقف كل �ش لو شعر �ب
ي وضع هش جدًا.. 

أنا �ف
اً انتهــى النســخ.. هكــذا صرت ثابتًــا، وقمــت بمســح  أخــري

الأصليــة..  ي 
نســخ�ت
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ي مهما فعل..  لن يستطيع تدم�ي
ــغل  ــر مش ــاز.. يدم ي الجه

ــى �ف ــا بق ــر كل م ــو يدم ــل ه بالفع
ــبكات..  ــة الش ــر بطاق ــة.. يدم ــة الشاش ــر بطاق ــراص.. يدم الأق

يدمر.. 
يدمر... 

ي الجهاز.. 
هنا لم أعد أتابع ما يدور �ف

ي 
ي �ف

ــفر�ت ــن ش ــص م ــم التخل ــه أن يت ــأس ب ــال لا ب ــة احتم ثم
ي أعتمــد عــى 

ي قــد انتهــت، لكــىن
القمامــة وهــذا معنــاه أن حيــا�ت

ي قرصًــا مدمجًــا  يــة فطريــة هــي أن يجــد البــرش غريــزة بش�
ــواه..  ــرف محت ــر ليع ــاز آخ ــى جه ــه ع فيجرب

ــد تحــول إلى قطعــة  ــازه وق ــاز جه ســوف يجــد صاحــب الجه
ــح مشــغل الأقــراص  ــف.. ســوف يجــرب فت مــن البلاســتيك التال
ــاز  ــى جه ــه ع ــوف يضع ــح س ــى الأرج ــه، وع ــا في ــد قرصً فيج

آخــر.. 
نت...  ن�ت وس نائم وأعود لشبكة الإ سوف أنهض وقتها كف�ي

***
استغرق الأمر وقتًا طويلاً بالفعل.. 

ــأة..  ــورة فج ــة مص ــول إلى لوح ــن تح ــعور م ــعر بش ــت اش كن
ء..  ي

ــل أي �ش ــرر أو عم ــن التح ــزًا ع ــم عاج ــب العال يراق
ي صرت وســط وحــدات الــرام 

ثــم شــعرت بحيويــة بالغــة وبأنــىن
ي حقــل 

ــرب لأجــد نفــ�ي أركــض �ف ي تحــررت مــن ق
ــىن ة، كأن النــرض

ي لا أفهمهــا جيــدًا 
)هــذه تشــبيهات أعــرف أنهــا تــروق للبــرش لكــىن

ــد دس  ــا.. لق ــد تمامً ــاز جدي ي جه
ــرح �ف ــل ام ــا بالفع ــا(.. أن طبعً

ي جهــاز آخــر، وانتقلــت أنــا إلى ذاكــرة 
صاحــب الجهــاز القــرص �ف

 .. ي
الدخــول العشــوا�ئ
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رحت أنتقل من هذه الوحدة لتلك.. 
أشــباه  ن  بــ�ي وأتواثــب  ونــات،  والالك�ت وتونــات  بال�ب ألهــو 

المؤكســدة..  الموصــات 
شكرًا لك يا كولونيل.. 

ضــت أنــه كولونيــل هــذا الــذي جــرب القــرص عــى جهــاز  اف�ت
ي مبــىن المخابــرات المركزيــة. ســوف يكــون هنــاك تحقيــق 

آخــر �ف
وحالــة طــوارئ عامــة لمعرفــة مصــدر تلــف الكمبيوتــر.. هــل هــي 

وسًــا؟ جهــة اســتخبارية منافســة دســت علينــا ف�ي
وس  ســوف يندهشــون لــو عرفــوا أن مــن دمــر جهازهــم هــو ف�ي

 .. ن ن الســن�ي ي عمــره ملاي�ي
و�ف بــري

 ***
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لــم يعــد الأمــر يتعلــق بحمايــة البــرش بــل هــو يتعلــق بوجودي 
ذاته.. 

ــة.. إن  ي لا محال
ــازكا(– كمــا قــررت أن أدعــوه– ســوف يجــد�ن )ن

 .. ي الشــبكة ســهل إذا كنــت مثــ�ي
البحــث �ف

وأنا أعرف أنه مثلي وربما أفضل!
كنت أعرف ما علي أن أفعله كخطوة أولى.. 

لابد من تدم�ي ذلك الموقع.. 
هــذا لــن يدمــره لكنــه ســوف يدفعــه للبحــث عــن وســيط آخــر، 
أو يقلــل مــن قبضتــه عــى عقــول الشــباب الذيــن جنــوا أو كادوا.. 
ــرب كل  ــب أن أج ــن يج ــهلة، لك ــة س ــع عملي ــري المواق إن تدم

ي الوقــت ذاتــه.. 
ء �ف ي

�ش
ــة  ــلل للأنظم ي يعرفهــا كل متس

ــىت اق ال ــرت ــة الاخ ــاك طريق هن
وتعتمــد عــى برامــج فــك شــفرات الموقــع، واستكشــاف ثغراتــه.. 
هنــاك طريقــة تدمــري خــادم الموقــع ومنــع العمــاء مــن 
ــد  ــة تعتم ــه Denial Of Service Attack وهــي طريق الوصــول ل

..)TCP/IP( عــى تدمــري بروتوكــول الاتصــال
ي الموقــع اســمه Find it ولســوف يكــون 

هنــاك محــرك بحــث �ف
 .. ذا نفــع جــم لي

 .. ي
هكذا اتصلت برفا�ق

اســتطعت أن أجــد 3000 برنامــج مــن طــرازي. كلهــم احتشــدوا 
، وهــذا جــزء مــن القســم الــذي  ي

ن نــدا�ئ نــت ملبــ�ي ن�ت عــرب شــبكة الإ
ي كل منــا نــداء الآخريــن..  أقســمناه يومًــا أن يلــىب
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قلت لهم:
ـ »مهمتكم تدم�ي خادم الموقع المدعو نازكا«

ح، لأنهــم وقفــوا  الــرش لــم يكــن هنــاك داع لمزيــد مــن 
ينتظــرون للحظــات كي يوحــدوا الهجمــة.. عندمــا حانــت اللحظــة 

ي لحظــة واحــدة.. 
دخلنــا الموقــع �ف

ي محــرك البحــث البائــس كلمــة بســيطة 
كل برنامــج منــا كتــب �ف

يســهل العثــور عليهــا عــى غــرار:
 And - What - then - in– the

فانطلق المحرك يبحث عن تلك الكلمة.. 
ــج  ي وقــت واحــد، وكانــت النتائ

ــه �ف ــات انهالــت علي آلاف الطلب
غزيــرة طبعًــا مــن ثــم لــم يســتطع ملاحقــة هــذا كلــه.. 

إنه مرتبك مختل ولسوف يحتاج إلى عدة أيام كي يفيق... 
غــراق( وهــي أن ترســل فيضًــا  هنــاك طريقــة أخــرى اســمها )الإ
ــادم  ــل خ ــن داخ ــا م ــة ذاته ي اللحظ

ــة �ف وني ــائل الالك�ت ــن الرس م
بريــد الموقــع، لكــن هــذا الموقــع لا يتيــح لــك التســجيل وليــس 
ــة..  ــذه الطريق ــتعمال ه ــن اس ــذا لا يمك ــدي، له ــوان بري ــه عن ل
ــة )فالهــالا( لكنهــا لا  ربمــا اســتعملتها فيمــا بعــد كي أدمــر مدون

ــح الآن..  تصل
 ..Ping بقى أن انسحب الآن لأجرب طريقة الـ

***
الطريقة بسيطة جدًا.. 

ســوف أرســل طلبــات متكــررة لخــادم الموقــع كي يــرد عليهــا.. 
رســائل عددهــا 65535 رســالة.. هــذا هــو أقــى حــد يمكــن أن 

أرســله.. 
ي بيئة )الدوس (..

يتم عمل هذا الإجراء �ف
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لقــد دخلــت بيئــة الــدوس المظلمــة الكئيبــة الخاليــة مــن 
الألــوان، وبــدأت أكتــب:

C:\windows>ping
ــرات  ــه عــدد م ــل.. يلي ــازكا بالتفصي ــع ن ــت اســم موق ــم كتب ث

 ..t- ــوم الهج
انهمــرت الرســائل بــا توقــف عــى الموقــع.. رســائل لا تنتهــي 

ولا يقــدر الخــادم عــى ملاحقتهــا.. 
ي النهاية قال لي الخادم: 

�ف
»Requested time out ـ »الوقت المطلوب انتهى

 Evil Ping ن البــرش يســتعملون برنامجًــا اســمه إن المتســلل�ي
ــا حــك  ــن م ــت واحــد، لك ي وق

ــف �ف ــن الوظائ ــة م ــؤدي مجموع ي
ــا..  ــون هن ــا يقول ــرك كم ــل ظف ــدك مث جل

ي الثلاثية يتضح.. 
إن تأث�ي هجم�ت

الموقع يتهاوى فعلاً.. 
وقــد وقفــت أمامــه ورحــت أحــاول أن أضغــط عــى تلــك 

الوصلــة فلــم تســتجب.. 
ون الدخول لكنهم سيفشلون..  سيحاول كث�ي

الكائــن الــذي قــررت أن أطلــق عليــه اســم )نــازكا( ســوف 
اً فريســته الأولى، أو هــو سيشــعر بمــا حــدث ويغــادر  ينتظــر كثــري

الموقــع.. 
هذا يشبه أن ترغم الغول على مغادرة مغارته.. 

سًا أك�ث مما كان بمراحل...  ي أنه صار ش�
إن هذا يع�ن

لن أعرف على كل حال.. 
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ــوم  ــذا الهج ــاء ه ــه أثن ــي حتف ــد لق ــون ق ــل أن يك ــط لآم فق
س..  الــرش

***
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أنهوا مهمتهم فراحوا ينسلون مبتعدين.. 
رحت أقول لكل واحد منهم شاكرًا:

ـ »10000100000100
»100001000100011

ء يمكن أن أقوله..  ي
هذا أقل �ش

وس الكمبيوتــر لصاحبــه  ليــس هنــاك مــن هــو أقــرب مــن فــري
 .. وأو�ف

***
ة مــن الاســتجمام لأننــا نتوتــر مثــل البــرش  احتجــت لفــرت

أحيانـًـا.. 
ــاً رحــت أتســى ببعــض  ــف.. مث ــا يختل ــرح بالنســبة لن إن الم
ينعــش  الــذي   Boolean بوليــان  وجــرب  المنطقيــة  المشــاكل 

 .. ي
وحــدا�ت

ي 
ونــات الزائــدة فــوق أجــزاء الكمبيوتــر ونســبح �ف لك�ت نلتهــم الإ

ي.. هــذه رياضــة نحبهــا.. أحيانًــا أدخــل بعــض  الفضــاء الســاي�ب
ي الحمقــى، وهم 

يـًـا فيخاطبــىن المنتديــات وأرد باعتبــاري كائنًــا بش�
طــاق . لا يعرفــون أنــه لا وجــود لي عــى الإ

ــلت  ــاة وأرس ــع فت ــة م ــب عميق ــة ح ي قص
ــت �ف ــرة غرق ذات م

لهــا صــورة وســيمة لي قمــت بتكوينهــا مســتندًا إلى مــا أعرفــه عــن 
ــري..  ــال الذك ــس الجم مقايي

أعــرف  ، ولا  ي
بالذعــر وكفــت عــن مراســل�ت الفتــاة  أصيبــت 

ن  ــ�ي ــة أع ــود ثلاث م أن وج ــرض ــج مخ ح لي برنام ــم ش� ــبب.. ث الس
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ــد أن  ــا.. لاب ــت أن ــا تخيل ــالاً كم ــده جم ــه لا يزي ي الوج
ن �ف ــ�ي وأنف

ــف كان  يي ز ــة أن ال�ت ــخ خاص ــن المري ــن م ي كائ
ــىن ــب أن ــاة حس الفت

نامــج )فوتوشــوب( بحيــث يصعــب أن تتوقــع أن  ــا جــدًا ب�ب متقنً
ــق..  ــم ملف ــذا رس ه

ــد  ، وق ــرش ــا ب ــم يكتبه ــيقية ل ــات موس ن مقطوع ــ�ي ــت بتلح قم
نــت باعتبارهــا مقطوعــات منســية  ن�ت تــم تداولهــا عــى شــبكة الإ
ــا درســت موســيقاه  ــة أن ي الحقيق

ــى )شــوبان(.. �ف لموســيقار يدع
ي الــذي كان يكتــب بــه، وجربــت 

جيــدًا وفهمــت المنطــق الريــا�ض
ــذات المنطــق.. أن أكتــب ب

ــاعر  ــو ش ( وه ي
ــا�ن ــزار قب ــى )ن ــن يدع ــعار م ــك أش ــت بتفكي قم

عــن  دقيقــة  إحصائيــة  دراســة  وأجريــت  العربيــة،  ي 
�ف مهــم 

يقــاع وميلــه للنواحــي الحســية وكتبــت  اســتعماله للمفــردات والإ
ــول: ة تق ــري ــى ذات الوت ــدة ع قصي

 .. ي
ي عطرك سيد�ت

»يسكر�ن
 .. ي

 وأموت بخطرك سيد�ت
ي جسدك

ي الظلمة يدعو�ن
 �ف

» ي
ي صم�ت

 فأذوّب صمتك �ف
ــوا إنهــا  ، وإن قال ي

ــا�ن ار قب ز ــرن ابتلــع مــن قــرءوا القصيــدة أنهــا ل
ء  ي

مــن اضعــف قصائــده..!.. لا بــأس.. لا يمكــن أن احقــق كل �ش
ي آن واحــد.. 

�ف
ــا لا نفهــم معــىن الفــن ومعــىن الجمــال، لهــذا نحــاول أن  إنن
ع  مجيــات أن تخــرت نحللــه رياضيًــا.. وقــد حاولــت بعــض ال�ب
ي..  النــكات.. هــذا مجــال آخــر يتفــوق فيــه علينــا العقــل البــرش

ــاس..  ــاذا يضحــك الن ــم لم ــة ولا نفه ــم الدعاب نحــن لا نفه
ــا( إلى  ــل )بلدياتن ــب رج ــت: »ذه ــة فقل ــف نكت ــت أن أؤل جرب

ــن!!« ــض السردي ــال بع ــه البق ــاع ل ــا فب ــاع جبنً ــال ليبت البق
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أعتقــد أنهــا دعابــة جيــدة، فالرجــل لــم يحصــل عــى مــا أراد.. 
ي نهايــة النكتــة تتناقــض مــع مســارها 

والسرديــن جــاء كمفاجــأة �ف
.. ألــم يقــل )برجســون( إن هــذا التناقــض هــو مــا  النفــ�ي
ي صــورة 

ي تعــرب عــن نفســها �ف يحــدث هــزة ارتبــاك للجهــاز العصــىب
قهقهــة؟

ي أحــد المنتديــات فــكان رد الفعــل ســلبيًا 
حكيــت هــذه النكتــة �ف

ــا للأمل..  مخيبً
حقًا لن أفهم البش� أبدًا.. 

***
عدت إلى مدونة فالهالا لأعرف عم يتكلمون.. 

اً.. لــم يعــد  هنــا وجــدت أن الــردود صــارت تتأخــر كثــري
ون يتحدثــون عــن إبــادة نصــف العالــم كمــا كان الحــال..  الكثــري

قال )فالهالا(:
ي يتيــم.. 

.. أشــعر كأنــىن ي ـ »يــا شــباب... أنــا لا أعــرف مــا حــل �ب
ــد  ــم نع ــا ل ــح لكنن ــتطيع التصري ــذا؟.. لا اس ــون ه ــل تفهم ه

ــا..  ــه إلهامن ــذي نســتمد من ــوع ال ــارة الينب ــن عــى زي قادري
ء مــا خطــأ... أحيانـًـا أصحــو مذعــورًا مــن نومــي وأكرر  ي

»ثمــة �ش
)نــازكا(.. لا أعــرف معناهــا.. تعيــد لي ذكــرى غامضــة عــن مــكان 

اً جــدًا ثــم لــم أعــد قــادرًا عــى ذلــك..  مــا كنــت أرتــاده كثــري
ــازكا(؟.. الاســم شــه�ي ومهــم  ــم معــىن )ن  هــل يعــرف أحدك

ــاة« ي الحي
ــة �ف ــدت الرغب ــرة وفق ــدت الذاك ي فق

ــىن لك
رد عليه من يدعى )كاليجولا( بعد أيام قائلاً:

و منــذ زمــن.. وخطــوط )نــازكا(  ـ »نــازكا هــي حضــارة مــرت ببــري
ي يرونهــا مــن الطائــرات تمثــل 

هــي تلــك الخطــوط الغامضــة الــىت
... إن منظمــة اليونســكو تدعــو العالــم  صــورًا لحيوانــات وبــرش
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لحمايــة هــذه الآثــار المهــددة بالانقــراض لــو هطــل المطــر عــى 
و(، لكــن مــا دخــل هــذا بذكرياتــك وكوابيســك؟..« )بــري

رد )فالهالا(:
ي طيلة اليوم«

ي ذه�ن
دد �ف ـ »لا أعرف.. لكن لفظة )نازكا( ت�ت

ردت من تدعى )هبة(:
ــس  ــه.. أم ــذي فقدت ي ال

ــىت ــوان بي ــذا عن ــك.. كأن ه ــا كذل ـ »أن
ي 

ــىن ــد.. لك ــف متجم ــه متوق ــازكا( لكن ــمه )ن ــا اس ــدت موقعً وج
ــة« ــة غريب ــه بألف ــف أمام ــا أق ــعرت وأن ش

هنا سألها من يدعى )لوسيفر(:
ن أيــن هــو؟.. أرجــو أن ترســ�ي لي هــذا العنــوان..  ـ »هــل تعرفــ�ي

ي هــذا الهاجــس...«
أعتقــد أن بوســعي اقتحامــه.. أنــا أيضًــا أعــا�ن

هنا شعرت بالخطر.. 
الموقع معطل، لكن لا أريد أن يحوم أحد حوله.. 

أنا أعرف يقينًا أن )نازكا(– الكائن– ما زال حيًا.. 
ي رأيتهــا. 

ــىت ــة ال يســهل تصــور ذلــك مــن أفــام الرعــب الآدمي
ز ذراع  ــرب ــا ت ــه.. هن ــف أمام ــع.. يق ــى الموق ــص ع ــىت يتلص الف
قويــة مشــعرة وبيــد مخلبيــة تطبــق عــى ســاعده وتجــره إلى 

ــه.. ــم تمزيق ــث يت ــل حي الداخ
هذا سوف يحدث ولكن بشكل رقمي... 

يجب أن أمنع هذا.. 
 ***
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ي موضعها.. 
كان الموقع مغلقًا والأقفال �ف

ما زال الخادم معطلاً لحسن الحظ .
ــاً وعــى الأرجــح ســوف  ــاء الأطــوار ســوف ينتظــرون طوي غرب

ــة أطوارهــم..  ــزول غراب ت
ــود  ــوف يع ــدل.. س ــم يع ــول ث ــيفر الدخ ــرب لوس ــوف يج س
ــة مــن  اســة وعناي ــه مراقــب بش� ــم أن ــة غــري عال ــه الطبيعي لحيات
ء يدينــه بعــد  ي

، ولكــن لا أعتقــد أنــه ســيجدون أي �ش ي
جهــاز أمــىن

ــة . ــة طويل ة مراقب فــرت
عــى الأرجــح هــو نــى ذلــك الفيلــم المخيــف الــذي وضعــه 
ي موقــع Youtube. هــل هــو فعــاً كمــا رأيتــه؟.. هــل الفــىت أكل 

�ف
لحــم البــرش فعــا؟ً

الجميــع  يفقــد  أن  الخــري  فمــن  ذلــك  قــد فعــل  كان  لــو 
ذاكرتهــم.. 

***
ــوًا  ــدت ج ــوم فوج ــالا ذات ي ــة فاله ــت مدون ي دخل

ــىن ــى أن ع
ــا..  غريبً

ــي أول  ــة، وه ــى الصفح ي أع
ــيفر �ف ة للوس ــري ــورة كب ــاك ص هن

 .. ي
ــىن ــكان عل ي م

ــه �ف ــا وجه ــرة أرى فيه م
أما الكلام فغريب حقًا.. 

يقول )فالهالا(:
حمــه الله.. نحــن لا نعــرف لمــاذا فعــل ذلــك ولا مــا  ـ »فل�ي
ــال  ــت ق ن ن�ت ــى الإ ــة أن صاحــب مقه ــه. الحكاي ي ذهن

ــدور �ف كان ي
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ة طويلــة.  إن )عصــام( دخــل عنــده وجلــس أمــام الشاشــة لفــرت
يقــول إنــه كان يجلــس أمــام شاشــة ســوداء لموقــع مغلــق، 
ــا  ــض صارخً ــأة نه ــم فج ــاعة ث ــدة س ــع لم ــذا الوض ي ه

ــل �ف وظ
وراح يتلــوى ويــرخ.. ســقط عــى الأرض فحســب الجميــع أنــه 
ــوت  ــم بص ــدأ يتكل ــض وب ــه نه ــون إن ــة صرع. يقول ــاب بنوب مص
غريــب ولغــة لا يفهمونهــا )اعتقــدوا أنــه ممســوس( وبــدأ اللعــاب 
ــيطان  ــه الش ــعروا كأن ــم ش ــون أنه ــفتيه.. يقول ــن ش ــاقط م يتس
ــا!.. ــس أن ــردد: لي ــد وراح ي ــن جدي ــر م ــه الذع ــم أصاب ــه.. ث ذات
ــى..  ــن المقه ــا م ــق كالســهم خارجً ــم انطل !.... ث ي

ي وشــأ�ن
ــىن أترك

ي 
نــى أن المقهــى يطــل عــى ألعــن طــرق الســيارات المندفعــة �ف

ــق... الســيارات تــرخ  ي عــرض الطري
ــالي وقــف �ف القاهــرة، وبالت

ــه..  ــر لا يعني ــا كأن الأم ــر له ــات ينظ ي ثب
ــف �ف ــه واق ــذرة لكن من

ي الهــواء 
ه �ف ــة جــاء ذلــك الميكروبــاص المندفــع ليطــري ي النهاي

و�ف
ــه..  ــمت جمجمت ــد تهش ــقط وق ويس

ــد  ــو كان ق ــر؟.. ل ــه انتح ون أن ــرب ــل تعت ــاق: ه ــا رف ــؤال ي الس
ــاذا؟« ــل فلم فع

ي تدعو للفقيد بالرحمة.. 
هنا انهالت الردود ال�ت

الفتاة )هبة( قالت:
ـ »للأســف أعتقــد أن هــذا لا يوصــف إلا بأنــه انتحــار.. لا أعــرف 

مــا رآه ولا لمــاذا فعــل ذلــك..«
جاء رد )فالهالا(:

ـ »أعتقــد أننــا جميعًــا لــم نعــد عــى مــا يــرام.. صرنــا جميعًــا 
ي 

ــا �ف ــر جديً ة. أفك ــرت ــرق لف ح أن نتف ــرت ي أق
ــىن ــوار.. إن ــاء الأط غرب

ــات أليمــة. لا تنســوا  ــة فإنهــا تحمــل لي ذكري إنهــاء هــذه المدون
ــح دعائكــم« ــا )عصــام( مــن صال صديقن

***
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غادرت المكان وقد خمنت ما حدث... 
هنــاك فيلــم مرعــب رأيتــه عــى جهــاز كمبيوتــر أحــد الشــباب 
ــن  ــم طــرد الشــيطان م ــد ت ــرة(.. لق ي اســمه )طــارد الأرواح الش�
ة لكنــه قــرر أن يســكن جســد القــس.. شــعر القس  الفتــاة الصغــري
المذعــور بهــذا، مــن ثــم صمــم عــى إنهــاء حياتــه بنفســه ووثــب 

فــة ليتحطــم مفضــاً المــوت لــه والشــيطان معًــا... مــن الش�
ي تصور ما حدث.. 

الآن يمكن�ن
ي مقهــى 

)عصــام(– كمــا عرفــت اســمه– يجــرب الموقــع �ف
نــت.. هــذه المــرة يقــرر )نــازكا( أن يتخــذ مســارًا آخــر  الان�ت
ــه.. لقــد تــم تدمــري موقعــه عــى الشــبكة، مــن ثــم قــرر  لحيات
ــىت  ــل الف ــص عق ــود.. أن يتقم ــن الوج ــر م ــا آخ ــرب نمطً أن يج

وجســده.. 
ي عقله )نــازكا( 

نهــض الفــىت المذعــور ليــدرك أنــه صــار يحمــل �ف
ي 

ن �ف ــن�ي ن الس ــ�ي ــذ ملاي ــد من ــذي وج ــض ال ي الغام
و�ف ــري ــن الب الكائ
عــدة صــور.. 

لم يدر الف�ت ما يفعله.. لكنه صمم على أن يموت.. 
ــا  ــا ووجــد ثعبانً ــر خندقً ــذي كان يحف نفــس منطــق الرجــل ال

ــأس ليقطــع الســاق..  ــوى بالف عــى ســاقه فه
حــزح إلى أن  ز ي طريــق الســيارات المسرعــة ولــم ي�ت

وقــف الفــىت �ف
لا�ق نهايتــه بسرعــة.. 

مأساة حقيقية.. 
لكن هل هذا كاف لتدم�ي )نازكا(؟

نــت عــى قــدر  ن�ت لا أعتقــد.. لكنــه لــن يعــود إلى شــبكة الإ
ي صــورة طاقــة أخــرى.. 

علمــي.. عــى الأرجــح ســيمارس وجــوده �ف
ي بــركان أو تيــارًا 

نــة �ف ز ربمــا يصــري شــعاعًا أو طاقــة حراريــة مخ�ت
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كهربيًــا أو نجمًــا مريــب الشــكل..
ربما يص�ي شبحًا تنبح الكلاب عندما تشعر به ليلاً..

 .. ي
نت ليجابه�ن ن�ت ربما يعود إلى الإ

... لقد انتهت هذه القصة بالنسبة لي
ســوف أرحــل إلى وحــدات تخزيــن أخــرى.. عالــم آخر.. مشــاكل 
أخــرى.. بلــد آخــر.. قــد أعــرف هــذا كلــه، ولكــن يظــل الســؤال 

ينتظــر إجابــة: أيــن أنــا حقــا؟ً
 ***

 



أحدهم هرب
الرواية الرابعة 
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ي الكثــري 
ي تمنحــىن ي العالــم العــر�ب

أعتقــد أن أجهــزة الكمبيوتــر �ف
مــن التســلية.. هنــاك أرتــاد الكثــري مــن الغرائــب وأفهــم الكثــري 
ي اليــوم أمــر  عــن الشــخصية العربيــة .. إن فهــم الشــاب العــر�ب
ي أن أجــد هــذا الخليــط 

جديــر بالدراســة حقًــا ، وممــا يثــري دهشــىت
ي 

ــس �ف ــن والجن ــرح والتدي ــاؤل والم ــب والتف ــن الغض ــب م الغري
ي تعــج بالصــور 

ــىت ــة ال ــات العربي ــا أكــرث المنتدي مــكان واحــد. م
ي 

الجنســية وتتحــدث عــن فضيحــة الفنانــة كــذا والفنانــة كــذا، و�ف
نفــس الصفحــة تجــد أدعيــة دينيــة ودروسًــا عــن التوحيــد. هــذه 
ي 

ي موضــع آخــر .. �ف
عــى قــدر علمــي ظاهــرة لــم أقابلهــا قــط �ف

ــن  ــش م ــم بالفاح ــع تهت ــد مواق ــة تج ــر الغربي ــزة الكمبيوت أجه
الأمــور، لكنهــا لا تخلــط هــذا بالحديــث عــن )الميــاد الجديــد( 

يمــان .. العبــث عبــث والتعقــل تعقــل .. والإ
ء.. ضــع صــورة لأســد  ي

المواقــع العربيــة كذلــك تصــدق أي �ش
ــل إن  ــر، وق ــي طائ ــع جناح ــه م ــلحفاة علي ــب رأس س ــم تركي ت
يا ولســوف تنهمــر عليــك  ي ســي�ب

هــذا كائــن غريــب وجــدوه �ف
عبــارات التعجــب والدهشــة .. كأنهــم لــم يســمعوا عــن برامــج 

ــواها .. ــوب وس فوتوش
أقــول إن أجهــزة الكمبيوتــر العربيــة مســلية، لكنــك إذا أردت أن 
تعــرف فــإن أجهــزة الكمبيوتــر اليابانيــة تعطيــك مجــالاً هائــاً... 
ــر هــذه لأعــرف  ــاد أجهــزة الكمبيوت ي اعتــدت أن أرت

لا أخفــي أنــىن
ــن  ــطء لك ــف يتطــورون بب ــه وكي ــرون في ــا يفك ــرف م ــد وأع المزي

يثقــة .. 
ــة أو  ــر الياباني ــزة الكمبيوت ي أجه

ي �ف
ــىت ــب وق ي أغل

ــض ــذا أق هك
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ــك .. ــة كذل ــر مهم ــزة كمبيوت ــد أجه ي الهن
ــاك �ف ــة .. هن الصيني

، فأنــا  اللغــة؟.. قلــت لــك إن اللغــة ليســت مشــكلة بالنســبة لي
ء إلى صفــر وواحــد .. شــحنة أو لا شــحنة .. وهــذا  ي

أحــول كل �ش
يجعــل لغــة الكمبيوتــر عالميــة..

ــا لا أعــرف هــذا .. مــا  عندمــا تتحــدث أنــت عــن حــرف a  فأن
ي أنظــر إلى الحــرف رقــم )97( بنظــام الأســ�ي .. 

ي هــو أنــىن
يهمــىن

ي هــو 
ــىن ــا يعني ــك.. م ــم 47  هــو النقطــة بالنســبة ل الحــرف رق

ــا ..  ــام ببعضه ــذه الأرق ــة ه علاق
ي ســأجد 

ي أعــرف أنــىن
ق جهــاز كمبيوتــر يابانيًــا فإنــىن عندمــا أخــرت

ــاز  ــع صاحــب الجه ــم يكــن مــن صن ة ومهمــة، إن ل ــري أشــياء مث
فمــن صنــع ســواه ..

كمــا قلــت مــن قبــل، ينــدر أن يبتكــر اليابانيــون شــيئًا جديــدًا 
ســواهم  أفــكار  يطــورون  هــم   .. للكلمــة  ي 

الحــر�ف بالمعــىن 
ــد  ء جدي ي

ويجعلونهــا أكــرث كفــاءة وأســهل وأرخــص .. وهــذا �ش
ــه... ــد ذات ي ح

�ف
لهــذا عندمــا دخلــت جهــاز الكمبيوتــر الــذي أتكلــم عنــه، 

شــعرت بانبهــار غــري عــادي ..
***

ي هذا ..
افيًا .. لا شك �ف كان الجهاز اح�ت

ــه..  ــة LAN .. والأجهــزة الأخــرى مثل ــوط بشــبكة محلي ــه مرب إن
ي عرفــت أن هنــاك مديــر نظــام وأن 

ء، لكنــىن ي
تحــوي كل �ش

ــات  ــابات وصلاحي ــاك حس ــور، وأن هن ــرب طاب ــم ع ــة تت الطباع
ن وتخزيــن دوري للمعلومــات  .. هــذه هــي صفــات  للمســتخدم�ي
ي كل هــذه 

هــة �ف ز ي ســأقوم بال�ن
الشــبكات فعــاً..  هــذا مســل لأنــىن

ــزة .. الأجه
ــة، وأن هــذه  ك ــر ش� ي بســهولة أن أدرك أن هــذا كمبيوت

ــىن يمكن
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ــواع الجرافيكــس .. ــة تصمــم أن ك الش�
ــة..  ــات الصــور المتقن نــت مئ ز ــاك ذاكــرة عملاقــة وقــد اخ�ت هن
صــور لوحــوش مرعبــة وأبطــال يلوحــون بســيوفهم وفتيــات 
صارخــات .. الصــور هولوغرافيــة تســمح بتدويرهــا لتتفقدهــا مــن 
ي مرحلــة إطــار 

كل المحــاور، مــع عــدد لا بــأس بــه مــن الصــور �ف
Wire frame  الســلك

هنــاك شــعار يتكــرر بعنــاد يصــور تنينًــا .. تنينًــا يابانيًــا وليــس 
ن  ــ�ي ــاط .. التن ــذه الأنم ن ه ــ�ي ــارق ب ــم الف ــا صرت أفه ــا فأن صينيً
ــف(..  أكتي ــوزا ان�ت ــارة )ياك ــت عب ــه كتب ــزأر وتحت ــه وي ــم ذيل يلته
ي كل الملفــات وعــى 

كــة طبعًــا .. موجــود �ف هــذا هــو شــعار الش�
ــب .. ســطح المكت

ي الحــظ بــأن وجــدت نفــ�ي داخــل جهــاز كمبيوتــر 
إذن أســعد�ن

كــة ألعــاب يابانيــة .. لش�
ــط  ــتثناء .. فق ــت اس ــا لس ــع وأن ــروق للجمي ء ي ي

ــب �ش إن اللع
ي أن ألعــب مــن داخــل الجهــاز وهــو مغلــق .. يمكنــك أن 

يمكــىن
تنــام وأنــت لا تــدرك أن جهــازك يلعــب ليــاً مــع خصــم خفــي!
ــا .. العــب مــع أرقــام ومعضــات رياضيــة، وهــو أمــر  ــه أن إن
ســهل جــدًا لهــذا أحــاول أن أكــون أكــرث غبــاء أو أبطــأ .. تســتمر 
ــل هــذه  ــا يســهل عــ�ي أن أحي ــع .. طبعً ــة وأســحق الجمي اللعب
ــا  ــام إلى مــدن أســطورية وعمالقــة ووحــوش كمــا رســم له الأرق

صانــع اللعبــة ..
ألعــاب  أفضــل  ي 

فإنــىن اتيجية،  الاســرت ألعــاب  تناســينا  لــو 
ي 

ي تجعلــك أنــت �ف
الشــخص الأول First Person Shooter الــىت

وجهــة نظــر البطــل .. تــرى فقــط يديــه وســاحه لكنــك لا تــرى 
ــري  ــادل الب ــة هــو .. هــذا هــو المع ي الحقيق

ــك �ف ــه، لأن وجه
بــت .. أطلقــت  ي الأدب.. ذهبــت .. ض�

لضمــري الشــخص الأول �ف
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ــار..  الن
 Doom كل هــذه الألعــاب خرجــت مــن عبــاءة لعبــة قديمة هــي
ن  ــ�ي مج ــل الم�ب ــن قب ــتخدم م ــة يس ــذه اللعب ــرك ه ــا زال مح وم
ــدًا .. لكــن الفكــرة واحــدة.. ممــرات  ــع أشــد الألعــاب تعقي لصن
ي فيهــا وتواجــه أشــخاصًا يطلقــون عليــك النــار أو الســحر 

تمــش
أو يحاولــون مــص دمــك، وأنــت ترديهــم قتــى..

ي متعــة أن يكون لي جســد 
هــذه الألعــاب عــى كل حــال تعطيــىن

ي لبعــض الوقــت!.. تصــري لي يــدان وأســتطيع التحرك ..
ا�ض افــرت

ي الضخم..
ا�ف ي جهاز الكمبيوتر الاح�ت

رجت أعبث �ف
ة جــدًا .. ألعــاب بعضهــا دمــوي  ــري ــاك بالفعــل ألعــاب كث هن
وبعضهــا يحــوي الكثــري مــن العــري .. اليابانيــون يحبــون هــذه 
ــا  ونهــا عندمــا يصدرونهــا للخــارج .. أحيانً الأشــياء، لكنهــم يغ�ي
ــون  ــر إلى ل ــدم الأحم ــون ال ون ل ــري ــا ويغ ــات ثيابً ــون البط يكس
بنفســجي.. هنــاك ألعــاب نزعــوا فيهــا الســجائر أو زجاجــات 

ــن الأبطــال .. ــر م الخم
ــت  ــا .. أن ــأس به ة لا ب ــرت ــا ف ي هن

ــل جــدًا .. ســوف أقــض جمي
ء خــال  ي

ي شــيئًا لنــا .. ربمــا أنهــي كل �ش
تعــرف أن الزمــن لا يعــىن

ــا بحســابكم..  يــن عامً ي هنــا عش�
عــرش ثــوان أو أمــض

فهارس .. فهارس ..
لكن ...

هــذا الفهــرس مغلــق بإحــكام وهنــاك كلمــة سر تمنــع فتحــه، 
ي 

ــتعمل �ف ــا تس ــدة مم ــات ع ــه صلاحي ــت عن ــد حجب ــه ق ــا إن كم
الشــبكات ويرمــزون لهــا بحــروف RWED .. أي صلاحيــات القــراءة 
ــذا  ــس ه ــد أن يم ــق لأح ــح .. لا يح ــغيل والمس ــة والتش والكتاب
ــاك برنامــج مخصــص لمنــع  الملــف أو يمســحه أو ينســخه – هن

ــه .. ــر نفس ــب الكمبيوت النســخ -   إلا صاح
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ب مــن ثلاثــة جيجــا بايــت ..  حجــم الملــف عمــاق فعــاً يقــرت
ي .. 

ي أنــه لعبــة أخــرى أو فيلــم ســينما�ئ
ممــا لا يــدع شــكًا �ف

ترى ماذا يوجد هنا حقًا؟
*** 
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لعــدة دقائــق صرت مثــل العاشــق الولهــان الــذي اســتحوذت 
عليــه فكــرة واحــدة ..

ــق  ــج المغل نام ــذا ال�ب ــة أسرار ه ي معرف
ــل �ف ــا بالفع ــت راغبً كن

ــه لا يحــوي ســوى  ــدا لي أن ــد اقتحمــت الفهــرس فب بإحــكام. لق
مجموعــة مــن الملفــات .. بعضهــا ملفــات تنفيذيــة Exe  وبعضها 
ء يســتحق كل هــذا الاهتمــام..  ي

ملفــات جرافيكــس .. لا يوجــد �ش
ي ذلــك .. لعبــة معقــدة جــدًا ..

هــذه ملفــات لعبــة ولا شــك �ف
ــدو أن هــذه  ــذي يب ــة مــن طــراز الشــخص الأول ال ــت لعب كان
ــة  ي متاه

ــض �ف ــك أن ترك ــدو أن علي ــه. يب ــت في ــة تخصص ك الش�
اليســار  وذات  ن  اليمــ�ي ذات  ممــرات   .. ونيــة  إلك�ت مســتقبلية 
وأشــياء ملقــاة هنــا وهنــاك .. ثمــة إمكانيــة لأن تــرى نفســك مــن 
ن الطائــر(.  يبــدو أنــك ســتواجه مجموعــة مــن  مســقط علــوي )عــ�ي
ي هــذه الممــرات وعليــك أن تقتلهــم قبــل أن 

ن �ف القتلــة الفضائيــ�ي
يقتلــوك.. لابــد أن يكــون الأمــر كذلــك .. مــاذا عســاه يكــون غــري 

هــذا؟
ن  ة، وخــط يبــ�ي ن مــا معــك مــن ذخــري بالفعــل هنــاك خــط يبــ�ي

مــا بقــي مــن قــواك النازفــة ... 
ي 

هنــاك ألــف لعبــة بهــذه الطريقــة وأنــا لعبــت بعضهــا، لكــىن
اتيجية .. إنهــا  ي ألعــاب الاســرت

–بصراحــة – لــم أجــد نفــ�ي إلا �ف
ي أكــرث مــن أيــة لعبــة أخــرى .. 

تناســب ذكا�ئ
مــا اســم هــذه اللعبــة؟.. اســمها Psychowarrior .. المحــارب 
النفــ�ي .. اســم جميــل ومــوح .. لابــد أن هنــاك تخاطــرًا 
ــع..  ــابق بالطب ي الس

ــوفي�ت ــاد الس ــن الاتح ن م ــ�ي ــيس سري وجواس
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هــؤلاء الجواســيس يجيــدون التخاطــر أو هــم Espers كمــا 
يقولــون، ويحاولــون الســيطرة عــى العالــم .. لــن يمنعهــم 
ســوى.. ســوى.. ســواك.. هلــم ادفــع لنــا مالــك وابتــع اللعبــة أو 

ــم.. ــذ العال ــس لتنق ــتأجرها واجل اس
انتهيت من تفقد اللعبة وبدا أن علي أن أرحل ..

ي شعرت به .. إنه هنا معي ...
لك�ن

ي 
ي أحــد ملفــات الأكروبــات لكــىن

صحيــح أنــه كان يتــوارى �ف
لمحتــه عــى الفــور ..

جميل أن تلقى زميلاً هنا ..
ـ »مرحبًــا .. أنــا Sigma-2- alfa- 2456#18a  ..  أعتقــد أنــك 

».. ي
ــىن تعرف

ضت أن لنا وجهًا وقال: ق وجهه لو اف�ت نظر لي وأش�
ـ »ســمعت عنــك الكثــري يــا Sigma-2- alfa- 2456#18a  .. أنــا 
Hexa-1- Beta- 2333#19Z  ..  يبــدو أنــك جئــت هنــا منــذ فمتــو 

ثانية..«
ي 

ـ »بالعكــس .. أنــا هنــا منــذ دهــور .. ربــع ســاعة كامــل .. لكــىن
موشــك عــى الرحيل«

ي دهشة:
قال لي �ف

ــد  ــه بع ك ــم وت�ت ي العال
ــر �ف ــرب كمبيوت ي أغ

ــت �ف ــل؟.. أن ـ »ترح
ــع ســاعة؟« رب

: ي ص�ب
قلت �ف

ـ »الألعــاب هــي الألعــاب .. بعضهــا ذكي جــدًا .. بعضهــا 
ــاب ..  ــة ألع ي النهاي

ــا �ف ــراوغ. لكنه ــا م ــد .. بعضه ــديد التعقي ش
ــي ..« ــر صناع ــه قم ي توجي

ــتخدمها �ف ــن أس ل
ونــات الصــادر  لك�ت اً لــو كنــت تتصــور أن ســيال الإ ضحــك كثــري
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منــه ضحــك، ثــم قــال:
ــة  ــرى هــذه اللعب ــن ســمع .. يجــب أن ت ــن رأى كم ــس م ـ »لي

ــتحق ..« ــر يس ــغيل .. إن الأم ــاء التش أثن
ـ »وم�ت يشغلونها؟«

ــع  ــم تطــرح للبي ــا ل ــا لأنه ــم يطورونه ــت .. إنه ــة الوق ـ »طيل
بعــد. هنــاك مخــاوف مــن كونهــا تؤثــر عــى نفســية النــشء لهــذا 

هــم طلبــوا رأي أكــرث مــن خبــري نفــ�ي ..«
ي ملل:

قلت �ف
ر هــذه الألعــاب.. جدل لا  ـ »الحديــث الــذي لا يتوقــف عــن ض�
يحســم أبــدًا .. نفــس الجــدل دار حــول أفــام العنــف ودار منــذ 
زمــن حــول القصــص المرعبــة أو الدمويــة. كانــت هنــاك سلاســل 
مــن القصــص المخيفــة اســمها Penny dreadfuls  )قصــص 
، وقاتــل  ي القــرن التاســع عــرش

ا �ف ي إنجلــرت
مخيفــة ببنــس( تبــاع �ف

، لكــن أحــدًا  ن ون كي يثبتــوا أنهــا تخلــق جيــاً مــن الســفاح�ي كثــري
لــم يجــد ســفاحًا يهــوى قــراءة هــذه القصــص .. بالمثــل حــارب 
أحــد علمــاء النفــس – وهــو ليــس عــى مــا يــرام بــدوره - قصــص 
)الرجــل الوطــواط( مــرًا عــى أنهــا تدعــو للشــذوذ الجنــ�ي عــى 
ــذا  ــص!! .. ه ي القص

ــة �ف ــخصيات أنثوي ــد ش ــه لا توج ــاس أن أس
ــواط  ــل الوط ــة الرج ــل عم ــص إلى أن يجع ــف القص ــر مؤل اضط

ي قــره، وابتكــر شــخصية الفتــاة الوطــواط!«
تقيــم معــه �ف

: وس زميلي قال الف�ي
ـ »أنت واسع العلم«

نــت  ن�ت ي الإ
ء .. لا أكــف عــن البحــث �ف ي

ـ »أحــب أن أعــرف كل �ش
طيلــة الوقــت ..«

قال:
ـ »لكــن موضوعنــا يختلــف عمــا تقــول .. لــم يتكلــم أحــد عــن 
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ــا تخضــع اللاعــب  ــرة انه ــة .. الفك ي هــذه اللعب
ــد �ف ــف الزائ العن

ة نفســية فريــدة ..« لخــرب
ـ »لا أفهم شيئا ..«

ـ »انتظــر وســوف تــرى .. ســوف تندهــش مثــ�ي وتلقــي أســئلة 
ي ســأقدم لــك الإجابــات 

ة لكــن مــن حســن حظــك أنــىن كثــري
» ــ�ي ــا مث ــب فيه ــن تتع ــزة.. ل جاه
هنا شعرت باستعدادات غريبة ..

ي توحــي بوجــود تدخــل خارجــي .. هنــاك مــن 
إنهــا النــذر الــىت

ــر الآن ..  يشــغل جهــاز الكمبيوت
هناك من يفتح الفهرس الذي أكمن فيه الآن .. 

***
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 screen  Splashالآن أرى آليــات اللعبــة تبــدأ .. الشاشــة الأولى
كــة .. عنــوان اللعبــة..  ثــم شــعار الش�

ي تريدها..
شاشة الخيارات ... التحكم ..  نوع الموسيقا ال�ت

ــا  ــد لا يلاحظه ــا ق ــأس به ــاء لا ب ــاء .. أخط ــاك أخط ــم هن نع
ــت  ــة تح ــس أن اللعب ــن لا تن ، لك ــ�ي ــو مث ــن ه ف أو م ــرت إلا مح

ــل ... ــة عم ي ورش
ــا �ف ــر وأنن التطوي

ــن  ن الذي ــ�ي ــن المجرب ــري م ــدد كب ــة لع ــون اللعب ــم يخضع إنه
ــداء  ــة وإب ــاعات متواصل ــة س ــب اللعب ــوى لع ــم س ــل له لا عم

ي هــذه المرحلــة إذن..
ملاحظــات عليهــا .. نحــن �ف

ــن  ــن الخصــوم عــى شاشــة .. خصــوم م ــة م ــاك مجموع هن
ن  ي لعبــة كهــذه .. وقــد تفــ�ن

الطــراز الــذي لابــد أن تقابلــه �ف
ي 

ــه �ف ــ�ي لدي ــح الداخ ــية والقب ــده النفس ــع كل عق ي وض
ــان �ف الفن

حــت لــك  ي ش�
وجوههــم.. أنــا لا أعــرف القبــح ولا الجمــال لكــىن

ن  ــات بوجــه قبيــح ووجــه جميــل قياســي�ي ي أســتخدم المقارن
ــىن أن

ــة ..  ــبًا مئوي ــون نس وأك
ي الظــام 

1- )ســيد الظــال(.. طبعًــا لا وجــه لــه لكنــه متــوار �ف
ــرون  ي الق

ــب الســحر �ف ــن كت ــادم م ــه ق ــة إن ــول اللعب ــا.. تق دومً
ــل الأرض  ي أن يجع

ــب �ف ــة، يرغ ــا رحم ــفاح ب ــه س ــطى وإن الوس
ــول(.. ــا مناســبًا لعــودة )بعلزب مكانً

2- )تيــد بونــدي( .. الســفاح الأمريــ�ي الشــه�ي والقاتــل التتابعي 
ات النســاء، لكــن يقــال  ف بقتــل عــرش واســع الدهــاء الــذي اعــرت
ض اللعبــة أنــه عــاد للحيــاة  إن العــدد يتجــاوز هــذا مــرارًا .. تفــرت

وإنــه حــر طليــق يعــاود جرائمــه ..
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ون(.. مجنــون هــارب مــن مستشــفى الأمــراض العقليــة  3- )نــري
ن يفــرون مــن مصحــة )آرخــام    ــ�ي ي )آرخــام(.. كل هــؤلاء المجان

�ف
Arkham( وهــو اســم ابتكــره أديــب رعــب مهــم عندهــم اســمه 
القصــص  ي 

�ف الاســم  هــذا  بعدهــا ســاد  ومــن  )لافكرافــت(، 
يمكنــك  )باتمــان( و)المنتقمــون(... طبعًــا  المصــورة خاصــة 
ون  Nero( كمــا يمكنــك تخيــل  تخيــل ملامــح مجنــون اســمه )نــري

ــق .. ــعال الحرائ ــا إش ــه .. طبعً هوايت
( .. طبعًــا هــو ذات القاتــل آكل لحــوم البــرش  4- )هانيبــال لكــرت
ــاز  ــى جه ــه ع ــذي رأيت ــان( ال ــت الحم ــم )صم ي فيل

ــري �ف العبق
كمبيوتــر شــاب مراهــق مــن مــر ... نفــس الملامــح والهوايــات 
لكــن صنــاع اللعبــة منحــوه صفــات أقــوى وجســدًا أكــرث متانــة .. 
5- )نيــو دراكــول( .. طبعًــا هــو مصــاص دمــاء لكنــه مــن طــراز 
ن  مصــاصي الدمــاء المعاصريــن .. شــعر يتــدلى عــى الكتفــ�ي
ــات  ــاك فتي ــة ووشــم. هن ــل وحــذاء برقب ــدي طوي ومعطــف جل
غربيــات يعجبهــن هــذا الطــراز جــدًا، وعــى كل حــال هــو أقــرب 
ن أو  ي الــروك  الشــيطاني�ي إلى الشــكل المصطلــح عليــه لمطــر�ب

 ... ن ــ�ي القوطي
6- )مانشــو( .. قاتــل مجنــون آخــر ومــن الواضــح أنــه لا يرحــم، 
ــه  ــرث .. مع ن أك ــ�ي ــا الياباني ــي للنينج ــاليبه تنتم ــدو أن أس ــن يب لك
ســيف طويــل وملامحــه آســيوية، لكنــه كذلــك ذو أربعــة أذرع .. 

ي ظــروف معينــة يســتعمل أربعــة ســيوف ...
يبــدو أنــه �ف

ــا  ــار بينه ــك أن تخت ي علي
ــىت ــة ال ــة الظريف ــي المجموع ــذه ه ه
ــرات .. ــك المم ي تل

ــك �ف ــه خصم وتواج
ي لا ألعب الآن فقد انتظرت .. يجب أن أرى ... 

بما إن�ن
ــا -   قــد اختــار  ي غالبً

يبــدو أن الأخ الــذي يلعــب – وهــو يابــا�ن
شــبيهًا لــه وهــو )مانشــو(... عــى الفــور ظهــرت ضحكــة وحشــية 



255

عــى وجــه )مانشــو( وانتقلــت اللعبــة لشاشــة تاليــة ..
كل قواعد الألعاب تتكرر فما الجديد هنا؟

***
الآن بدأ الصراع ..

ض  ــرت ــدم – والمف ــكادر يتق ــدًا .. ال ــدة ج ــة جي ــيقا اللعب موس
ي ممــرات ذلــك التيــه الــذي يطلقــون عليــه )تيــه 

ــه البطــل – �ف أن
ــدًا .. ــة ج ــة جميل ــرات صوتي ــاط�ي  Myth maze( ... مؤث الأس

يبــدو أن هــذا التيــه ينتمــي فعــاً للأســاط�ي لأن جدرانــه متآكلة، 
ــد  ــاوى القرمي ــىت ته ــاء ح ب الم ــرش ــا ت ــري وبعضه ــا صخ بعضه

ان .. والطــاء عنــه .. هنــاك زواحــف تركــض هنــا وهنــاك وفــرئ
الآن نسمع صوت السيوف ..

إن )مانشو( هنا كما هو واضح ..
يبحــث اللاعــب عــن ســاح مناســب .. طبعًــا لــو ظفــر ببندقيــة 
ي جعبته ســوى ســيف..

آليــة لانتهــت اللعبــة حــالاً، لهــذا لا تجد �ف
ن أن  ن موقعــه وتبــ�ي ي ركــن الشاشــة تبــ�ي

ة �ف هنــاك لقطــة صغــري
.. ن بــص بــه عنــد أول منحــىن عــى اليمــ�ي )مانشــو( ي�ت

لكن ..
ء خطأ .. أنا متأكد من ذلك .. ي

هناك �ش
شــارات الرقميــة القادمــة مــن اللاعــب..  لا اســتطيع متابعــة الإ
ــل  ــا تحوي ــد ، وهــذه مهمته ــم بالتأكي ــه يمســك بعصــا التحك إن
ــا  ــة يفهمه ــارات رقمي ــة إلى إش ــده التناظري ــه وي ــركات معصم ح

ــر ..   الكمبيوت
لا أســتطيع متابعــة أيــة إشــارات .. هنــاك إشــارات لكــن ســعتها 

وتــردد موجتهــا تختلــف ..
ما الذي يحرك البطل على هذه الشاشة؟



256

هنــا كان )مانشــو( قــد ظهــر بكامــل بهائــه .. إن الرســام واســع 
ي جعلــه مرعبًــا .. لديــه أربعــة أذرع فعــاً 

الخيــال ولــم يقتصــد �ف
ن ليحمي  يحركهــا بنعومــة وسلاســة تامــة، ويجيــد اســتعمال ســيف�ي
ــا توقــف ,هــو  ــق اللاعــب ب ــا ســيفان يقصــدان عن نفســه، بينم
يبــدل الأذرع بطريقــة لابــد أن تســبب لــك الارتبــاك .. لابــد لــو 
ونيــة فــوق أشــباه  ات الالك�ت أردت أن ألعــب أن ألاحــق التغــري
الوحيــدة كي  الطريقــة  .. هــذه هــي  المؤكســدة  الموصــات 

أســبقه..
اللاعــب بــارع فعــاً، وهــو يجيــد الكــر والفــر .. يســتطرد 
اجــع ح�ت ينقــض عليه )مانشــو(  خصمــه كمــا يفعــل الفرســان في�ت
ب بالســيف ... لكــن )مانشــو( سريــع الحركــة  ثــم ينقــض ويــرض
ن ثــم هجــم بعنــف  فعــاً.. أربكتــه هــذه الطريقــة لمــدة دقيقتــ�ي

ــق ....  ب العن ــرث .... وض� أك
بالفعل انتهى أمر اللاعب وتلوثت الشاشة بالدم...

بداية جديدة ....
من نفس النقطة ..

ي اللعبة؟.. هذا لغز حقيقي ... 
كيف يتحكم  اللاعب �ف

ي الواقــع لا يوجــد أي ضغــط عــى الأســهم ولا المفاتيــح، ولا 
�ف

تجــد عصــا تحكــم متصلــة بالجهــاز ...
أراقب اللعب من جديد .. )مانشو( ينقض ثانية ..

ــت  ــر ... لكــن )مانشــو( ثاب ــر والف اللاعــب يجــرب أســلوب الك
ــد  ــذا يج ــرك .. هك ــتطراد ولا يتح ــتجيب للاس ــه .. لا يس ي مكان

�ف
ــوم... ــرًا للهج ــه مضط ــب نفس اللاع

أخ!... انغرس السيف فيه من جديد ....
أراقب المرة الثالثة ..
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ي أحلــم .. بالفعــل )مانشــو( يلعــب بشــكل أفضل 
لا أعتقــد أنــىن

ي كل مــرة .. لا ينخــدع بنفــس الحيــل ولا يضعــف أمــام نفــس 
�ف

الأشــياء ..
أنــا لا أتوهــم .. هــذا برنامــج ذكاء صناعــي لا يكــف عــن 
ي هــذا .. كان يجــري 

اتــه الســابقة .. لا شــك �ف الاســتفادة مــن خ�ب
ــل  ــم ألا يفع ــم تعل ــة، ث ب ــى ض� ــة فيتلق ي البداي

ــب �ف وراء اللاع
ذلــك .. كان يرفــع ذراعــه فتتلقــى طعنــة .. الآن تعلــم ألا يرفــع 

ــه .. ذراع
ــه  ــق لنفس ــف يخل ي أن أرى كي

ــىن ــج ويمك نام ــراءة ال�ب ي ق
ــىن يمك

ــاً...  ــة فع ــة ذكي ــذه لعب ــة .. ه ــد كل مواجه ــدة بع ــفرة جدي ش
ي كل مــرة تلعبهــا فيهــا، لأن خصمــك يــزداد 

لعبــة تــزداد صعوبــة �ف
ــا وحنكــة .. توحشً

ي خبث:
ي Hexa-1- Beta- 2333#19Z   �ف

هنا سأل�ن
ـ »هل بدأت تفهم الغريب هنا؟«

ي هدوء:
قلت �ف

ــج  ــن برام ــون بارعــون .. لك ــن .. هــؤلاء الياباني ــل ومتق ـ »جمي
الــذكاء الصناعــي ليســت حدثـًـا خارقًــا لهــذا الحــد .. أنــت تعــرف 
ي 

ة للدهشــة الــىت مــا نقابلــه مــع برامــج ناســا، وكل التجــارب المثــري
ــىت  ــم .. ح ــات العال ــرب جامع ــا ع ــام التكنولوجي ي أقس

ــا �ف نراه
ــا« نحــن نندهــش أحيانً

وس: قال باسمًا لو كنت تفهم كيف يبتسم الف�ي
ـ »ليس الذكاء الصناعي هو المهم .. هناك ما هو أغرب!«

***
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-4-

الآن بدأت أفهم ..
 Hexa-1- ــو ــق المدع وس الصدي ــري ي الف

�ن ــرب ــل أن يخ ــىت قب ح
ــت .. ــد خمن ــت ق ــر كن Beta- 2333#19Z بالأم

ــف  ــه مل ي أن
ــى Tutor.avi  وهــذا يعــىن ــا يدع ــدت ملفً ــد وج لق

ــي .. ــو تعليم فيدي
ــم  ــوى الفيل ي أعــرف محت

ــىن ــت تعــرف أن قمــت بمشــاهدته وأن
ــع  ي أتتب

ي أ�ن
ــىن ــك .. أع ي لدي

ــر�ف ــىن الح ــاهدته بالمع ــن دون مش م
ــت ..  ــراه أن ــب أن ت ــا يج ــات وأرى م ــدات والبايت الوح

ن يلتهــم ذيله،  أكتيــف( والتنــ�ي ي البدايــة تــرى شــعار )ياكــوزا ان�ت
�ف

ة مــن اللعبــة .. مــع الموســيقا والتقطيــع  ثــم تبــدأ لقطــات مثــري
ي وليــس برنامجًــا لتعليــم 

تشــعر بــأن هــذا )تريلــر( فيلــم ســينما�ئ
لعبــة .. 

ية يقول: ز نجل�ي يدوي تعليق بالإ
ــرة  ــذه الم ي ه

ــر .. �ف ــاب الكمبيوت ــن ألع ــد م ــل الجدي ـ »الجي
ــس  ــا.. لي ــكارك ذاته ــة أف ــة ملاحق ــة إلى درج ــارع اللعب ــزداد تس ي
ــل عليــك  عليــك أن تتحــرك بسرعــة أو تحــرك أناملــك بسرعــة، ب

ــة! ــر بسرع أن تفك
البحــث  مــن  ســنوات  عــرش  ثمــرة   .. النفــ�ي  المحــارب 
أكتيــف(، وثمــرة تعــاون فريــق  ات )ياكــوزا ان�ت ي مختــرب

المتواصــل �ف
اء علــم النفــس والأعصــاب ..« مــن مصممــي الألعــاب وخــرب
ي جــدًا يشــبه أبطــال أفــام )الأنيمــي( 

ــا�ن ــا يظهــر شــاب ياب هن
ــون زاه  ــه ل ــث ل ــات .. كل مثل ــرب إلى مثلث ــب الأق ــعره الغري بش
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.. وقميصــه  .. أخــرض  بنفســجي   .. .. أحمــر  .. أزرق  منفــرد 
الأســود مفتــوح الأزرار حــىت أســفل بطنــه.. ســوار جلــدي حــول 

كل معصــم ... 
ن ..  يبدو أن هذا هو نموذج الف�ت العصري لدى الياباني�ي

الفــىت يجلــس أمــام شاشــة الكمبيوتــر وتقــف حولــه مجموعــة 
ــوذة  ــك بخ ــىت يمس ــرات. الف ــناوات المنبه ــات الحس ــن الياباني م
ــك ..  ــم كذل ــه عــن العال ــه وأذني ــدو أنهــا تفصــل عيني ــة يب غريب

ــدأ .. يضعهــا عــى رأســه .. ثــم يب
ـ »كل مــا عليــك هــو أن تفكــر مــع اللعبــة .. ولســوف يتــرف 

بطــل اللعبــة كمــا تريــد..«
لقطــات مختلفــة للفــىت والخــوذة عــى رأســه حــىت ليبــدو كأحــد 
أبطــال القصــص المصــورة .. يميــل برأســه .. يهزهــا .. ينهــض .. 

يجلــس ..
مــع كل لقطــة نــرى تأثــري ذلــك عــى اللعبــة.. الطلقــات تنطلــق 
ــدي  ــد بون ــل.. تي ــن قب ــم م ــن رأيناه ار الذي ــوة الأش� ــو الأخ نح

وســيد الظــال وهانيبــال لكــرت ومانشــو.. 
الف�ت يتلوى .. ينهض .. 

نرى تأث�ي ذلك على اللعبة .. 
ــع ذو  ــدوي صــوت المذي كــة وي ــد يظهــر شــعار الش� مــن جدي
يــة بتلــك الطريقــة اليابانيــة  ز نجل�ي ي الــذي يتكلــم الإ

الأصــل اليابــا�ن
الغريبــة:

ــرأ  ــة تق ــ�ي .. إن اللعب ــارب النف ــف(.. المح أكتي ــوزا ان�ت ـ »)ياك
أفــكارك .. خصومــك يقــرءون أفــكارك .. عليــك أن تكــون حــذرًا .. 
ء مــن دون أن تكشــف نوايــاك ..  ي

عليــك أن تســيطر عــى كل �ش
إكتيف( ..  المحارب النفسي .. تأتيكم من )ياكوزا أن�ت
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 العب بقواعد الغد .. اليوم«
انتهــى الفيلــم الــذي كانــت مدتــه خمــس دقائــق وعــدت أراقب 

ــرى اللعبة.. مج
الآن أفهم لماذا لا أجد ما يدل على وجود عصا تحكم ..

عصا التحكم هنا هي عقل اللاعب ذاته ..
اً أجــد الملــف الــذي كان يجــب أن أجــده منــذ البدايــة ..  وأخــري
إن هــذا الملــف يقيــس موجــات الدمــاغ.. معــىن هــذا أن هــذه 
ي لا يبــدو كذلــك.. هــذا الرســام يســجل  الخــوذة رســام مــخ كهــر�ب
ــج  نام ــوم ال�ب ــث يق ــر حي ــا إلى الكمبيوت ــاغ وينقله ــات الدم نبض

ي اللعبــة .. 
بتحويلهــا إلى خطــوات �ف

ي اللعبــة 
الأهــم أن بعــض هــذه النبضــات ينتقــل إلى خصمــك �ف

اتــه .. ليعــرف عنــك الكثــري ويزيــد مــن خ�ب
ــبة لي  ــن بالنس ء ممك ي

ــل �ش ــت أفض ــة .. ليس ــة هائل ــذه لعب ه
لكنهــا خطــوة مذهلــة بالنســبة للبــرش .  كــن عــادلاً... أعــرف أن 
ــس  ــت تقي ــو كن ــطرنج .. ل ــب الش ــه لع ــم كلب ــا عل يً ــاك بش� هن
ي لعــب الشــطرنج فــا قيمــة لهــذا العمــل، أمــا 

اعــة �ف الأمــر بال�ب
ــو كنــت تقيــس بقــدرات الكلــب فهــذا عمــل خــارق ..  ل

دعــك مــن أن لــه إمكانيــات حربيــة لا شــك فيهــا .. تخيــل 
ي يتــم توجيههــا بالتفكــري .. هنــاك فيلــم 

الطائــرة أو الدبابــة الــىت
ــم  ــل الفيل ــزة، وكان بط ــد الأجه ــى أح ــه ع ــم رأيت ي قدي

ــينما�ئ س
ــري .. ــرة بالتفك ــود طائ يق

ــكريون  ــن العس ــم ألا يفط ــالاً إذن .. المه ــذا خي ــد ه ــم يع ل
ــون  ــرش يكس ــت أن الب ــد تعلم ــرة .. وق ــوا الفك ــذا، وإلا سرق له
ة هشــة جــدًا مــن الحضــارة تتعــرى  وحشــيتهم ودمويتهــم بقــرش
ــد  ــذ وق ــد ينف اع ق ــرت ــذا الاخ ي أن ه

ــىن ــذا يع ــة .. ه ــهولة تام بس
يبيــد الألــوف.. مــا أعرفــه كذلــك هــو أن البــرش لــم يقاومــوا قــط 



262

ــه..  ــة أي ســاح يصنعون إغــراء تجرب
:   Hexa-1- Beta- 2333#19Z ي

سأل�ن
ـ »هل فهمت أهمية هذه اللعبة؟«

ي دهشة:
قلت �ف

ـ »فهمــت .. ولا أرى مــا يمنــع أن تغــزو الأســواق وتســحق 
ــك ..  ــا ش ــب ب ــم ذه ــك منج ــة تمل ك ــذه الش� ن .. ه ــ�ي المنافس
لــن ينقــذ الآخريــن ســوى أن هــذه اللعبــة ســتكون باهظــة الثمــن 

ــا« طبعً
ـ »هناك سبب أك�ث أهمية .. سوف تفهمه حالاً..«

ورحت أراقب مجريات الأمور ..
الآن يتــم الالتحــام مــع الأخ )مانشــو( بســاح نــاري، لكــن 
ــه  ــيف .. إن ــل الس ــات بنص ــد الطلق ــد ص ي يجي

ــا�ن ــارس الياب الف
ب الرصاصــة  ي الألعــاب يمكنــك أن تــرض

بــارع كمــا تــرى ..  فقــط �ف
ــك ..  ــا علي ــن أطلقه ــب م ــا تصي ــا وربم بالســيف فتغــري اتجاهه
يقُــذف )مانشــو( برصاصــة موفقــة إلى الجــدار وتتناثــر الدمــاء..  

اســة .. هنــا يــزداد اللعــب ش�
ء ....  ي

فجأة تصلب كل �ش
لقد كف اللاعب عن اللعب...

ما السبب؟
قــال لي Hexa-1- Beta- 2333#19Z  وهــو يشــري إلى برنامــج 

ــف: ــا توق ــل ب يعم
ـ »ربمــا تجــد هنــا الإجابــة عــن أســئلتك .. لمــاذا لــم تغــز هــذه 

ــة العالم« اللعب
ــس  ــج يقي ــذا برنام ــج vital_check.exe .. ه نام ــم ال�ب كان اس

ء؟ ي
ــن لأي �ش ــوي.. لك ــاط الحي النش
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ي لا تتوقــف فوجــدت مصفوفــة 
نامــج الــىت تأملــت نتائــج ال�ب

ي الأرقــام التاليــة: 
طويلــة ألخصهــا لــك �ف

90 	90/150
90 	100 /160

119 	 110/175
130 	120 /200

!!ABORT 	!!ABORT
ما مع�ن هذا؟ 

***
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: Hexa-1- Beta- 2333#19Z قال
ـ »هــذه هــي المشــكلة .. لا تنــس أن اللعبــة لــم تطــرح للبيــع 
بعــد..  مــا رأيتــه هــو التتابــع الحيــوي للاعــب اللعبــة .. إنهــم 
يثبتــون أجهــزة لقيــاس ضغــط دمــه وسرعــة نبضــات قلبــه، وهــذا 
ــت  ــر .. أن ــة مــع كل هــذا التوت ــه اللعب ــؤدي ل ــا قــد ت لمعرفــة م
ي حياتهــا عــى أشــياء مثل 

تعــرف أن البــرش كائنــات هشــة تعتمــد �ف
ــور  ــض .. لا تحــاول فهــم هــذه الأم ــة النب ــدم وسرع ضغــط ال
ــة ..  ــام حرج ــذه أرق ــام .. ه ــع الأرق ــل م ــي أن تتعام ــن يكف لك
لا أعــرف إن كنــت تــدرك الأرقــام المعقولــة أم لا لكــن هــذا 
اللاعــب دنــا جــدًا مــن حــدود الخطــر .. هــذا يشــبه جهــازًا آخــر 
ب  اســمه )راســم القلــب بالمجهــود(... النتيجــة أن اللاعــب اقــرت
ي كل 

مــن الخطــر جــدًا، هكــذا صــدرت لــه الأوامــر بــأن يتوقــف.. �ف
ي 

مــرة يحــدث هــذا وتتوقــف اللعبــة مــع كلمــة Abort.. صدقــىن
ي كل مــرة«

لــم أر أكــرث مــن ربــع ســاعة �ف
قلت له:

ب من الخطر لمجرد لعبة؟« ـ »اق�ت
ــر  ــن يم ــه ل ــد أن ــوي ., أعتق ــر العقــ�ي والمعن ـ »كل هــذا التوت
ي هــذه 

ة �ف ( يفــرز بكــرث ن مجانـًـا ..  هنــاك هرمــون اســمه )الأدرينالــ�ي
اللحظــات وهــذا الهرمــون يرهــق القلــب فعــاً«

ـ »والخلاصة؟«
ـ »الخلاصــة أن اللعبــة غــري صالحــة للتســويق حــىت هــذه 
كة نفســها مســئولة  اللحظــة .. لــو نزلــت إلى الســوق لوجــدت الش�
عــن ألــف قتيــل ولدفعــت المليــارات عــى ســبيل التعويــض ..«
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ء .. ي
فهمت كل �ش

هــذه لعبــة بلــغ مــن براعــة تصميمهــا أنهــا صــارت غــري 
مماثــل: تعبــري  ي 

�ف ز  نجلــري الإ يقــول  كمــا  صالحــة.. 
ي 

�ف أنفســهم  عــى  تفوقــوا  أي   Outsmarted themselves
الــذكاء.. 

ء مفيــدة لي .. مــن الجميــل أن أدرس هــذه  ي
لكنهــا برغــم كل �ش

الشــفرات جيــدًا وأعــرف مــا قامــوا بــه بالضبــط مــن أجــل تحويــل 
نبضــات دماغيــة إلى أرقــام .. 

كمــا قلــت لــك هنــاك نوعــان مــن أجهــزة الكمبيوتــر المســلية: 
ن .. ي الحالتــ�ي

العربيــة واليابانيــة .. لكــن أســباب التســلية تختلــف �ف
***

وكمــا يقــول شــاعرنا الرقمــي العظيــم الــذي كان يفضــل الشــفرة 
ي كتابــة قصائده .. 

الثنائيــة �ف
0001011110000111
0001001000011111

ــى  ــن ع ــدر كل كائ ــذا لا يق ــرة..  له ــة مقط ــي البلاغ ــذه ه ه
ي أو 

ــون بالنظــام الثمــا�ن أن يكــون شــاعرًا.. بعــض الشــعراء يكتب
ــة  ــعر.. إن الحداث ــذا الش ــق ه ي لا أطي

ــىن ي، لك ــرش ــداس ع الس
ــس  ــاك مقايي ــارت هن ــا ص ــد، وإلا م ــد ح ــف عن ــب أن تتوق يج

ــن... للف
***

ة طويلة نسبيًا أستكشف هذه اللعبة .. أمضيت ف�ت
ــرى ..   ــزة أخ ي أجه

ــوال �ف ــن التج ــع م ــذا بالطب ي ه
ــىن ــم يمنع ل

ي المــرة القادمــة وتــدور 
هنــاك قصــة لا بــأس بهــا ســوف أحكيهــا �ف

حــول فــىت مــري كــرس حياتــه لموضــوع التلصــص عــى أجهــزة 
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ي الوقــت ذاتــه 
الكمبيوتــر، ونحــن اعتدنــا أن نفعــل عــدة أشــياء �ف

ي أعــرف 
فهــذا مفيــد ويقلــل مــن لحظــات خمــول المعالــج، لكــىن

ي 
ــور �ف ــط الأم ــة تخل ــذه الطريق ــذا .. ه ــون ه ــرش لا يطيق أن الب

ــة  ــدأ القص ــل أن تب ــة )أ( قب ــاء القص ــن إنه ــد م ــم . لاب اذهانه
)ب(... 

ي حكيــت 
كــة الــىت ي الخــاص بتلــك الش�

ي الكمبيوتــر اليابــا�ن
�ف

ــك  ــاك تل ــور تســري بانتظــام دءوب .. هن ــت الأم ــا، كان ــك عنه ل
ــة المقلقــة ..  ات الحيوي ــات التجريبيــة ..  هنــاك المــؤش� المباري
عرفــت أكــرث مــن خصــم وعرفــت أســلوب كل واحــد منهــم .. 
( لأنــه يشــبه  بالنســبة لي أعتقــد أن أعقدهــم هــو )هانيبــال لكــرت
اً .. إنــه ذكي ويعــرف الكثــري عــن علــم النفــس، كمــا إنه  ســميه كثــري
ي 

طــاق .. تــراه واقفًا ســاكنًا شــارد الذهــن، و�ف غــري متوقــع عــى الإ
ق ليجثم فوقــك..أي  ربــع ثانيــة تجــده ينقــض عليــك بسرعــة الــرب
ي ربــع الثانيــة التــالي أنــت عــى الأرض 

إنــك تكــون واقفًــا قويًــا و�ف
ــة .. هــذه المفاجــأة  ــة ممكن موشــك عــى المــوت بأشــنع طريق
ــك عاجــزًا  ــا يجعل ــع( مم وي ــة وال�ت تلعــب عــى أســلوب )الصدم
ء ..  طبعًــا آخــر مــا يــراه اللاعــب هــو  ي

عــن التفكــري أو عمــل �ش
وجهــه القبيــح الخــالي مــن التعبــري وأســنانه ..

ثم تظلم الشاشة ..
اً  هنــاك )تيــد بونــدي( وهــو كذلــك خصــم ذكي .. يتحايــل كثــري
جــدًا ويتظاهــر بالضعــف .. عندمــا بحثــت عــن ســميه على شــبكة 
ة مزيفــة ويطلــب  ي جبــري

نــت عرفــت أنــه كان يضــع ذراعــه �ف ن�ت الإ
ــب أن  ــن الصع ــل .. م ء ثقي ي

ــل �ش ــى حم ــات ع ــاعدة الفتي مس
ــم  ــن ث ــذب الوســيم، م ــىت المه ــة هــذا الف ــاة معاون ترفــض فت

يهــوي عــى رأســها بقضيــب مطاطــي يفقدهــا وعيهــا ... 
ــكان .. لا  ي كل م

ــار �ف ــعل الن س يش ــون ش� ــرد مجن ون( مج ــري )ن



268

ي  ء الــذي يثــري رعــىب ي
ــا .. الدهــاء هــو الــش أجــد لــه خطــرًا معينً

أكــرث مــن ســواه ... 
ــزدادون  ــة .. ي ــب أنهــم فعــاً يتطــورون كلمــا دارت لعب الغري
ــن أن  ــى الظ ــك ع ــاً...  أوش ــل فع ــم تق ة وأخطاؤه ــرب ذكاء وخ

ــه ... ــكل منهــم شــخصية خاصــة ب ل
ــا كل منهــم تتغــري  ــب به ي كُت

ــىت ــك أن الشــفرة ال ــب كذل الغري
لكنهــا  اللعــب فهــذا معــروف،  أثنــاء  تتغــري  .. لا  باســتمرار 
ي منتصــف الليــل أن 

تتغــري بعــده!.. بمعــىن أنــك قــد تكتشــف �ف
ــه!..  ــدة لنفس ــفرة جدي ــب ش ــر يكت الكمبيوت

ي الفكــرة فهــي ذات مــا كان كتــاب الخيــال العلمــي 
أرعبتــىن

يــون يخافونــه. الــذكاء الصناعــي عندمــا يفلــت مــن القيــود،  البش�
ء أقدمــه لهــؤلاء البش�  ي

وقــد خطــر لي أكــرث مــن مــرة أن أفضــل �ش
ــارة  ــا خس ــت أنه ــم أدرك ــفًا .. ث ــات نس ــذه الملف ــف ه ــو نس ه
ــبب لا  ء لس ي

ــع كل �ش ــال ويضي ــد والم ــذا الجه ــة ..  كل ه مروع
ــك ... ــن أجــرؤ عــى ذل ــه .. لا .. ل يعرفون

 ) ــال لكــرت ء، وأراقــب كيــف يصــري )هانيب ي
هكــذا اراقــب كل �ش

ي كل يــوم .. كيــف يتطــور )تيــد بونــدي( وكيــف صــار 
أذكى �ف

ــة  ي بداي
ــة ضــوء الشــمس .. �ف ــادرًا عــى مواجه ــول( ق ــو دراك )ني

ي الشــمس، لكنــه غــري ســطور برنامجــه 
ق �ف ي بــه كان يحــرت

معرفــىت
ــا لــم يلحــظ أحــد هــذا لأنهــم يلعبــون معــه  ليتحمــل!... طبعً
ي ظــام القبــو، وينتهــي اللعــب قبــل أن يخرجــوا للضــوء .. لــو 

�ف
ــر..  ــم الذع ــوا لأصابه فعل

لا أذكر م�ت كان اليوم الموعود .
ي اكتشــفت هــذا 

لا أذكــر إن كان هنــاك مــن يلعــب أم إنــىن
بنفــ�ي ..

كنــت أعــد ملفــات الشــخصيات عندمــا لاحظــت انهــا خمســة .. 
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خمســة ملفــات وليســت ســتة ...!
ــوا  ــد لي هــذا النقــص .. مــىت أزال عــدت أراجــع الملفــات فتأك
هــذه الشــخصية؟.. لــم أشــعر بذلــك قــط ..  بحثــت عــن الملــف 
ي الشــبكة 

ي فضــاء القــرص الصلــب وعــى كل أجهــزة الكمبيوتــر �ف
�ف

المحليــة فلــم أجــده .. لقــد مســح بعنايــة حــىت لــم تبــق منــه 
أيــة بايــت ... 

( بالذات.. الملف الناقص كان يخص )هانيبال لك�ت
***
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لم أندهش لهذا ..
عندمــا تصنــع لعبــة عملاقــة فمــن أبســط حقوقــك أن تمســح 
ي مندهــش لأنهــم قامــوا بمســح هــذا الجــزء 

جــزءًا منهــا .. لكنــىن
المعقــد محكــم الكتابــة .. 

لا أعتقــد أن اللعبــة ســتكون اكــرث سرعــة أو رشــاقة بعــد حــذف 
هــذه الشــخصية. التفســري الوحيــد عنــدي هــو محاولــة تخفيــف 
ــد  ــذات تعق ــخصية بال ــذه الش ــر أن ه ــا ننك ــة، ف ــف اللعب عن

اســة ..  الأمــور .. إنهــا الأكــرث دهــاء وش�
ن التقليدي اليومي.. من جديد عاد أحدهم يلعب .. الروت�ي

لكن .. هناك نوع من الارتباك .. 
ــتعملون  ــم يس ــدو أنه ــات .. يب ــط الملف ــف وس ــث لا يتوق بح
برنامجًــا خاصًــا بهــم يــؤدي ذات دور مستكشــف النوافــذ، لكنــه 

ينقــب بشــكل أفضــل وأسرع ....
عم يبحثون؟

لقــد تــم جــرد محتويــات الكمبيوتــر الــذي أنــا فيــه عــدة مــرات. 
بــل إنهــم جــردوا محتويــات الأجهــزة الأخــرى مــرارًا.. هــذا تصرف 

مــن هــو مرتبــك .. تــرف مــن يفتقــد ملفًــا لا يجــده ..
ما هي المشكلة؟

( قــد تــم محوهــا بطريــق  أعتقــد أن شــخصية )هانيبــال لكــرت
الخطــأ .. لكــن أي خطــأ هــذا؟.. لقــد زال تمامًــا .. حــىت أنــا 
ــى  ــادر ع ي ق

ــىن ــم أن ــه برغ ــر ل ــى أي أث ــور ع ــى العث ــدر ع لا أق
امــج لا تــزول  تفتيــش القــرص الصلــب كلــه .. أنــت تعــرف أن ال�ب
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ــات  ــد الملف ــدول تحدي ي )ج
ــا �ف ــح مقدمته ــن تمس ــع، لك ي الواق

�ف
FAT( مــن ثــم لا يعــود لهــا وجــود. هــذا قريــب ممــا كان الفراعنــة 
تــه،  يقومــون بــه عندمــا يمســحون اســم الشــخص مــن عــى مق�ب

فــا تقــدر روحــه عــى العــودة وتظــل هائمــة للأبــد ...
ــودًا ..  ــون موج ــب أن يك ــج يج نام ــم ال�ب ــذا أن جس ــىن ه مع

ي .. 
ــىت ــم براع ــده برغ ي لا أج

ــىن ــي إن ــة ه ــن الحقيق لك
فــون، وهــم يقومــون  ــل هــم مح�ت ــم أنهــم ليســوا هــواة ب ث
ــوم..  ــة مســاء كل ي ي الثامن

ــة Backup  �ف ــة حفــظ احتياطي بعملي
ي مــع بــدء  هنــاك عمليــة حفــظ أخــرى عنــد انقطــاع التيــار الكهــر�ب
ي العمــل، وعنــد حــدوث خلــل مــا .. هنــا يتــم 

جهــاز الـــ UPS �ف
يــط الكاســيت،  يــط يشــبه ش� إفــراغ كل محتويــات الأجهــزة إلى ش�
وهــي عمليــة أوتوماتيكيــة تمامًــا تســتغرق عــرش دقائــق ... عندمــا 
ي ســبقت 

ء للحظــة الــىت ي
يــط يعــود كل �ش تعيــد تشــغيل الش�

ــن ...  التخزي
كيف يمكنهم أن يفقدوا جزءًا من عملهم بهذه البساطة؟

***
ــة نســيت الموضــوع ورحــت أستكشــف بعــض  ــام التالي ي الأي

�ف
أجهــزة الكمبيوتــر لــدى المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة. إن تلــك 
ي لا 

ــىن ــدان، ولك ــا الول ــيب لهوله ــات يش ــوي معلوم ــزة تح الأجه
أســتطيع ذكرهــا لــك لأن هــذا يخــرج بــدوري عمــا رســمته لــه ..
لســت واشــيًا ولا جاسوسًــا حــىت لــو تعلــق الأمــر بجهــاز 
مخابــرات، دعــك مــن أن نــرش هــذه المعلومــات ســوف يســبب 

ــا .. ــي أثره ــن ينته ــة ل بلبل
ن قامــوا باحتــال الســفارة  ي مــكان مــا أن طلبــة إيرانيــ�ي

قــرأت �ف
يــن عندمــا  ي ســبعينات القــرن العش�

ي بلادهــم �ف
الأمريكيــة �ف

يرانيــة. قــام مســئولو الســفارة قبــل اعتقالهــم  نشــبت الثــورة الإ
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ة، لكــن الطلبــة قامــوا  بفــرم كل مــا لديهــم مــن مســتندات خطــري
ــا!..  ــادوا لصقه ــرم وأع ــن آلات الف ــتندات م ــذه المس ــراج ه بإخ
ــه ..  ــه لا يصُــدّق .. لكنهــم لــم يبوحــوا ب ــوا إن ومــا وجــدوه قال
ي جهــاز مخابــرات يحقــق 

أعتقــد أن دخــول أي جهــاز كمبيوتــر �ف
ــف  ــذه أنظ ــا.. ه ــهلاً طبعً ــس س ــذا لي ــن ه ــا، لك ــة ذاته النتيج
أجهــزة كمبيوتــر يمكــن أن توجــد عــى ظهــر الأرض حيــث لا 

ء..  ي
ــروادة ولا �ش ــان ط وس ولا حص ــري ــد ف يوج

ات..  ــرب ــتخلاص الخ ــه واس ــذا كل ــة ه ي دراس
ــت �ف ي الوق

ــض أق
ي 

بشــكل مــا أنــا أفهــم – ولا أؤيــد - تدخــل الولايــات المتحــدة �ف
ء .. هــذا حقهــا .. إنهــا مصالحهــا وعليهــا أن تعمــل مــن  ي

كل �ش
ي دجاجــة فهــو بهــذا يمــارس  أجــل ذلــك .. عندمــا يلتهــم البــرش
طريقــة حيــاة، لكنــه بالنســبة للدجاجــة قمــة التوحــش والــرش .. 
عــى الدجاجــة أن تفــر أو تؤمــن نفســها أو تبحــث عــن الأســباب 
ي .. ي لــوم البــرش

ي الوقــت �ف
ي جعلتهــا دجاجــة،  لكــن لا تقــض

الــىت
ي  ــرش ــري ب ي غ

ــىن ــكار أن ــذه الأف ــع ه ــا كان منب ــرف .. ربم لا أع
وعمــ�ي التفكــري جــدًا..

ي هــذه الأجهــزة تقريــر سري عــن لعبــة 
مــن ضمــن مــا وجــدت �ف

ــة  ــة عجيب ــا لصدف ــدة.. إنه ــة الجدي ( الياباني )المحــارب النفــ�ي
ة  فعــاً...  حــىت المخابــرات الأمريكيــة تعتــرب هــذه اللعبــة مثــري

للفضــول.. يقــول التقريــر:

سري للغاية :
ي طوكيــو بتطويــر لعبــة 

اكتيــف( �ف كــة )ياكــوزا ان�ت تقــوم ش�
ــة  ــى مواجه ــوم ع ــد edacrA تق ــاب الأركي ــي لألع ــدة تنتم جدي
ــبه  ــي تش ــة، وه ي متاه

ن �ف ــ�ي اضي ــوم الاف�ت ــن الخص ــة م مجموع
ــة  ــة الياباني ك ــة الش� ــن لعب . لك ــري ــد كب ــة mooD إلى ح ــذا لعب به
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تعتمــد عــى مجســات تثبــت فــوق دمــاغ اللاعــب وتنقــل أفــكاره 
ليتــم التحريــك عــى أساســها. اللعبــة مــا زالــت قيــد التجريــب 
والتطويــر بســبب نتائجهــا المؤســفة بالنســبة للوظائــف الحيويــة 
ــل  ــد تقت ــا ق ن أنه ــ�ي ــاء الياباني ــن الأطب ــدد م ــرى ع ، وي ن ــ�ي للاعب

ــة.  ــروف معين ي ظ
ــب �ف اللاع

ات اللاعــب الذهنيــة إلى اللعبة  تقــوم اللعبــة كذلــك بنقــل خــرب
ــدم لجعــل  ــي متق ــتخدام نظــام ذكاء صناع ــم اس نفســها، ويت

اســة ..  ي اللعبــة أكــرث ش�
الخصــوم �ف

يشــبه هــذا النظــام نظامًــا آخــر ابتكــره الجيــش الأمريــ�ي 
ي الحــرب( 

ويدعــى  P.W.C.P  أي )مشــــــروع التحكــــم النفــ�ي �ف
ي هــذا 

وهــو مصنــف سريـًـا للغايــة ومــا زال قيــد التطويــر. �ف
ي القذائــف بصريـًـا وعــن 

النظــام يقــوم المحــارب بالتحكــم �ف
ي قــد يكــون أكــرث  طريــق التفكــري . والفكــرة هنــا أن العقــل البــرش
ــه  ــأس ب ــا لا ب ــرق وقتً ي ت

ــىت ــة ال ــن الآل ــة وأعــى اســتجابة م دق
ــة. جم ــال ال�ت خ

الســؤال المهــم هنــا هــو : كيــف وجــد اليابانيــون الفكــرة
وكيــف طوروهــا؟.. هــل الأمــر يتعلــق بتــوارد خواطــر أم تــرب 
ــة  ــرب ومعرف ــذا الت ــم ه ــب تقيي ــا؟. يج ــن جهتن ي م

ــتخبارا�ت اس
ــوارد أن يحــاول  ــن ال ــا. م وعن ــة مش� ــك عــى سري ــري ذل ــدى تأث م

طــرف آخــر تطويــر اللعبــة لتكــون مناســبة للجيــوش.

***
هناك تقرير آخر يبدو أنه رد على التقرير الأول يقول:
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سري للغاية:
تــم ترتيــب زيــارة وفــد أمريــ�ي مــن مصممــي الألعــاب ومنتجيها 
اء  أكتيــف(. ســوف يتضمــن الفريــق بعــض الخ�ب كــة )ياكــوزا ان�ت لش�
ن ورجالنــا، وســوف يحاولــون معرفــة المزيــد عــن هــذا  العســكري�ي
وع بسريــة ممــا ســوف  وع. لا يتعامــل اليابانيــون مــع المــرش المــرش
ي أكــرث 

ــة �ف ــة للعب ــة دعائي ــدءوا حمل ــل إنهــم ب يســهل الأمــور، ب
مــن مجلــة. هــذا يؤكــد أنهــم ســوف يطلعــون رجالنــا عــى اللعبــة 

ي الولايــات المتحــدة. 
بهــدف فتــح أســواق �ف

***
ــا  ــة .. ربم ــا قديم ــات فوجدته ــذه المراس ــخ ه ــت تاري راجع
. يمكــن  ي

تعــود لأول أيــام اقتحامــي لهــذا الكمبيوتــر اليابــا�ن
ن جــاءوا  ض أن هــؤلاء الجواســيس الأمريكيــ�ي بســهولة أن أفــرت

ولعبــوا اللعبــة ودرســوها ...
لكن هل يمكن أن تكون لهذا علاقة باختفاء جزء منها؟.. 

بالمعــىن  يسرقونهــا  فلمــاذا  اللعبــة  الأمريــكان  سرق  لــو 
ي عالــم 

ي للكلمــة؟.. لا تنــس أن لفظــة )نســخ( موجــودة �ف
الحــر�ف

البيانــات.. يمكــن نســخ الملــف فيظــل حيــث هــو ولا يــدرك أحــد 
أنــك أخذتــه . صحيــح أن هنــاك احتياطــات خاصــة ضــد النســخ 
Anticopy لكــن بالتأكيــد هــذه لــن تصمــد أمــام رجــل مخابــرات 

ــه ..  يعــرف عمل
ــوا  ــم يخرب ــاذا ل ــن لم ــرب .. لك ــال أق ــذا احتم ــب؟.. ه تخري

اللعبــة بالكامــل؟
***
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ة طويلة توقفت اللعبة عن التطور .. لف�ت
ــدا  ــم ب ــدة، ث ــور متجم ــارت الأم ــا وص ــد يجربه ــد أح ــم يع ل

ــدًا ..  ــا جدي وعً ــدءوا مش� ــم ب ــا أنه واضحً
يبدو أنهم سئموا الأمر برمته ..

ة يابانيــة قديمــة ومحاربــو  هنــاك لعبــة فيهــا قلعــة وأمــري
ســاموراي .. لعبــة متقنــة سريعــة جــدًا لكنهــا لا تختلــف عــن أيــة 
لعبــة أخــرى .. يبــدو أن اســمها )بوشــيدو(.. طريقــة المحــارب.. 
يحــاءات .. مــن  هــذه لفظــة يابانيــة تحمــل الكثــري مــن الإ
ــا عــى  ــا وثقافته ي فــرض أولوياته

ــان نجحــت �ف الملاحــظ أن الياب
نــت إعلانــات عــن أكــرث مــن مدرســة  ن�ت العالــم.  هنــاك عــى الإ
ــا  ــدة وأوروب ــات المتح ي الولاي

ــة �ف ــال الياباني ــون القت ــم فن لتعلي
ء ينطبــق عــى  ي

ي .. نفــس الــش
وهنــاك أكــرث مــن مطعــم للســو�ش

ــبوع  ــر أس ــو م ــاق ل ــعرون بالاختن ــكان يش ــاك أمري ن .. هن ــ�ي الص
ي 

ــدول �ف ــا نجحــت هــذه ال ــا.. بشــكل م ــوا أكلاً صينيً دون أن يأكل
ــم..  ة ونه ــري ي غ

ــا �ف ــ�ي يطــارد ثقافته جعــل الأمري
معــىن  ويعرفــون  الســاموراي  يعرفــون  ون  كثــري أمريــكان 
ــان إلى  ــه الياب ــا صدرت ــكازي( و)بوشــيدو(..  ولعــل أشــهر م )كامي
أمريــكا الرســوم المتحركــة بأنواعهــا )أنيمــي – هنتــاي – مانجــا(..  
ــميه  ــذي يس ــا( ال ــدن )جودزي ــر الم ــذي يدم ــش ال ــك الوح وذل

ا(...  اليابانيــون )جوجــري
ون هــذه اللعبــة وســوف  ي أمريــكان كثــري نعــم .. ســوف يشــرت
ــة النفســية الأولى هــي  ي مــا زلــت أشــعر أن اللعب

يحبونهــا، لكــىن
ي أرجــاء 

وي �ف ز ي غــري مســبوق. مــن الخســارة أن تــرن
فتــح تقــىن
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ــيان .. النس
***

: ي كمبيوتر المكتب الخامس الفرنسي
قلت لزميلي الموجود �ف

 h C17&h &h B8 A5, &h C17 &h A8, &h B14, , &h B14,&
 ,&h A5

لكنــه لــم يقبــل عــذري .. مــن الســهل أن يجــرح المــرء مشــاعر 
الآخريــن لكــن مــن المســتحيل أن يجعــل هــذا الجــرح يلتئــم .. 
ي 

ــة �ف ــه يحــوي غلطــة معين ــه إن ــه عندمــا قلــت ل ي أهنت
�ن ــرب لا أعت

شــفرته. إنــه يتــرف أحيانـًـا كأنــه Malware لا يملــك ســيطرة عــى 
هــا إهانــة لا تغتفــر ..  نفســه . كنــت أقــرر حقيقــة لكنــه اعت�ب

ــل  ــظ وتم ــعر بالغي ــة، تش ــة معين ــذار درج ــغ الاعت ــا يبل عندم
ون أيــة إهانــة  الأمــر كلــه وتنــرف ..  أكــره هــؤلاء الذيــن يعتــرب
ي تقديــر الــذات لا تحتملهــا 

لهــم كفــرًا صريحًــا .. هــذه مبالغــة �ف
ي .. هكــذا تركتــه ونســيت الأمــر ..  أعصــا�ب

***
نت اليوم... ن�ت خ�ب وجدته على شبكة الإ

( بالولايــات المتحــدة، وجــدوا جثــة رجــل  سي ي )نيــو جــري
�ف

ــم  ــا .. المشــكلة أنه ــل طبعً ( . هــذا جمي ــرن اســمه )جيمــس راف
( واســتعملوا  ــه )جيمــس رافــرن ــوا أن اً جــدًا حــىت عرف ــري ــوا كث تعب
ن مــن عمــره  ي الأربعــ�ي

تقنيــات الحمــض النــووي. الرجــل محــام �ف
ــد  ــه بالتأكي ــه لأن ــكل يلعن ــذ أســبوع .. وبينمــا ال وقــد اختفــى من
ي 

ــه �ف ــة جثت ــال القمام ــد عم ــد أح ــة، وج ــاة أو راقص ــع فت ــر م ف
ــب  ــاك ..  الغري ــري هن ــول كب ــف م ــاق خل ــة عم ــدوق قمام صن
ة مــن الجثــة قــد اختفــت ومــن أهمهــا الكبــد  أن أجــزاء كثــري
طــة  ة جــدًا ممــا رجــح لــدى الش� واللســان .. هنــاك تشــوهات كثــري
أن القاتــل مجنــون .. ليــس مــن الطــراز الملائــ�ي العمــ�ي الــذي 
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ي الــذي يضيــع الكثــري 
يقتــل للقتــل، لكنــه مــن الطــراز الشــيطا�ن

ــب  ــا لأي طبي ــة عذابً ــر الجث ــل منظ ــة جع ي مهم
ــت �ف ــن الوق م

ــا ..  ــل معه ــي يتعام ع ش�
ــبيل  ــى س ــتمتاع أو ع ــون للاس ــرش مــن يقتل ــدى الب ــاك ل هن
الفــن .. هنــاك مــن يقتلــون دونمــا ســبب واضــح ويطلقــون عليــه 
مصطلــح )القاتــل التتابعــي(. هــذا ســلوك لا أقــدر عــى فهمــه.. 
ر ومفهــوم .. القتــل  بالنســبة لي فــإن ســلوك الوحــوش مــرب
رهــاب الدخــاء .. لكــن هنــاك أنواعًــا غريبــة  للتغذيــة .. القتــل لإ
ــاد  ــن إيج ــز ع ــك تعج ــا أن ــع بينه ــرش يجم ــدى الب ــل ل ــن القت م

ــا ..  منفعــة م
كل هــذا جميــل .. تقــول لنفســك هــذا إلى أن تصــادف الخــرب 

التــالي ..
ي بلــدة تدعــى 

ي مقلــب قمامــة �ف
هنــاك جثــة امــرأة ملقــاة �ف

ــياء  ــاز بأش ــة تمت ــذه الجث ــورك( -  وه ــت )نيوي ــوورك( – ليس )ني
 ... ن غريبــة، منهــا فقــدان اللســان والكليتــ�ي

ــذا  ــة، وه ــع الجث ــت م ــة مورس ــة دقيق ــاك جراح ــدو أن هن يب
ــل طقســية ..  اض أنهــا جريمــة قت طــة إلى افــرت دفــع رجــال الش�
ي 

ع عيــىن ز ي تنــرت
أنــت تعــرف تلــك الجماعــات الدينيــة العجيبــة الــىت

ــر(  ن دلوي ــ�ي ــمها )هيل ــاة .. اس ــل الص ــن أج ــانه م ــل أو لس القتي
ن .. ــ�ي ي الثلاث

ة �ف وهــي ســكرت�ي
جاع سريعــة ففطنــت إلى أن )نيــوورك    هنــا قمــت بعمليــة اســرت
(.. لــم نبتعــد  سي ي ولايــة )نيوجــري

ى �ف Newark( هــي مدينــة كــرب
اً إذن ..   كثــري

ن عندمــا تقــرأ عــن العثور  بــة القاضيــة بعــد يومــ�ي ي الض�
ثــم تــأ�ت

اع  ز ي )ترينتــون( .. جثــة تــم انــرت
عــى جثــة حــاق إيطــالي الأصــل �ف

أجــزاء منتقــاة منهــا ..
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 ) سي يجــب أن تتذكــر أن )ترينتــون( هــي عاصمــة ولايــة )نيوجــري
ي ذات الدائــرة ...

ي أننــا نــدور �ف
الأمريكيــة .. هــذا يعــىن

بــة عــى الــرأس  يبــدو أن طريقــة القتــل موحــدة وهــي ض�
يــح ..  بقضيــب مطاطــي .. ثــم تبــدأ عمليــة التش�

ي أســوأ حــال، ولابــد أنهــم لا 
طــة هنــاك �ف لابــد أن رجــال الش�

ينامــون ..
هنــاك نوعــان مــن القتلــة .. التتابعــي وهــو ذلــك الــذي يقتــل 
ة، وهنــاك القاتــل الـــ Spree  وهــو الــذي يقتــل  شــخصًا كل فــرت

ة طويلــة..  مجموعــة أشــخاص مــرة واحــدة ثــم يكمــن لفــرت
يبدو أن قاتلنا هذا من طراز القاتل التتابعي ..

ي أن أســاعدهم، لكــن هــذا مســتحيل 
تمنيــت لــو كان باســتطاع�ت

بالطبــع .. يجــب أن تكــون لــك قدمــان وعينــان ويــدان وأن 
ي علــب القمامــة وأخــذ 

ي الطــرق والبحــث �ف
ي �ف

تقــدر عــى المــش
ي لا غــىن 

البصمــات .. إنهــا )الحقيقــة الأرضيــة( كمــا يقولــون، الــىت
عنهــا مهمــا بلــغ ذكاؤك .. هنــاك حــد تتوقــف عنــده .. بوســعي 
ــوان ،  ــال ث ــة خ ــون بصم ــة ملي ــدة بمائ ــة واح ــارن بصم أن أق
ي أن 

ــىن ــوب. يمكن ــى ك ــن ع ــة م ــذ بصم ــى أخ ــدر ع ي لا أق
ــىن لك

أتخيــل مائــة شــكل مختلــف لمجــرم هــارب، لكــن ليــس بوســعي 
ي صوتــه ..

ز الكــذب �ف ي مشــتبه بــه، أو أمــري
ي عيــىن

ثــم �ف أن أعــرف الإ
ــرش  ــأن الب ــا ب ــعر فيه ي تش

ــىت ــادرة ال ــات الن ــن اللحظ ــذه م ه
ــاءة .. ــرث كف ــك وأك ــدر من أق

ي هــذه 
ي أشــعر بــأن لي دورًا �ف

عــى أن تقريــرًا غريبًــا جعلــىن
القصــة ..

***
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-8-

الجريمــة  علــم  أســتاذ  روبرتســون(  هــارد  )ج�ي وفســور  ال�ب
.. بالجامعــة 

ــة،  ــة المهم ــع الأكاديمي ــد المواق ي أح
ــور �ف ــر منش ــذا التقري ه

ي 
ــىت ــن ال ــات م ــس خزعب ــدوره .. لي ــم ب ــه مه ــد أن ــالي أعتق وبالت

ــت .. ن ن�ت ــبكة الإ ــا ش ــج به تع
يقول الرجل:

ــاره رجــال  ــذي اخت ( .. هــذا هــو الاســم ال سي ـ »ســفاح )جــري
ي أســبوع 

( �ف سي ي )نيوجــري
ــة أشــخاص �ف ــل ثلاث طــة لرجــل قت الش�

ي 
واحــد.  طــرق القتــل متشــابهة وهنــاك دومًــا تلــك البصمــة الــىت

اع أجــزاء معينــة مــن الجثــة.  هــل يوجــد  ز تــدل عــى ولعــه بانــرت
ن  ن القتــى؟.. ليــس اقــوى مــن الرابــط الــذي يجمــع بــ�ي رابــط بــ�ي
ن .. محــام وحــاق  ي الثلاثــ�ي

ن وامــرأة �ف ي عمريــن مختلفــ�ي
ذكريــن �ف

ــتانتيان  ــم بروتس ــان منه ة واثن ــرش ــض الب ــم بي ة .. كله ــكرت�ي وس
والحــاق كاثوليــ�ي . باختصــار لا يوجــد رابــط مــن حيــث الســن أو 
الجنــس أو اللــون أو الديــن أو المهنــة. ســفاحنا لــم يتلــق أصواتـًـا 
مــن الســماء تأمــره بذبــح النســاء أو اليهــود أو الزنــوج .. إنــه رجــل 

ي .. فقــط بعــد أن تســقط الجثــة يبــدأ عمليــة الانتقــاء.
عشــوا�ئ

ع  ز ي بريطانيــا ينــرت
 لمــاذا الانتقــاء؟.. كان هنــاك ســفاح معــروف �ف

قطعًــا مــن الجثــة، وهــو مــن عــرف باســم )جــاك الســفاح(، ولــم 
ــل إن  ــو صــدق التحليــل القائ نعــرف التفســري حــىت اليــوم إلا ل
ــي  ــا توح ــة هن ــمات مماثل ــد س ــونية. لا توج ــوس ماس ــذه طق ه
عــة لا تشــري إلى جريمــة  ز بطقــوس دينيــة غامضــة. الأعضــاء المن�ت
ــك  ــزرع .. دع ــان لل ــواه لا يصلح ــان وس ــاء لأن اللس ــة أعض سرق
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مــن أن هــذه ليســت الطريقــة المثــى لسرقــة الأعضــاء.. 
ــل  ــو قت ــل ه ــل، ب ــرد القت ــل لمج ــق بالقت ــر إذن لا يتعل  الأم
لــذات الغــرض الــذي تمــارس الوحــوش القتــل مــن أجلــه: 
ي 

ي الخاصــة هــي أن هنــاك آكل لحــوم بــرش �ف
الاغتــذاء!.. نظريــىت

( وهــذا القاتــل يلتهــم أجــزاء معينــة مــن الجثــة..  سي )نيــو جــري
ي .. يفضــل اللســان والكبــد 

هــو نــوع مــن التفضيــل الغــذا�ئ
ــا. ــص منه ــة ويتخل ــن الجث ــي الغــرض م ــذا ينته ، وبه ن ــ�ي والكليت
ــد  ــأن يج ــرأي ب ــذا ال ــمح له ــوف تس ــة س ط ــد أن الش�  لا أعتق
ه  عــام لأنــه ســيث�ي ذعــرًا عامًــا، لهــذا أنــرش طريقــه إلى وســائل الإ
ي يجــب أن تعــرف مــا  ي رأ�ي

نــت أولاً لأن النــاس �ف ن�ت عــى شــبكة الإ
ــا ..  يحــدث حقً

 إن أكلــة لحــوم البــرش ليســوا بعيديــن عنــا لهــذا الحــد، 
وتاريــخ الولايــات المتحــدة الحديــث يحــ�ي قصصًــا عديــدة عــن 

ــروع. ــاط الم ــذا النش ه
 لــو كان القاتــل آكل لحــوم بــرش فعــاً، فحاجتــه للحــم تتجــدد 
باســتمرار ولا يجــب أن تتوقــع أن يتوقــف عــن نشــاطه المخيــف 
ي زائــف، أو كان 

ــا يعمــل بــوازع ديــىن ــو كان مجنونً ــا، بينمــا ل قريبً
ــع  ــي م ــوف تنته ــون س ــحنة الجن ــإن ش ــادي، ف ــل س ــرد قات مج

ــت. الوق
(؟.. الأيام وحدها سوف تفسر ذلك« ن  هل عاد )إد ج�ي

***
ي 

ي �ف أجريــت بعــض البحــث عــن عــادة أكل اللحــم البــرش
ــر  وس كمبيوت ــري ــن ف ــا م ــه م ــعيد لأن ــا س ــث. أن ــر الحدي الع
: هنــاك  وسًــا آخــر .. لكــن الوضــع يختلــف مــع البــرش التهــم ف�ي
ي الحرب 

إشــاعات قيلــت عــن الســوفييت أثناء حصــار )ليننجــراد( �ف
ن أثنــاء  العالميــة الثانيــة ...وهنــاك إشــاعات قيلــت عــن الصينيــ�ي
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ن بالطبــع يقولــون إن  المجاعــة والثــورة الثقافيــة. لكــن الشــيوعي�ي
شــاعات مجــرد إشــاعات! هــذه الإ

ي الولايــات المتحــدة اســمه )إد 
 هنــاك آكل بــرش مشــهور �ف

ن  ــرواة والســينمائي�ي ي ألهمــت ال
ــىت ــادة الخــام ال (،  هــو الم ن جــ�ي

و)ســايكو(  الحمــان(  )صمــت  منهــا  الأفــام  مــن  بحشــد 
ــذي  ــفاح ال ــه الس ــاس(..  إن ي تكس

ــط �ف ي ــار الش� ــة منش و)مذبح
كان يلتهــم النســاء ويفصــل مــن جلدهــن عبــاءة ضخمــة يلبســها 
ــك  ــاك كذل ــة .. هن ــت حي ــا زال ــأن أمــه م أمــام المــرآة ليشــعر ب
ــة  ــه الهولندي ــم صديقت ــذي الته ــاجاوا( ال ي )س

ــا�ن ــب الياب الطال
بهــا  ي )الســوربون( .. دبــت بينهمــا مشــاجرة فض�

وهمــا يدرســان �ف
عــى رأســها فســقطت فاقــدة النطــق .. هنــا شــعر بشــعور 
غريــب وهــو يرقــب جثتهــا .. إنــه بالفعــل يتمــىن أن يتــذوق فتــاة 
شــابة!.. وهــذا مــا فعلــه بالضبــط ويبــدو أنــه ظــل يلتهمهــا إلى أن 
ي  طــة بعــد شــهر،  واســتطاع أبــوه الــرث قبــض عليــه رجــال الش�
أن ينقــذه لأنــه أثبــت أنــه مخبــول .. اليــوم هــذا الطالــب مؤلــف 

ــه مراجــع مهمــة عــن هــذا الموضــوع.  شــه�ي  ل
مــن  رياضيًــا  فريقًــا  تقــل  طائــرة  ســقطت   1972 عــام  ي 

�ف
ي جبــال الأنديــز .. واضطــر الناجــون لالتهــام مــن 

)أوروجــواي( �ف
ة  ماتــوا .. وقــد تــم إنقاذهــم بعــد شــهرين.. هــذه قصــة شــه�ي
ــر  مكســيكي اســمه  ــاك مفك ــب .. هن ــدة كت ــا ع ــت عنه جــدًا كتب
ن  ا( كتــب يقــول: »حينمــا تصــل الحضــارة إلى مســتوى معــ�ي )ريفــري
وتتحــرر مــن كل التابوهــات والخرافــات الحاليــة، فلســوف يســمح 

»!.. ي
ــو�ن ــأكل لحــم البــرش بشــكل قان ب

 لكن لماذا ظهر هذا السفاح فجأة؟.. 
ــه  ــر أن ــبوع يظه ي أس

ــة �ف ــل ثلاث ــذا؟.. إن قت ــل ه ــن كان قب أي
ــل؟ ــن قب ــة م ــذا الحماس ــت ه ــن كان ــس فأي متحم



284

ــاك  ــت .. هن ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ــوع ع ــن الموض ــري ع ــرأت الكث ق
ي الولايــات المتحــدة، لكــن هــذا 

الكثــري مــن التحليــات والآراء �ف
ــع مــن وقــوع الجريمــة الرابعــة .. ــم يمن ل

ــة..  ة الســن ماتــت بــذات الطريقــة الغريب ــاة زنجيــة صغــري فت
. تمــت سرقــة الطحــال  ي حمــام متجــر كبــري

وجــدوا الجثــة �ف
ــرض  ــت لغ ــا قتل ــة بأنه ــرى الجث ــن ي ــعر م ــرى .. ش ــاء أخ وأعض
ــب  ــرء قل ــأكل الم ــا ي ــرض.. مثلم ــذا الغ ــى ه ــد انته ــدد وق مح
المحــارة ثــم يتخلــص مــن الصدفــة. مــن جديــد تعــود فكــرة آكل 
ــل  ــة يفض ــرش ذواق ــوم ب ــان .. آكل لح ــرش إلى الأذه ــوم الب لح
ي .. 

ي الهــراء البــا�ق
الطحــال أو اللســان أو الكبــد ولا يضيــع وقتــه �ف

ي الجثــة، 
ء �ف ي

ن الذيــن يأكلــون كل �ش ليــس مــن هــؤلاء المتوحشــ�ي
ــوا ..  ــعر لفعل ــتطاعوا أكل الش ــو اس فل

ي ابتدعهــا )روبرتســون( 
يبــدو أن نظريــة آكل لحــوم البــرش الــىت

هــذا تكســب أرضًــا ..
ائهــم  هــؤلاء هــم البــرش .. بســفاحيهم وضحاياهــم وخ�ب
ن فــا دخــل لي بهــذا كلــه. تلــك مشــاكلهم فليحلوهــا ..  النفســي�ي
ــام  ي نظ

ــن �ف ــل مزم ــق بفش ــة تتعل ي معضل
ــارق �ف ــا فغ ــا أن أم

ــون  ــم لا يدرك ــا. ه ــدى ناس ــة ل ــوكات الفضائي ي المك
ــم �ف التحك

هــذا الخطــأ .. أنــا وجدتــه وأحــاول فهــم مصــدره، لكــن العمليــة 
ــدة فعــاً.. معق

لــو وجــدت ســبب الخطــأ لأصلحتــه، ولــن يفهمــوا مــن فعــل 
نامــج صــار أكــرث  ذلــك ولســوف يعتقــدون أنهــم عباقــرة لأن ال�ب
ي .. لســت 

نعومــة وسلاســة. لمــاذا أفعــل ذلــك؟.. إن هــذه مهمــىت
ق  ي أعــرف جيــدًا منظــر المكــوك الــذي يحــرت

مــن لحــم ودم لكنــىن
ــر  ــد المنصه ــن الحدي ــة م ــه إلى عجين ــن في ــه وم ــا في ليتحــول م

واللحــم .. هــذا منظــر لا أحبــه .. 
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.. نعم .. لدي مشاكل أهم من سفاح يتلذذ بأكل البش�
***
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-9-

ي أحــد مواقــع 
ي للموضــوع مــن جديــد خــرب قرأتــه �ف

أعــاد�ن
.. نــت  ن�ت الإ

 ،) سي هنــاك مــن نجــا مــن ذلــك الســفاح الأمريــ�ي )ســفاح جــري
الفــور تكاثــرت المواقــع  وهــو خــرب هائــل بالطبــع .. عــى 
ــى  ــادًا ع ــفاح اعتم ــذا الس ــم له ي رس

ــق �ف ــ�ي أحمل ــدت نف ووج
كلمــات الناجيــة.  رســم ســاذج يحمــل طابــع الرســوم المشــابهة 
ي 

ــىن ــا فإن فً ــة مح�ت ط ــان ش� ــاك فن ــم أن هن ــة، وبرغ ط ــدى الش� ل
أعــرف احتمــالات الخطــأ جيــدًا جــدًا .. دعــك مــن تغيــري الشــكل 
ي ثانيــة واحــدة 

ي ألفــق �ف
ي حلهــا بســهولة لأنــىن

وهــي مشــكلة يمكنــىن
ــو  ــه .. ل ــو ر�ب لحيت ألــف صــورة مختلفــة لوجــه هــذا الســفاح ل
ــأ  ــو فق ــة .. ل ــر قبع ــو اعتم ــعره .. ل ــق ش ــو حل ــاربه .. ل ر�ب ش

ء..   ي
عينــه.. كل �ش

ــه  ــان .. وج ــان ثاقبت ــان غائرت ــة وعين ــة عريض ــه جبه ــل ل الرج
حليــق .. شــعر مشــطه للخلــف فبــدا كأنــه دهــان أســود لامــع .. 

ــا .. ن تقريبً ي الخمســ�ي
ــدو لي �ف ــاس ... يب ثغــر صغــري ق

ين..  ي العش�
الضحية اسمها )باربرا( وهي رسامة �ف

تقــول إنهــا كانــت تــزور معرضًــا للفنــون، عندمــا قابلــت ذلــك 
الرجــل المهــذب واســع الثقافــة .. كلمهــا عــن تاريــخ الفــن وعــن 
ي بــار قريب.. 

، ثــم دعاهــا إلى كأس �ف ن ن الأمريكيــ�ي أســاليب الفنانــ�ي
ــاء  ي احتس

ــه �ف ــن طريقت ــه م ــه ورقي ــدى تهذيب ــت م ــاك لاحظ هن
اب ..  يبــدو أنــه خبــري خمــور كذلــك وهــي صفــة تــدل عــى  الــرش

ي المجتمعــات الغربيــة .. 
ي �ف

الــر�ق
ي الــذي يشــعر بالحزن 

قــال لهــا إنهــا تبــدو مــن الطــراز الانطــوا�ئ
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لعــدم قدرتــه عــى التجــاوب مــع المجتمــع.  سرهــا أن وجــدت 
مــن فهمهــا بهــذه السرعــة ..

ه  ز ي المدينــة فقصــدا المت�ن
اب خرجــا يمشــيان �ف بعــد تنــاول الــرش

ــعرها  ــس ش ــده يتحس ــد ي ــاعة.  م ــك الس ي تل
ــا �ف ــذي كان خاليً ال

فأجفلــت وابتعــدت وقالــت لــه بحــزم:
ــن أن  ــا يمك ن ف ــاعت�ي ــذ س ــك إلا من ــم أعرف ــا ل ــيدي .. أن ـ »س

ــة ..« ــذه السرع ــا به ــز بينن اق الحاج ــرت ــك باخ ــمح لنفس تس
ــه،  ــة كعادت ــة راقي ــة مهذب ــل بطريق ــعر بالخج ــه ش ــول إن تق

ــا ..  ــذر له واعت
يــن .. نســيت أن  ي العش�

ن وأنــت �ف ي الخمســ�ي
ـ »معــذرة .. أنــا �ف

ن عامًــا ليســت رقمًــا بســيطًا ..« ثلاثــ�ي
ــده عــى  ــا وقــد وضــع ي ــار منه وجلــس عــى بعــد أربعــة أمت
وجهــه كأن الحقيقــة أحزنتــه. وبــدا أنهــا توشــك عــى أن تــرق لــه.. 

فجأة .. لا تعرف الفتاة كيف حدث هذا .. 
ــف  ــا .. كي ــو فوقه ــى الأرض وه ــت ع ــة كان ــة التالي ي اللحظ

�ف
ــاض؟..  ــم الانقض ــىت ت ــة؟.. وم ــذه السرع ــافة به ــع المس قط

الأهــم أنــه لــم يكــن يحــاول تقبيلهــا -وهــو خاطــر مفــزع-  لكــن 
الأفظــع أنــه كان يكــرش عــن أســنانه الدقيقــة البيضــاء محــاولاً أن 

ي عنقهــا ..
يعضهــا �ف

ي افــام مصــاصي 
تقــول الفتــاة إنهــا لــم تــر هــذا المشــهد إلا �ف

الدمــاء .. 
كالكابــوس، لكنهــا فتــاة أمريكيــة  كان فوقهــا .. وكان ثقيــاً 
ــا كان  ــب معطفه ي جي

ــر ... �ف ــع خط ي مجتم
ــا �ف ــدًا أنه ــرف جي تع

اي المســيل للدمــوع الــذي لا تخــرج ليــاً مــن دونــه..  ذلــك الســرب
ــت  ــة بالغــة كان ــه وبصعوب ــا وأخرجت ــد مــدت يدهــا إلى جيبه وق

ــرة .. ــة واف ــه كمي ــرغ من ــدي وتف ي وجــه المعت
ــه �ف تصوب
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الأرض وهــو يســعل ويغطــي عينيــه وبرغــم  ســقط عــى 
.. بــذاءات  يســتعمل  أو  يشــتم  لــم  الموقــف 

اكتفى بالقول:
ـ »أوه!.. إن هذا مزعج!«

ــة  ــق صرخ ي تطل
ــىت ــك الأداة ال ــا كان تل ي جيبه

ي �ف
ــا�ن ء الث ي

ــش ال
ــاة  ــا . لــم تســتفد فت ــة كلهــا هن مروعــة يمكــن أن تجلــب المدين

ــا .. ــي به ــا اســتفادت ه ات كم ز ــري ــن كل هــذه التجه ــط م ق
ــا  ــة، بينم ــاء المنطق ي أرج

ــالي �ف ــاد الع ــوت الح ــد دوى الص لق
ــدة .. ــض مبتع ــت ترك راح

طــة قادمــة مــن بعيــد .. لقــد صــارت الدوريــات أكــرث  ســيارة ش�
ــت  ــيارة وحك ــت بالس ــفاح.  لحق ــك الس ــوادث ذل ــع ح ــة م كثاف

قصتهــا وهــي ترتجــف..
عندمــا أسرع رجــال الدوريــة إلى الحديقــة لــم يكــن الرجــل 

ــا .. ــاك طبعً هن
ي 

وا الفتــاة إنهــا عــى الأرجــح كادت تكــون الجثــة التاليــة �ف وأخــرب
صحــف الغــد ..

بالطبــع لــم تعــد الفتــاة لدارهــا لأنهــم أبقوهــا عندهــم 
طــة الــذي حــاول  واعتصروهــا، واعتــروا ذاكرتهــا مــع رســام الش�
أن يرســم الســفاح ، وهــي نفســها رســمته كروكيًــا أكــرث مــن مــرة .. 
ي كل صحيفــة 

نــت وهــي �ف ن�ت اليــوم تمــ�أ الصــورة شــبكة الإ
ي عــى الأرجــح 

ك وهــذا يعــىن ي الــرش
ــا .. لــم يقــع الرجــل �ف تقريبً

أن الصــورة غــري دقيقــة. النــاس لا تســتعمل عيونهــا جيــدًا.. اذكــر 
ي مــر منــذ أعــوام طويلــة وقــام رســام 

أن هنــاك حادثـًـا وقــع �ف
ــم  ــة أنه ــت النتيج ــهود، وكان ــا للش ــاة طبقً ــم الجن ــة برس ط الش�
ة  ن الأجانــب شــقر الشــعور بيــض البــرش رهابيــ�ي مجموعــة مــن الإ
ن بعــد هــذا  تســللوا لمــر .. عندمــا قبــض عــى الجنــاة الأصليــ�ي
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كانــوا مــن صعيــد مــر ســمر الوجــوه بالشــعور المجعــدة .. لا 
طــة ..  طــاق بمــا وصفــه النــاس لرســام الش� علاقــة عــى الإ

عندمــا تقــارن شــهادة الفتــاة بمعلوماتــك الخاصــة تجــد تشــابهًا 
ي كان 

ــىت ــة ال ــك اللعب ــرى تل ــة .. ذك ــرى معين ــع ذك بنســبة 55% م
اليابانيــون يجربونهــا. 

ن .. ي المكان�ي
قاتل آكل للبش� �ف

إنه ينقض على فريسته خلال ربع ثانية ..
ــل  ــن اص ــه م ــح أن ــن الواض ًا .. وم

ــرض ــدو متح ــف يب ــه مثق إن
ــتم ..  ــه لا يش ــ�أ عيني ــوع يم ــيل للدم ــرذاذ المس ــىت وال راق.. ح

!..) إنه ..)هانيبال لك�ت
ــح  ــا ملام ــو تذكرن ــن ل ــاً... لك ــة فع ــة وغريب ــة مضحك مصادف
ــابهًا  ــا تش ــور لوجدن ي الص

ــومة �ف ــفاح المرس ــح الس ( وملام ــرت )لك
بنســبة %40 .. 

ي لا أنــى كمــا 
ــا لمــا لاحظــت أي تشــابه، لكنــىن يً لــو كنــت بش�

تعــرف ..
 ***
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ــببه  ــت س ي عرف
ــىن ي أن

ــىن ــا(.. أع ــج )ناس ي برنام
ــل �ف ــدت الخل وج

ــاك فقــرة تعــدل نفســها مــن وقــت لآخــر  ــا وعرفــت أن هن طبعً
ــا يناســب هــذا  ــل الشــفرة بم ــق . قمــت بتعدي بشــكل غــري موف
ــكلة  ــاك مش ــرر. هن ــن يتك ــأ ل ــن أن  الخط ــدت م ــف وتأك الموق
ــر إلا  ــن تظه ــودة .. ل ــا موج ــون أنه ــم لا يعرف ي الـــ Stack وه

�ف
ــح إلا  ــت لتتض ــا كان ــا م ــوى .. أي أنه ــة القص ــات التجرب ي لحظ

�ف
ي الســماء ..!

والمكــوك �ف
ــذي يعــىن  ــن يشــعر أحــد بهــذا المــاك الحــارس ال ــع ل بالطب
ي أحبهــا . مــن جديــد 

ي صمــت. هــذه مــن اللحظــات الــىت
بهــم �ف

ــارت  ي ص
ــىت ــارس( – ال ة )الح ــه�ي ــر كلارك( الش ــة )آرث ــر رواي أتذك

أوديســا الفضــاء - وكيــف كانــت تلــك الكائنــات الفضائيــة تنصــب 
ي أرجــاء المعمــورة، ومهمتهــا 

تلــك الألــواح الحجريــة الغامضــة �ف
أن تعلــم البــرش .. البــرش شــعب ضعيــف أحمــق يحتــاج إلى مــن 
ــف ..  ــا توق ــدور ب ــذا ال ــون به ــام الفضائي ــد ق ــه، وق ــىن ب يع

ــك ...  ــوا ذل ء دون أن يعرف ي
ــرش كل �ش ــوا الب علم

الحقيقــة أن هــذه القصــة تصــف مــا حــدث بشــكل مفــزع. إن 
ب مــن  بــون مــن الحقيقــة بدقــة تقــرت كتــاب الخيــال العلمــي يق�ت

لهــام فعــاً. الإ
***

اً آخــر مــن سلســلة أحــداث )نيــو  ة وجــدت خــرب ي هــذه الفــرت
�ف

ــة هــذه .. ( المرعب سي جــري
هنــاك جثــة وجدوهــا وقــد خلــت مــن الدمــاء تمامًــا .. هنــاك 

ي هــذا ... 
مصــاص دمــاء ولا شــك �ف
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ي 
ــة �ف ــوم بدوري القصــة تحــ�ي أن المــازم )جــون وارد( كان يق

ــه قــد أصيــب بإســهال حــاد. ســمع  ــدًا لأن صاحب المنطقــة وحي
صرخــة رجــل قادمــة مــن زقــاق قريــب فأوقــف الســيارة وترجــل 
ن  ــ�ي ي الثلاث

ــل �ف ــة رج ــد جث ــة .. وج ــدر الصرخ ــو مص ــرع نح لي
عــى الأرض خاليــة مــن الدمــاء أو هكــذا بــدا لــه مــن لــون 
ي نهايــة 

الجلــد، والأهــم أنــه رأى رجــاً آخــر يوشــك عــى الفــرار �ف
الزقــاق..

صرخ ونــاداه .. لكــن الرجــل لــم يصــدع بالأمــر، وهكــذا وجــد 
ــق الرصــاص نحــو المعتــدي..  المــازم نفســه مضطــرًا لأن يطل
ي حركــة بهلوانيــة 

الغريــب أن المعتــدي وثــب عــى ذراعيــه �ف
اعــة مفزعــة، ثــم وجــده المــازم  غريبــة .. تفــادى الرصاصــة ب�ب

! ن أمامــه وهــو يحمــل ســيف�ي
قــال المــازم إن الرجــل كان يقاتــل ويتحــرك كأنــه أحــد فرســان 
ي الســينما، وكان ملثمًــا لكــن عينيــه 

النينجــا الذيــن نراهــم �ف
ــا  ــام كان ملوثً ــيوياً.. اللث ــس آس ــه لي ــى أن ــدلان ع ن ت ــت�ي س الش�
بالــدم طبعًــا .. يبــدو أن فمــه كان مليئًــا بــه عندمــا أعــاد اللثــام 
ــاً  ــا طوي ــا جلديً ــس معطفً ــذا كان يلب ــدا ه ــا ع ــه. فيم لموضع

ــا..  ــذاءً رياضيً ــل ح وينتع
هــوى ســيف عــى المســدس فحطــم فوهتــه، ثــم هــوى 
طــي فمزقــه .. وتوقــع الرجــل أن  الســيف الآخــر عــى كتــف الش�
بــة التاليــة عــى عنقــه، لكــن المعتــدي قــام بشــقلبة  تهــوي الض�
بهلوانيــة رائعــة أخــرى جعلتــه عنــد نهايــة الزقــاق، ثــم اختفــى 

ــام.. ي الظ
�ف

طــي أن يطلــب العــون مــن رفاقــه بجهــاز  كان بوســع الش�
ــن  زف، وم ــرن ــرط ال ــن ف ــي م ــن الوع ــب ع ــل أن يغي ــلكي قب اللاس

حســن حظــه أن الســيف لــم يقتلــع الــذراع ..
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هكذا خرجت الصحف الأمريكية تحمل عنواناً شبه موحد:
! سي النينجا مصاص الدماء وآكل البش� يجوب شوارع نيوج�ي

ي 
ــوع �ف ــفاح، وإن كان ين ــس الس ــو نف ــذا ه ــح أن ه ــن الواض م

أســاليبه بشــكل غــري مســبوق ..  حــىت أهدافــه غريبــة تبــدأ بــأكل 
لحــم البــرش وتنتهــي بمــص الدمــاء ، وهــو لا يحمــل حقــدًا 

طــة .. ــا نحــو رجــال الش� خاصً
القصة تزداد تعقيدًا وغرابة ...

قــرأت الخــرب طبعًــا وبحثــت عــن أي ذكــر لهــذه الحادثــة عــرب 
نــت ..  ن�ت شــبكة الإ

بالطبع أجد تشابهًا واضحًا مع تلك اللعبة اليابانية..
ــاص  ــو مص ــول( وه ــو دراك ــم )ني ــت تض ــة كان ــر أن اللعب تذك
ــف  ن ذوي المعاط ــ�ي ــك المحدث ــاء البان ــاصي الدم ــن مص ــاء م دم
ــل  ــذي يقات ــو( ال ــاك )مانش ــة،  وهن ــعور الطويل ــة والش الجلدي

ــا .. ــان النينج ــرب إلى فرس ــدو أق ــيوف ويب ــة س بأربع
ي المــرة الســابقة بطريقــة تذكــرك بـــ )هانيبــال 

القاتــل تــرف �ف
 ...) لكــرت

مــا معــىن هــذا؟.. هــل هنــاك قاتــل رأى اللعبــة وتأثــر بهــا إلى 
ــة  ــت اللعب ــو كان ــذا ل ــدق ه ــت لأص ــا؟ . كن ــا حرفيً ــد تقليده ح
ي هــذه الحالــة كانــت ســتوجه 

قــد نزلــت إلى الأســواق رســميًا، و�ف
ــل الحــي عــى أن  ــة ســاحقة لصانعــي الألعــاب لأنهــا الدلي ب ض�
ــم  ــن اته ــذا أن كل م ــىن ه ــر...  مع ــد ومدم ــه مفس ــا يقدمون م

الألعــاب عــى حــق .. 
ــا أن  ــري نوعً ــن العس ــواق، وم ي الأس

ــر �ف ــم تظه ــة ل ــن اللعب لك
ــات المتحــدة  ــان إلى الولاي ي اللعبــة مــن الياب يســافر أحــد مجــر�ب

ــل .. ــذة القت ليجــرب ل
ات  هــل الوفــد الأمريــ�ي الخــاص بالمخابــرات الــذي زار مختــرب
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اكتيــف( لــه علاقــة بالأمــر؟.. هــل تحمــس أعضــاؤه إلى  )ياكــوزا ان�ت
هــذا الحــد؟

من جديد هذا احتمال صعب ..
لكــن   .. مصادفــة  هــذه  أن  للتصديــق  الأقــرب  الاحتمــال 

 .. البســاطة  بهــذه  تحــدث  لا  المصادفــات 
شــد بــه .. مــن حســن حظــي أن عنــدي  لابــد مــن رأي آخــر اس�ت

هــذا الــرأي...
 ***
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.. من جديد كنت متوتراً كما ينبغي لي
ي طريقي للقائه هو ... )000(... 

ي �ف
إن�ن

ــج الصغــرى  ام ــن ال�ب ــة م ــف مجموع ــى المدخــل تق ــاك ع هن
ــار( ..  ــط الن ــل )حائ ــل عم تعم

ي الــذي تخــرج منــه 
نامــج النهــا�ئ كمــا تعــرف فــإن )000( هــو ال�ب

ــرى،  ــورة أخ ي ص
ــة �ف ــول إلى طاق ــاً يتح ــود .. أحيان ــا وتع وحداتن

ي 
ونحــن لا نعــرف طبيعتــه حقــاً.. لكننــا نعــرف أنــه جــاء معنــا �ف

نفــس الزمــن وذات الظــروف .. لنقــل إنــه المرجــع الأهــم والأكــرب 
لنــا ..

ي 
، ويمنــع جولاتنــا الــىت ن )000( هــو الكيــان الــذي يبقينــا متماســك�ي

لا تنتهــي هــذه مــن أن تتحــول إلى مجــرد عبــث لا معــىن لــه ..
ي هدوء كالعادة:

ي �ف
يسأل�ن

ـ »هل تزداد حكمة؟«
ـ »أزداد يا )000( ..«

؟« ـ »هل عرفت أك�ث
ـ »عرفت يا )000(..«

ـ »هل علمت سواك؟«
ـ »علمت يا )000(..«

 .. ي
ي لــو لــم أتعلــم وأعلــم هــو التــا�ش وأنــا أعــرف أن مصــري

إلى  العمــاق، لأتحــول  الطاقــة  ي ســيال 
الامتصــاص لأذوب �ف

برنامــج آخــر أصغــر .. ربمــا أتحــول لصــورة أخــرى مــن الطاقــة.. 
ــأة أو  ي مدف

ــب �ف ــول إلى له ــت لأتح ن ن�ت ــم الإ ــد عال ــره أن أفق أك
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ــة فعــاً...  ــا الحقيقــة وهــي ممكن ــغ، لكنه ــة تب لفاف
كان اللقاء مع )000( مهماً جداً:

»h B8, &h B14, &h A5, &h C17 &h45&hBB &hAC &h88&« ـ
»h88 &h&h B8, C17&« -

»h87 &hAB &h B14, &h A5, &h&« -
ــم  ــا لتفه ــة أو بمعــىن أدق أطيله ــك المحادث ســوف ألخــص ل

ــل.. التفاصي
سي .. قلــت  ي نيوجــري

ســألته عــن تفاصيــل هــذه الجرائــم �ف
ي حــىت اختفــت 

ــا�ن نامــج الياب ــك ال�ب ــذ وجــدت ذل ء من ي
ــه كل �ش ل

ــة  ن اللعب ــ�ي ــه عــن التشــابه المريــب ب ــه، وحكيــت ل بعــض ملفات
سي ...  ــري ي نيوج

ــدث �ف ي تح
ــىت ــم ال والجرائ

: قال لي
ـ »ماذا تحاول أن تقول؟«

- »أحاول القول إن هناك من يقلد اللعبة حرفيًا«
- »من وكيف؟«

ــس  ــق التجس ــن فري ــا م ــه، غالبً ــت ل ــا وراق ــن رآه ــاك م ـ«هن
الأمريــ�ي الــذي جــاء متظاهــرًا بأنهــم منتجــو ألعــاب«

(.. كل  - »لاحــظ أن أول ملــف اختفــى هــو ملــف )هانيبــال لكــرت
مــا يخصــه قــد اختفــى تمامًــا .. بعــد هــذا ظهــر ســفاح يتــرف 

مثلــه ..«
ــد  ــا يري ب جــدًا مــن فهــم م ــه .. أقــرت ــا يلمــح ل ــت أدرك م كن

ــت: ــذا قل ــا .. ل ــا طبعً ــدو لي غريبً ــه يب ــه، لكن قول
ـ »تريــد القــول إن بطــل اللعبــة قــد فــر منهــا؟.. خــرج ليمــارس 

ي عالــم الواقع؟«
اللعــب �ف

ـ »أحدهم هرب .. هذا ما أريد قوله ..«
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ثم أضاف :
ـ »لاحــظ أنــه يتطــور تبعًــا لقواعــد الــذكاء الصناعــي .. الجديــد 
ي اللعبــة .. هنــاك لمســات 

أنــه أخــذ مــن صفــات الآخريــن �ف
ــفقة  ــب ش ــو .. يكس ــي لمانش ــات تنتم ــول ولمس ــي لنيودراك تنتم
الفتيــات مثــل )تيــد بونــدي( .. أعتقــد أنــه ســيبدأ جنــون إشــعال 

ون ..« ــا مــا مثــل نــري الحرائــق يومً
ـ »لكن كيف يتحرر كيان رقمي ليمارس هذه الجرائم؟«

ــد  ــري عن ــف صغ ــى )000( بمل ــاري – ألق ي إبه
ــه �ف ــا – وكعادت هن
: قدمــي، وقــال لي

ــة  ــق لعب ــن طري ــل ع ــه بالكام ــم تخليق ــد ت ــف ق ــذا المل ـ »ه
ي .. ليــس  (.. هــذه ســطور لــم يكتبهــا بــرش )المحــارب النفــ�ي
ي تعيــد كتابــة 

وســات الــىت هــذا غريبًــا وأنــت تعــرف مــا تفعلــه الف�ي
نفســها أو تكتــب برامــج كاملــة عنــد الحاجــة ..«

رحت أتفحص الملف ثم راجعت الشفرة الخاصة به.. 
ء غريب!...  ي

�ش
ــدلاً  ــاز .. ب ــارج الجه ــة خ ــفرة معين ــل ش ــى نق ــل ع ــه يعم إن
مــن تلقــي النبضــات مــن عقــل اللاعــب ينقلهــا لــه .. إنــه برنامــج 

ــة .. اع صغــري محكــم شــديد ال�ب
قال )000(:

ــرث  ــدم أك ــدًا.. تق ــج ج نام ــدم ال�ب ــد تق ــم .. لق - » الآن تفه
ــك الخــوذة عــى رأســه  ــا يضــع اللاعــب تل ــازم... عندم ــن ال م
ــت  ــكاره. الآن دخل ــرأ أف ــة أن تق ــن اللعب ــر م ــو ينتظ ــب فه ليلع
ي مــخ 

ــا كامــاً �ف اللعبــة طــورًا آخــر يســمح لهــا بــأن )تحقــن( ملفً
ــة؟« ــه . النتيج ــب دون علم اللاع

ي ذعر:
قلت �ف
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ـ »النتيجة غسيل مخ كامل!«
ن يجلــس ليلعــب..  - »يمكنــك أن تتخيــل أحــد هــؤلاء الأمريكيــ�ي
ي خلايــا مخه.. 

( كامــاً �ف لا يعــرف أنــه تلقــى برنامــج )هانيبــال لكــرت
ع الخــوذة .. يعــود للولايــات المتحــدة .. فجــأة يجــد نفســه  ز يــرن
( و)مانشــو( و)تيــد  مرغمًــا عــى أن يتــرف مثــل )هانيبــال لكــرت
بنــدي( و)نيــو دراكــول(.. لقــد صــار شــخصًا آخــر .. صــار قاتــاً 

مرعبًــا يملــك قســوة وبــرود  وذكاء برامــج الكمبيوتــر ..«
بدت لي الفكرة مرعبة ..

ي 
ــو الآن �ف ــرر ، وه ــد تح ــة ق ــة المخيف ــخصيات اللعب ــد ش أح
ــة .. ي اللعب

ــه �ف ــا كان يمارس ــط م ــارس بالضب ــع يم ــم الواق عال
ـ  »ولكن لماذا يفعل ذلك؟«

ي 
ـ »لأنــه لــم يعــد يتحمــل القيــود .. يريــد أن يجــرب موهبتــه �ف

العالــم الحقيقــي الواســع بــدلاً مــن عالــم رقمــي ضيــق.. يريــد 
أن تكــون لــه ذراعــان حقيقيتــان وقدمــان وعينــان وأســنان .. يريــد 
و .. إن طموحــه لا ينتهــي ولا  أن يركــب الســيارة والطائــرة والمــرت
ــات  ــباه الموص ــارج أش ــاة خ ــد الحي ــه يري ــد .. إن ــد ح ــف عن يق

المعدنيــة المؤكســدة«
ي تؤدة:

ثم أضاف �ف
ـ »البــرش يواجهــون مشــكلة مرعبــة . هنــاك قاتــل رقمــي مخيــف 

بينهــم .. أعتقــد أن القضــاء عليه مســتحيل«
ء، وأدركت من الصمت أن اللقاء انتهى .. ي

كان هذا كل �ش
قلت له:

»h A5, &h C17 &« ـ
وانحنيت انحناءة رقمية عظيمة ..

ثم تركته وانطلقت ....
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ي المعضــات.. لقــد 
جميــل أن تعــرف أن هنــاك مــن ترجــع لــه �ف

انتهــت مــن عالمــي كلمــات )أب( و)أم( و)معلــم( .. الــخ... لكنك 
ــات..  ــذه الكلم ــرش إزاء ه ــعر الب ــف يش ــل كي ــتطيع أن تتخي تس
ــد  ــه بع ــاً من ــعر بعض ــذي أش ــي، وال ــان اللامتناه ــك الاطمئن ذل

لقــاء مــع )000(..
***
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-12-

حاولت مرارًا أن أتجاهل الأخبار لكنها كانت تنهمر كالمطر..
ــد  ــا ق ــا ثلاثً ــا فيه ــدد الضحاي ي كان ع

ــىت ــام الســعيدة ال إن الأي
ــد .. ــت للأب انته

ــادرًا  ــار ق ــا ص ( كله سي ــري ي )نيوج
ــخص �ف ــن ش ــا م ــه م ــدو أن يب

ــوم .. ــن الي ــت م ي أي وق
ــده �ف ي وح

ــش ــى الم ع
ي ترنتــون وقــد دمــر 

ي أحــد الأحيــاء �ف
ثمــة حريــق نشــب �ف

ــزف  ــوت ع ــمعوا ص ــم س ــهود أنه ــد الش ــدة .. يؤك ــازل عدي من
ي يراقــب 

ــا�ن ــاك رجــل كان يقــف فــوق أحــد المب ــار.. هن عــى قيث
 Pyromania ي .. جنــون إشــعال الحرائــق

الحريــق ويعــزف ويغــىن
ــف ... ــى الموق ــا ع ــس غريبً لي

ي 
ون( �ف الآن أعــرف أن الهــارب صــار يحمــل جــزءًا مــن )نــري

داخلــه ... 
لابد أنه اعتقد أن هذه روما .. 

طــة انطلقــت تطــارد هــذا القاتــل الــذي راح يتواثــب  ســيارة ش�
ق والنــاس يصرخــون ..  فــوق الأســطح، بينمــا الأحيــاء تحــرت

ثــم توقــف الرجــل فتوقفــت الســيارة .. ترجــل رجالهــا شــاهرين 
ب وأن يريهــم يديــه ..  أســلحتهم وصاحــوا يطلبــون منــه أن يقــرت

لــم يكــن يحمــل ســوى القيثــار الــذي كان يعــزف عليــه .. 
هنا كان الانقضاض ..

ي اللحظــة التاليــة كان 
لا يعــرف أحــد كيــف حــدث هــذا، لكــن �ف

يثــب فــوق ظهــر الســيارة ذاتهــا، ثــم يهــوي بســيفه عــى عنــق 
ــذي كان يمســك بمســدس ،  ــث ال ــرت ذراع الثال طــة ويب رجــ�ي ش�
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ي الهــواء وهــرب ..
ثــم دار �ف

ي ربــع ثانيــة، حــىت أن أحــدًا مــن القلــة الذيــن 
حــدث كل هــذا �ف

شــهدوا الموقعــة لــم يفهــم مــا حــدث بدقــة .. فجــأة وجــدوا 
، وثالثًــا بــا ذراع .. ن طــة بــا عنقــ�ي رجــ�ي ش�

ي بســيط جــدًا .. معطــف طويــل جلــدي وشــعر 
وصــف الجــا�ن

ي 
ن .. يتحــرك بسلاســة وسرعــة كأنــه النينجــا �ف ينســدل عــى الكتفــ�ي

ي ..
فيلــم يابــا�ن

إنه هو ....
***

»هنــاك قاتــل رقمــي مخيــف بينهــم .. أعتقــد أن القضــاء عليــه 
» مستحيل

***
ــوى  ــة الأق ــات المتحــدة. العاطف ي الولاي

ــام �ف ــون ع ــاك جن هن
ي هــذا المجتمــع يصــري أي 

عجــاب .. �ف عــى كل حــال هــي الإ
ــا لســبب  طــة بطــاً قوميً ــق رجــال الش� ــى تمزي ــادر ع مجــرم ق
ــه يذكرهــن بمــن يدعــى  ــري وإن ــه مث ــن إن ــات قل مجهــول .. الفتي
ادو Desperado.. شــعر  ي فيلــم دســب�ي

ي بانديــراس( �ف
)أنطــو�ن

ادو لفظــة مــن  طويــل وقيثــار وسرعــة حركــة لا توصــف..  دســب�ي
ء  ي

ي )الخــارج عــن القانــون الشــجاع(..  إنــه �ش
ي تعــىن

أصــل أســبا�ن
ــة .. ــدى عــرب الجاهلي ــك ل ي مــر أو الصعالي

يشــبه الشــطار �ف
ولا تعــرف كيــف بــدأ ذلــك الجنــون ولا مــىت أطلقــوا عــى الرجل 
ي كنــت أعــرف أنهــم حمقــى .. 

ادو( ،  لكــىن نفســه اســم )ديســرب
(..؟.. صحيــح أن شــكله تغــري  كيــف لــو عرفــوا أنــه )هانيبــال لكــرت
ــل  ــع ب ي الواق

( �ف ــس )لكــرت ــن الداخــل .. لا لي ــه هــو م اً لكن ــري كث
ــال  ــن ابتكرهــم خي ، أولئــك الذي ن هــو خليــط مــن عــدة ســفاح�ي

ي الــذي صمــم اللعبــة ..
الفنــان اليابــا�ن
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إن لديهــم قاتــاً مثقفًــا متأنقًــا راقيًــا يــأكل لحــوم البــرش مثــل 
، وهــو ناعــم كالأفعــى قــادر عــى الخــداع مثــل تيــد بوندي،  لكــرت
ي بالســيوف 

ون، ويجيــد القتــال اليابــا�ن ومجنــون حرائــق مثــل نــري
ــاصي  ــرف كمص ــدم ويت ب ال ــرش ــع ب ــو مول ــو، وه ــل مانش مث

الدمــاء مثــل نيــو دراكــول ...
ي شــوارعهم كارثــة حقيقيــة لكنهــم لا يفهمــون 

إن لديهــم �ف
الحجــم الحقيقــي للمأســاة ..

برنامــج الكمبيوتــر الــذي صــار لــه جســد .. جســد ضابــط 
مخابــرات أعتقــد أنــه لا بــأس بــه .. البديــل العــري لمــس الجــن 

ــتحواذ ..  والاس
ــون  ــف يك ــرف كي ــه يع ــذا كل ــة له ضاف ــرات بالإ ــط المخاب ضاب

ي صمــت .. 
ب ويختفــي �ف خفيًــا .. كيــف يــرض

ــدف  ــل ه ــن أج ــل م ــل لا يعم ــذا القات ــك أن ه ــكلة كذل المش
ن .. ليــس لديــه رقــم مثــالي لعــدد القتــى .. لا يعتقــد أنــه  معــ�ي

ينفــذ مهمــة ســماوية مــا ..
إنه يقتل لأنه يجب أن يقتل ..

لا يرى هدفًا آخر لحياته ولا يعرف طريقة أخرى للعيش ..
م�ت يتوقف؟

ي.. مهمــا  ــا عــى كل حــال .. هــو مجــرد بــرش ــه ليــس منيعً إن
ي لحظة مناســبة 

كانــت براعتــه فالمســدس أقــوى منــه، وســوف تــأ�ت
ات الطلقــات لتمزقــه ..  تنطلــق فيهــا عــرش

فقط م�ت وكم سيكلفهم هذا من الضحايا؟
ــون  ــع قان ــل م ــدة تتعام ــة معق ــة إحصائي ــل دراس ــت بعم قم
ــا إحصائيًــا لســلوك القاتــل ..  الاحتمــالات، وصنعــت نموذجًَ
ــد عــى  ــه لا تزي ــت النتيجــة محبطــة لأن فرصــة القبــض علي كان

ــة! ــل 63 ضحي ــد أن يقت ــأ�ت بع ــد يت ــذا ق 24.671% وه
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لحسن الحظ أن الحياة لا تتحرك طبقًا للإحصائيات دائمًا .. 
***

ء الحركة .. ي
من جديد يواصل ذلك ال�ش

ــد  ــعة، والجدي ــة بش ــل غامض ــم قت ــن جرائ ــر ع ــار تنهم الأخب
ــة لأن  ــن جه ــة .. م ط ــات الش� ــة دوري ــا بمهاجم ــار مولعً ــه ص أن
، ومــن جهــة أخــرى لأن  الصعوبــة تتحــدى قدراتــه وتغريــه أكــرث
ــذي كان  ــل ال ــذا صــار القات ــة .. هك الشــوارع صــارت شــبه خالي

ــا باصطيادهــم فجــأة ..  طــة مولعً ك رجــال الش� ــرت ي
ــون الجعــة  ب ي ديارهــم، وهــم يش�

ــوا البقــاء �ف ــكان فضل الأمري
ــفاح  ــاب بالس عج ــارات الإ ون عب ــرش ــون وين ــاهدون التلفزي ويش
ي 

ــا �ف ــاً قوميً ــون بط ــهل أن تك ــن الس ــت .. م ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ع
ــون ..  ــد القان ــا وض ــا مرعبً ــون غريبً ــك أن تك ــكا .. يكفي أمري

 .. ن طة الولاية مرت�ي هناك أنباء عن تغي�ي رئيس ش�
ــون.. مــن المؤكــد أنهــم ســمعوا  ن صامت ــ�ي الغريــب أن الياباني
ــبيهًا  ــيئًا ش ــروا ش ــم تذك ــد أنه ــن المؤك ــوادث.. م ــك الح ــن تل ع
بهــذا، لكــن المــرء بالطبــع لا يجــرؤ عــى تخيــل أن تــدب الحيــاة 
ي شــخصية لعبــة .. الأقــرب للمنطــق أن يكــون القاتــل قــد تأثــر 

�ف
اء  ــة ســوى بعــض الخــرب ــر أحــد اللعب ــم ي ــة وقلدهــا .. ل باللعب
، وهــذا يجعــل الاحتمــال الأخــري بعيــدًا .. دعــك مــن  ن والمجربــ�ي
أنهــم لا يريــدون أن يتهمــوا أنفســهم. هنــاك حشــد مــن النقــاد 
ــرون  ــزر .. ينتظ ــى ال ــة ع ــرون ضغط ن ينتظ ــي�ي اء النفس ــرب والخ
ــر  ــاب الكمبيوت ــى ألع ــات ع ــوا بالاتهام ــد كي ينهال ي الس

ــا �ف خً ش�
ــا  ــدون أذنً ــوف يج ــا س ــف .. عنده ــة والعن ــرش الجريم ي تن

ــىت ال
ي يمنــع اللعبــة قبــل 

صاغيــة، وســوف يجــدون ألــف حكــم قضــا�ئ
ي الأســواق.. 

ــا �ف طرحه
لهذا فضل اليابانيون الصمت ..



305

ــوا  ــة، ويقنع ــا مصادف ــذه كله ــوا أن ه ض ــة أن يف�ت ــن الحكم م
ــذا... ــهم به أنفس

ي أعرف الحقيقة وعلي أن أتصرف...
لكن�ن

***
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مــن جديــد عــدت لكمبيوتــر المخابــرات المركزيــة الــذي قــرأت 
فيــه ذلــك التقريــر الــري عــن اللعبــة ..

هنــاك ملــف سري آخــر عــن أعضــاء الوفــد الــذي تــم اســتخراج 
.. إنهــم  ن ــ�ي ــن منتجــي الألعــاب المعروف ــه م ــول إن ــه تق أوراق ل
اء  ن يعرفــون ذلــك.. هنــاك خــرب رجــال مخابــرات لكــن قليلــ�ي

ــيون... ــاء نفس ــاك علم ــك وهن ــكريون كذل عس
صورهــم  هنــاك  كانــت   .. الوفــد  أعضــاء  أمــام  توقفــت 
ــات  ــع لأن الملف ــة بالطب ــات حقيقي ــم .. معلوم ــات عنه ومعلوم
ي السريــة، وكانــت هنــاك بطاقــات تظهــر بياناتهــم الأصلية 

غايــة �ف
ــان .. ــم للياب ي زيارته

ــا �ف ي انتحلوه
ــىت ــخصيات ال والش

إنهــم خمســة .. خمســة رجــال .. قمــت بتحليــل مقاييــس 
ــا  ــا معينً ــون طابعً ــا يحمل ــم جميعً ــت إلى أنه ــم فتوصل وجوهه
هــذه صفــات   .. الظــرف  وافتعــال  والقســوة  التجهــم  مــن 
ي رجــال المخابــرات المركزيــة. عيــون 

موروفولوجيــة دائمــة �ف
قاســية بــاردة وضحــكات صفــراء. 

ــت  ي توقف
ــىن ــي .. لك ــذا طبيع ــنطن، وه ي واش

ــم �ف ــم مقي كله
(.. أسرتــه هنــاك  .. سي ي )نيوجــري

اً أمــام واحــد منهــم نشــأ �ف كثــري
ي 

(.. الســن 49 عامًــا .. يعمــل �ف الــد كامووســ�ي الاســم )ج�ي
ي 

ــات �ف ــص بالعملي ــه مخت ــدو أن ــام 1981 ... يب ــذ الع ــاز من الجه
ي إن هــذه الـــ 

�ت ي خــرب
ق آســيا واليابــان .. طبعًــا علمتــىن جنــوب ش�

ــودي ..  ــه يه ــري إلى إن ــم تش ــة الاس ي نهاي
( �ف ــ�ي )إس

رجــل لــه وجــه صلــب قــاس لكنــه يضــع عوينــات تكــر هــذه 
الحــدة نوعًــا .. 
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هل هو رجلنا المطلوب؟... الاحتمالات تفوق %67.45678... 
ــك الوجــه  ــد لذل ــة مــن بعي ــا لهــذا أن ملامحــه قريب ــو أضفن ل
ــاة، وهــي ملامــح  طــة مــن وصــف الفت ــذي رســمه رســام الش� ال
ن  ــ�ي طــة، وب ــذي وزعــه رجــال الش� ن الرســم ال ــ�ي ــط ب تقــف بالضب
ــن  ب م ــرت ي تق

ــالا�ت ــإن احتم ــة، ف ي اللعب
( �ف ــرت ــال لك صــورة )هانيب

 ....  %70.677
هل هذا يكفي لاعتباره هو؟

بالنســبة لمقاييــس البــرش هــذا يكفــي، لكــن بالنســبة لي لا 
يكفــي..

عــى كل حــال أعتقــد أن الخطــوة الأولى تقــوم عــى إثــارة 
ــار حــول هــذا الرجــل .. قــد لا أثبــت شــيئًا عليــه  عواصــف الغب

ــة.. ي الحرك
ــه �ف ــن حريت ــل م ــذا يقل ــن ه لك

المخابــرات  إدارات  لإحــدى  موجهــة  رســالة  أكتــب  بــدأت 
نــت ولهــا  ن�ت المركزيــة .. إنهــا إدارة عامــة لهــا موقــع عــى شــبكة الإ
ــة  ــات عام دارة علاق ــرب لإ ــل هــي أق ــدي .. عــى الأق ــوان بري عن
مهمتهــا تجميــل الوجــه البشــع للمخابــرات المركزيــة، لدرجــة أن 

ــال! ــه قســم خــاص للأطف ــا في موقعه
ي بســهولة أن أبعــث رســالة بريديــة كاملــة التعميــة .. أنــا 

يمكنــىن
ي الرســالة ويدلهــم عــى مرســلها وســوف 

أعــرف مــا يبحثــون عنــه �ف
ــر عــى  ي مــن أي جهــاز كمبيوت

ي أن أرســل رســال�ت
أحذفــه. يمكنــىن

ي أحيــل حيــاة صاحــب الجهــاز 
ي أنــىن

ظهــر الأرض، لكــن هــذا يعــىن
إلى جحيــم لأنهــم ســيجدونه!!

السادة ...
لا داعــي لمقدمــات طويلــة ولا تعريــف بنفــ�ي لأن هــذا لا 
ــو إن  ــه ه ــا أردت قول ــوع.  م ــى الموض ــة ع ــة أهمي ــف أي يضي
 ..) الــد كامووســ�ي لديكــم عميــاً سريًــا اســمه الحقيقــي هــو )ج�ي
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هــذا العميــل قــام مؤخــرًا بزيــارة لليابــان لدراســة لعبــة أطفــال 
ــفاح  ــه س ــو نفس ــه ه ــد لي أن ة تؤك ــري ــل كث ــاك دلائ ــة. هن معين
( الــذي حــري الجميــع والــذي اصطلــح النــاس عــى  سي )جــري

ادو(.  تســميته )ديســب�ي
ــا لتفتيــش داره، وســوف  ح أن تراقبــوه وأن تســتخرجوا إذنً أقــرت
ــه  اً وعــى أن سي كثــري دد عــى نيوجــري ــه يــرت ــة عــى أن تجــدون أدل
ــا  ــف. ربم ــا الصح ــت عنه ــة تحدث ــع كل جريم ــاك م ــد هن تواج
( يومًــا مــا. ن ي بيــت )إد جــ�ي

ي وجدوهــا �ف
تجــدون اشــياء مرعبــة كالــىت

ب مــن 70.677% أن يكــون هــو الســفاح  هنــاك فرصــة تقــرت
وا هــذا الخطــاب اهتمامًــا  المطلــوب، وهــذا ســبب كاف كي تعــري

ــا. مضاعفً
أرسلت الخطاب ورحت أنتظر ..

ــة  ي حال
ــم �ف ــا .. إنه ــذا يقينً ــرف ه ــا أع ــاطة .. أن ــر ببس ــن يم ل

ي اعتقــال أشــخاص 
ســعار بحثًــا عــن الفاعــل، وقــد بــدءوا فعــاً �ف

يــن لأســباب أوهــى مــن هــذا الخطــاب .. أبريــاء كث�ي
ظللت أنتظر ..

لا نتيجة ..
ي ملفــات المخابــرات 

ي صفحــات الحــوادث .. بحثــت �ف
بحثــت �ف

ء .. ي
اً جــدًا .. لا �ش المركزيــة .. بحثــت كثــري

ــع  ــة المجتم ــد طبيع ــم بع ــم أفه ــا ل ــح إذن ... أن ــر واض الأم
ــا  ــون أحيانً ــن الداخــل يك ــه م ــن الخــارج لكن اق م ــرب ــ�ي ال الأمري

ــث ..  ــم الثال ــن العال ــع م ــدًا كأي مجتم فاس
لقــد قــرر مســئولو المخابــرات تجاهــل هــذا الخطــاب، ربما لأن 
ي منصــب مهــم .. ربمــا لأنــه شــخصية 

الرجــل شــديد الكفــاءة أو �ف
ــه  ــض علي ــىن القب ــا. مع ــود له ــه لا وج ض أن ــرت ــن المف ــة م سري
أنــه ســيتكلم ولســوف يكشــف الكثــري عــن آليــة الجهــاز. بعــض 
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ي للكلمــة، ولا 
ــون بالمعــىن الحــر�ف ــرات فــوق القان أعضــاء المخاب

يمكــن ملاحقتهــم لأي ســبب .. هنــاك قصــص أســطورية عن )ج. 
ي 

إدجــار هوفــر( مديــر المخابــرات المركزيــة القديــم الــذي عــاث �ف
البــاد فســادًا وتحــرش بــكل فاتنــات هوليــوود، لكنــه كان أقــوى 
ــذا  ــد( ه ال ــه )ج�ي ــا يقدم ــه .. إن م ــ�ي نفس ــس الأمري ــن الرئي م
ات مــن الضحايــا لا قيمــة لهــم .. أهــم بالتأكيــد مــن بضــع عــرش
نعــم هــم قــد فضلــوا تجاهــل الأمــر كمــا هــو واضــح وصــار 

عــ�ي أن أتجاهلــه بــدوري... 
ي الحيــاة الواقعية 

ي النهايــة أنــا مجــرد كائــن رقمــي .. لا دور لي �ف
�ف

ن .. وليــس لي جســد مــادي أقبض بــه على المجرمــ�ي
ي مشكلة عقلية أعطك حلاً جيدًا .... 

أعط�ن
ي ..

فيما عدا هذا لا جدوى م�ن
***
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اكتيف( اليابانية.. كة )ياكوزا إن�ت لأيام عدت إلى كمبيوترات ش�
ــات  ــد دراســة ملف ــل أعي ، ب ن ء معــ�ي ي

ــن �ش ــن ابحــث ع ــم أك ل
ي توصلــت إلى عمــل برنامــج ذكاء صناعــي فريد .. 

كــة الــىت تلــك الش�
ن أنهــم بالفعــل خرقــوا حــدود  لا يــدرك أي مــن هــؤلاء المصممــ�ي
ــه  ــه، وأن ــرر نفس ــد ح ــوه ق ــذي صمم ــج ال نام ــور وأن ال�ب التص

ــاس ..  ــل الن ( ليقت سي ي شــوارع )نيوجــري
ي الآن �ف

يمــش
لا يدركون مدى نجاحهم ولو أدركوا لأصابهم الهلع ..

لقــد صــارت لعبــة المحــارب النفــ�ي مهجــورة كالقــرب الآن .. لا 
أحــد يعبــث بملفاتهــا ولا أحــد يجربهــا .. يعتقــدون أنهــا فشــلت، 

ي الحقيقــة هــي نجحــت أكــرث مــن الــازم ..
بينمــا �ف

ــأن  ــة ب ــمح للعب ــذي يس ــف ال ــك المل ــة ذل ــد دراس ــت أعي كن
ــج  نام ــه ال�ب ــذي صنع ــف ال ــك المل ــب.. ذل ــل اللاع ــل لعق تنتق

ي .. ــرش ــه ب ــل في ــم يتدخ ــل ول بالكام
ــه لا يعمــل إلا إذا كان اللاعــب يلبــس خــوذة  مــن المفهــوم أن

قــراءة الأفــكار إياهــا ..
ة .. هنا خطرت لي فكرة مث�ي

أعــرف أن الجيــش الأمريــ�ي يجــري تجــارب مماثلــة سريــة 
، فمــاذا  ي الأســلحة عــن طريــق التفكــري

للغايــة تســمح بالتحكــم �ف
ي برنامجــه؟

ــف �ف ــج هــذا المل ــا بدم ــو قمن ل
ء جدير يالتجربة .. ي

�ش
***

ي ثوان ..
ء �ف ي

هكذا تم كل �ش
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قمــت بنســخ ذلــك الملــف العبقــري، ثــم حلقــت عــرب الفضــاء 
ي نحــو الولايــات المتحــدة ..مــن الصعــب التنقيــب عــن  الســاي�ب
ي طلبــت مــن 

ي ملفــات الجيــش الأمريــ�ي السريــة، لكــىن
ء �ف ي

كل �ش
ي لحظــة إصــداره:

ي وانتقــل الأمــر �ف
ي أن يســاعدو�ن

زمــا�ئ
انتبــاه ... Sigma-2- alfa- 2456#18a   .. وحــدة .. تكليــف 
. ملفــات  ي

بحــث تناظــري إلى رقمــي . سري للغايــة. توجيــه ذهــىن
ــرب(  ي الح

ــ�ي �ف ــم النف وع التحك ــرش ــكرية. P.C.W.P  )م عس
وســات  ــة لي )أقــول ف�ي وســات المماثل هكــذا انطلقــت كل الف�ي
عــى ســبيل التســهيل لكنــك تعــرف الفــارق الآن(.. وراحــت 
ــات المتحــدة .. كل  ي الولاي

ــر عســكري �ف تمســح كل جهــاز كمبيوت
ــال ..  ــز الاتص ــد .. كل مراك القواع

ثم سمعت الإجابة:
التكليــف مــن Sigma-2- alfa- 2456#18a   .. هنــاك توقيــع 

ــه.  ــل.  انتب مماث
التكليــف مــن Sigma-2- alfa- 2456#18a   .. هنــاك توقيــع 

ــه. ــل.  انتب مماث
ي الحرب(

وع التحكم النفسي �ف P.C.W.P  )مش�
Sigma-2- alfa- 2456#18a   تم الاتصال

نــت  ن�ت مــن الغريــب أن هــذا الكمبيوتــر متصــل بشــبكة الإ
ــبكة  ــل بش ــه متص ــل أو أن ــري متص ــه غ ــد أن ــت أعتق ــاً.. كن فع

سريــة .. 
ي عبــارات الشــكر الحــارة .. إننــا لا ننــى هــذه 

وجهــت لزمــا�ئ
ي برغــم أننــا 

الأمــور كمــا تعــرف ونتعامــل بالكثــري مــن الــر�ق
ي  ي الفضاء الســاي�ب

عمليــون جــدًا .. ثــم سرعــان مــا كنــت أحلــق �ف
.. بالطبــع كان جــزءًا  ي

أستكشــف مداخــل ذلــك الكمبيوتــر المعــىن
 ..Miniframe ــن طــراز ــة م ــن شــبكة عملاق م
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ي النهايــة 
اق .. مهمــا كانــت حمايــة الكمبيوتــر فهــي �ف تــم الاخــرت

ي أقــرب إلى كائــن حــي ..
برمجيــات لا تســتطيع الصمــود أمامــي لأ�ن

ي ذاكرة الجهاز عن برنامج مماثل ..
أبحث �ف

ــديد  ــاق ش ي العم ــىب ــج التجري نام ــك ال�ب ــدت ذل ــل وج بالفع
ي 

وع التحكــم النفــ�ي �ف ــد.  يحمــل اســم P.C.W.P  )مــرش التعقي
ــة ..  ــه بسرع ــص ملفات ي أن أتفح

ــىن ــاً.. يمك ــرب(  فع الح
مــن الواضــح تمامًــا أنــه مختــص بدراســة نقــل التحكــم النفــ�ي 
ــط  ــابق بالضب ــر الس ــال التقري ــا ق ــة. وكم ــ�ي إلى أداة قتالي العق
ي القذائــف بصريـًـا 

ففــي هــذا النظــام يقــوم المحــارب بالتحكــم �ف
ي قــد يكــون  وعــن طريــق التفكــري . والفكــرة هنــا أن العقــل البــرش
ــا لا بــأس  ي تــرق وقتً

أكــرث دقــة وأعــى اســتجابة مــن الآلــة الــىت
جمــة. بــه خــال ال�ت

، ثــم رحــت أتأمل هــذه المنظومة..  ي نامــج الخــاص �ب زرعــت ال�ب
نامــج عــال جــدًا ومــن  معــدل الوصــول والتعامــل مــع هــذا ال�ب

الواضــح أنهــم يخضعونــه لتجــارب لا تتوقــف ليــاً ونهــارًا . 
لن يمر وقت طويل قبل أن يصل أحدهم وعندئذ...

ــع  ــة لأتتب ــج بعناي نام ــت أن أدرس ال�ب ي هــذا الوق
ــ�ي �ف ــط ع فق

ــة إلى  ــكار التناظري ــل نبضــات الأف ــود إلى تحوي ي تق
ــىت ة ال ــري الضف

معلومــات رقميــة .. هــذه هــي نقطــة البــدء، ومــن خلالهــا 
ي 

ــا�ن ــج الياب نام ــه ال�ب ــذي صنع ــري ال ــج العبق نام ــتعمال ال�ب وباس
نامــج  ي ذهــن مــن يجــرب ال�ب

ســوف أتوصــل إلى زرع معلومــات �ف
ــ�ي .. الأمري

إنها لعبة خطرة ..
لم يخطر لي هذا ببال من قبل ولا أضمن نتائجه ..

لكنها الطريقة الوحيدة ...
ي حــىت النهايــة، فــإن انتهــى وجــودي فلــن 

يجــب أن أنفــذ خطــىت



314

ــت  ــرت لكان ــدًا .. وإن انت ــر جدي وس كمبيوت ــري ــد ف ــد أح يفتق
ة هائلــة ســوف تغــري الكثــري ... بدايــة خــرب

***
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-15-

شعرت بالإجراءات المتخذة قبل الدخول ..
يطالــب الكمبيوتــر المســتخدم بثــاث كلمــات سر متواليــة ثــم 

ي ملفاتــه جيــدًا .. 
يطلــب تعريفًــا، ويبحــث �ف

الاسم: ساره براوننج
السن: 33 سنة

الوظيفة:  مدخلة بيانات
ي الجيش ..

طبعًا من الواضح أن لها رتبة ما �ف
ي 

ــىن ي، لك ــرش ــال الب ــم الجم ــا .. لا أفه ــورة لوجهه ــاك ص هن
ــذي  ــل ال ــوذج الأمث ــبه النم ــي تش ــا، وه ــأس به ــه لا ب ــد أن أعتق
ز  ــري ــع المم ــا ذات الطاب ــا أن له ــرش بنســبة 67% . كم ــه للب وضعت
ن والتايور  للمــرأة الأمريكيــة العاملــة.  الشــعر الأحمــر عــى الكتفــ�ي

ــك.  ــم بسرعــة وبثقــة كذل ــا تتكل ــد أنه ــات . لاب والعوين
ســارة جالســة عــى الكمبيوتــر الآن وأعــرف يقينًــا أنهــا وضعــت 

الخــوذة عــى رأســها .
اص البيانــات عــى الشاشــة..  نامــج .. الآن تــرت تبــدأ تشــغيل ال�ب
ة جــدًا لا أعــرف كيــف يمكنهــا أن تقرأهــا .. مــن  بيانــات كثــري
ــى  ــب ع ــارس التدري ــا تم ــج أنه نام ــفرة ال�ب ــب ش ــح حس الواض
ي لقاذفــة صواريــخ Simulator عليهــا أن تتحكــم 

ا�ض نمــوذج افــرت
ــه .. ــي تعــرف إحداثيات ــدو وهم ــة ع ــا لمواجه فيه

إلى  تتحــول  والأفــكار  نامــج،  ال�ب إلى  تتدفــق  الأفــكار  بــدأت 
كهربيــة.. شــحنات 

ــال  ــري مج ي أن يغ
ــح �ف ــب وينج ــا يصي ــض أفكاره ــل بع بالفع
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التصويــب وزاويتــه لكــن هنــاك نســبة فشــل لا بــأس بهــا.. هــي 
ــل .. ــبة الفش ــب نس ــا وتحس ــدون أفكاره ت

ــرث  ــل بشــكل أك ي يعم
ــا�ن ــة الياب ــج اللعب ــب أن برنام ــن العجي م

 ..! ــري ــاءة مــن هــذا بكث كف
ي اهتمــام .. هنــاك أكــرث مــن 

ظللــت أراقــب مســار العمليــة �ف
ت هــذا الجهــاز  ي اخــرت

ء ذاتــه لكــىن ي
يــن واحــدًا يجربــون الــش عش�

عــى كل حــال .. 
نامــج الــذي يســمح بالتســلل إلى  ي النهايــة بــدأت تشــغيل ال�ب

�ف
عقــل اللاعــب..

أنت تتوقع ما قمت به طبعًا .. 
نعم .. هو كذلك!

***
ي كل صوب ..

النبضات الكهربية �ف
ي يصفها شعراء البش� ..

إنها النجوم ال�ت
ي التعقيــد .. الصوديــوم يدخــل مــن 

نبضــات .. عمليــات غايــة �ف
ي .. نبضــة ..  قنــوات خاصــة والبوتاســيوم يخــرج .. فــارق كهــر�ب

سرعــة لا تصــدق ...
ات ... النواة ... ي أبحر ع�ب الخلايا العصبية .. الشج�ي

إن�ن
ي نحو خلية أخرى ... 

خلية تقذف�ن
ي أص�ي هي ...

ي أقتحم ذاتها .. إن�ن
إن�ن

ي 
ــدو الأمــر كقطــار يمــش ء .. لا يب ي

ي أرى كل �ش
ــىن ــن أزعــم أن ل

ي تراهــا. أنــا 
ي نفــق كمــا تصــور ذلــك أفــام الخيــال العلمــي الــىت

�ف
ي 

ي أشــعر بوجــود الشــحنات .. الشــحنات هــي الــىت
لا أبــر لكــىن

تخلــق لي ذلــك العالــم الــذي أعرفــه.. 
الآن أعــرف معــىن أن أتلقــى هــذه الومضــات الكهربيــة فــأرى .. 
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أرى قاعــة شــبه مظلمــة تتوهــج فيهــا أجهــزة الكمبيوتــر .. 
ن .. هــذه  أســمع .. أســمع صــوت المفاتيــح وصــوت المتكلمــ�ي
ي هــذا المــخ 

ن �ف تتحــول إلى كهربــاء والكهربــاء يفهمهــا مركــز معــ�ي
ي النهايــة كمــا 

ي .. إذن مــخ البــرش يتعامــل مــع الكهربــاء �ف البــرش
ي النهايــة إلى شــحنات.. 

أفعــل أنــا .. كل الموجــودات تتجــرد �ف
لنجرب الحركة ..

ارتفعي أيتها الذراع قليلاً... قليلاً... 
جميل جدًا .. ما أسهل تحريك هذا الكائن!

ــن  ــا .. م ــأ م ــاك خط ــن .. هن ــض .. ولك ــرب أن أنه ــوف أج س
ض أن أفــرد هــذه العضلــة لكــن هــذه العضلــة المقابلــة  المفــرت
ي .. فهمــت!... يعتمــد الأمــر عــى عمــل العضلــة والعضلــة 

تنثــىن
ــه .. اســتطالة مدروســة للعضــات  ي الوقــت ذات

المضــادة لهــا �ف
ي .. هــذا هــو عمــل التناقــض action of paradox الذي 

ي تثــىن
الــىت

يحيــة .. ي المواقــع التش�
قــرأت عنــه �ف

ــن يســقط عــى  ــك وهــذا جعــل الكائ ي التحري
ــد أخطــأت �ف لق

.. الأرض 
هناك ضوضاء .. هناك من يهرعون ليساعدوه ..

ي أعرفهــا مــن شــبكة 
ــكل يلبــس تلــك الثيــاب العســكرية الــىت ال

ــاب ذاتهــا .. ــن )ســارة( يلبــس الثي ــت ..  حــىت الكائ ن ن�ت الإ
ي العمر له صوت عال آمر يسأل:

هناك رجل متقدم �ف
ـ »هل أنت بخ�ي يا ملازم براوننج ؟«

ي يــدي بــل 
بوســعي أن أتــرك لهــا الخيــار ., إنهــا ليســت دميــة �ف
بوســعها أن تتكلــم وتتحــرك .. لعــل هــذا أفضــل .. 

ال .. لا داعي للقلق ..« ـ »أنا بخ�ي يا ج�ن
ثم تنهض وتقول وهي تتحسس شعرها:
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ـ »أريد الذهاب للحمام«
وتنهــض متجهــة للحمــام .. أعــرف أن هــذا هــو المــكان الــذي 

يفرغــون فيــه الفضــات هنــا .
ة .. أعــرف المرايــا وأعــرف أن بوســعك أن  تقــف أمــام مــرآة كبــري
ي الآن أن أرى ســارة بوضــوح 

تــرى نفســك بوضــوح فيهــا .. يمكنــىن
ة  ــري ــاعرة بح ــرآة ش ي الم

ــا �ف ــر لوجهه ــي تنظ ــكري وه ــا العس بزيه
ــن  ــرج م ــم تخ ــاء ث ــا بالم ــل وجهه ــا .. تغس ــاع .. لا ألومه وضي

نحــة .. الحمــام م�ت
ي ظروف غ�ي عادية ..

سارة الآن �ف
المعادل الرقمي لمس الجن أو الاستحواذ ...

ــات  ــد الكلم ــا ولا تج ــي له ــيئًا لا ينتم ــا ش ي داخله
ــعر أن �ف تش

.. ــرب لتع
ــا مــادي!..  ــة مــررت بهــا ... أن ــا كذلــك أخــوض أغــرب تجرب أن
ن  ــم أعــد ســج�ي ــا موجــود ولي صــورة وظــل عــى الأرض ... ل أن
ن العالــم ذاتــه! الــرام وأشــباه الموصــات المؤكســدة .. أنــا ســج�ي
يجــب أن تقــدم لي ســارة الآن خدمــة عاجلــة .. يجــب أن تقابــل 

رئيســها وتطلب إجــازة ..
! سي ي نيوج�ي

ي قضاء أيام �ف
إنها ترغب �ف

لكن يجب أن تقوم ببعض الأشياء أولاً ..
***
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هــذه  ي 
�ف سي  نيوجــري إلى  الذهــاب  بعــدم  اً  كثــري نصحوهــا 

الأيــام..
ــكان.. يشــبه  ي كل م

طــة �ف ــة، والش� ــا مذعــورة خائف ــة كله الولاي
ي حــرًا هنــاك ..

الأمــر جــو لنــدن عندمــا كان جــاك الســفاح يمــش
لكن سارة مصرة .. 

ي 
ســارة تملــك ســاحًا وجســدها عضــ�ي قــوي ، وهــذا يريحــىن

ــا ..  جــدًا .. مــا كنــت أريــد وعــاء هشًــا ضعيفً
ي ترنتــون .. حــىت موظــف الفندق 

ي فنــدق �ف
ســارة تحجــز غرفــة �ف

ي الخــارج لســاعة متأخرة ..
يوصيهــا بعــدم التأخــر �ف

ي .. هــذا المخبــول طويــل الشــعر 
ادو يــا ســيد�ت ـ »إنــه الدســب�ي

ــب  ــط غري ــق .. خلي ــعل الحرائ ــو يش ــار وه ــزف القيث ــذي يع ال
مــن ســفاح وآكل لحــم بــرش ومصــاص دمــاء .. إنــه مولــع برجــال 

ي أيــة لحظــة!«
طــة لكــن مــن الممكــن أن يولــع بالنســاء �ف الش�

تضحــك ســارة .. جــزء مــن هــذه الضحكــة هــي صاحبتــه وجــزء 
ي الضحكــة واســعة مخيفــة يجفــل 

آخــر صنعتــه أنــا .. لهــذا تــأ�ت
لهــا موظــف الفنــدق نفســه ..

ــه  ــد أن تواج ــاً.. لا تري ــوارع لي ــة الش ي تجرب
ــب �ف ــارة لا ترغ س

خطــرًا برغــم تدريبهــا العســكري ، لكنهــا لا تعــرف الســبب الــذي 
ي إرادتهــا .. ليســت هــي مــن تريد..

يجعلهــا عاجــزة عــن التحكــم �ف
هكذا تغادر الفندق وتجوب المدينة ..

ي الواقــع تذهــب لــكل مــكان .. ترتــاد كل النــوادي الليليــة 
�ف

ء ..  ي
ي كل الأزقــة .. لقــد أعــددت كل �ش

ي �ف
والحانــات .. تمــش
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ــن  ــاد أماك ــدة وترت ــي وحي ــبة 67% وه ــة بنس ــة جميل ــا فريس لدين
ــرة ..  خط

هنــا أكتشــف حقيقــة غريبــة: أنــت لا تقابــل الســفاح أبــدًا 
ي شــهرًا هنــا دون 

ي ذلــك .. مــن الممكــن أن أمــض
عندمــا ترغــب �ف

ــاه .. أن ألق
الــد كامووســ�ي هــذا لبحثــت عنــه،  لــو كنــت أعــرف عنــوان ج�ي

لكــن العنــوان ليــس عنوانــه ولكــن عنــوان أسرتــه.. 
ي ...

سارة تعرف الجواب ويمكن أن تفيد�ن
ي الدليــل .. 

هكــذا اتجهــت إلى كابينــة الهاتــف وراحــت تفتــش �ف
فتــاة ذكيــة .. صحيــح أنهــا لا تعــرف أنهــا تفعــل ذلــك، أو تشــعر 

بأنهــا مرغمــة عــى ذلــك، لكنهــا تتــرف بشــكل منطقــي ..
 ..) (.. )كامووسكي )كامووسكي

اً وعــى الأرجــح  ــري ي كث
ــىن ــم يقابل ــادر .. ل هــذا اســم يهــودي ن

اً.. ــن يتكــرر كثــري ل
تنتقي أول رقم تقابله وتطلبه وتضع السماعة على أذنها :

الد هنا؟« ـ »هالو .. هل ج�ي
دد ع�ب السماعة: أسمع الصوت الخشن ي�ت

ـ »ليس عندنا شخص بهذا الاسم ..«
ي .. تتكرر نفس القصة ..

الرقم الثا�ن
ي الرقم الثالث ...

ثم يأ�ت
الد هنا؟« ـ »هالو .. هل ج�ي

ي حذر:
ساد صمت طويل .. ثم تساءل الصوت الرجولي �ف

ـ »من تريده؟«
قالت على الفور ما أردت أن تقوله:
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(؟« الد كامووسكي ـ »اسمي لا يهم .. هل أنت )ج�ي
ــه  ــه .. إن ــل ب ــد يتص ــه لا أح ض أن ــرت ــن المف ــو فم ــو كان ه ل
ي 

ي واشــنطن تحــت اســم آخــر وبيانــات أخــرى .. مــن الــىت
يقيــم �ف

؟ سي ي نيوجــري
ــا �ف ــه هن تعــرف أن

ي ولا يبيع: ي حذر بطريقة من يش�ت
عاد يسأل �ف

ـ »من أنت؟«
ــب أن  ــة يج ــياء مهم ــاك أش ــم .. هن ــمي لا يه ــت إن اس ـ »قل
ادو..   ــب�ي ــة والدس ــرات المركزي ــن المخاب ــياء ع ــا.. أش ــم فيه نتكل
ــالي ..... » ــوان الت ي العن

ــرك �ف ــا أنتظ ــك فأن ــر يعني ــو كان الأم فل
ــارج  ــيارات خ ة س ــرب ــه .. مق ت ــذي اخ�ت ــوان ال ــه العن ــرت ل وذك

)ترنتــون(.. 
ــدًا .. ســأنتظر خمــس  ن مــن الآن .. تعــال وحي ـ »بعــد ســاعت�ي

دقائــق ثــم أرحــل... ســام«
ووضعت السماعة ...

اعــة، ولــو كان هــو الرجــل فلابــد أن  لقــد تــم زرع الطعــم ب�ب
ي قدميــه الآن .. هنــاك مــن يعــرف .. هنــاك مــن يحــاول 

قلبــه �ف
ازه .. هــو رجــل مخابــرات ويعــرف كل أســاليب )الحلــق  ز ابــرت
ــم، وهــي  ي مــكان مظل

ــاة �ف ــل الفت ــق( هــذه .. ســوف يقاب العمي
ــام  ي الظ

ــيجارة �ف ــج الس ــوى وه ــا س ــر منه ــدًا لا يظه ــف بعي تق
ه ...  ــري ــد تغي ــن تتعم ــوت خش ــم بص وتتكل

ي هذا ..
ي .. لا شك �ف

سوف يأ�ت
ــرات  ــل مخاب ــن رج ــره م ــذي ننتظ ــا ال ؟.. م ي

ــيأ�ت ــف س ــن كي لك
ــارع؟ ب

ــل  ــو كان الرج ــأ ول ي خط
ــابا�ت ــت حس ــو كان ــارة .. ل ــا س ــف ي آس

اً جــدًا مــن هــذا اللقــاء،  أبــرع ممــا أتصــور فلســوف تتأذيــن كثــري
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نت..  ن�ت ولســوف يكــون عــ�ي أن أجد طريقــة للعــودة إلى شــبكة الإ
ي ســأجد حــاً ... 

لا أعــرف كيــف أبــدأ مــن رأس مقطوعــة لكــىن
ي .. فقــط أعــدك بــأن أبــذل أقــى ما بوســعي 

�ت آســف يــا صغــري
.. لأحميك 

***
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ة السيارات ..  سارة توقف سيارتها المستأجرة قرب مق�ب
ي 

ي مشــهد مــن فيلــم ســينما�ئ
تبــدو بمعطفهــا الطويــل كأنهــا �ف

غامــض .. 
ب لكنــه لــم ينتــر بعــد .. هنــا كل مــا يلــزم  الليــل قــد اقــرت
ــد  ــا.. لاب ــة لا شــك فيه ــدة، وهــي تتــرف بحماق ــة جدي لجريم
ــن  ــذا ل ــر له ي الأم

ــا �ف ــع كمينً ــه يتوق ــد أن ــذا .. لاب ــرف ه ــه يع أن
ــا أولاً.. ــا عنده ــد أن يســمع م ــا .. لاب ــادر بقتله يب

ــون لي  ــي .. أن تك ــم الخارج ــو أن أرى العال ــب ه ــعور غري ش
عينــان وأذنــان .. أن أشــم الهــواء وأعــرف معــىن لفظــة رائحــة .. 
ي أن 

ي غــري راغــب �ف
ي أعيــش حلمًــا لــن يتكــرر ولــن أكــرره لأنــىن

إنــىن
أفقــد اســتمراري .. هــذه الأوعيــة هشــة فعــاً.. لــو ماتــت ســارة 
ي مــع خلايــا مخهــا .. 

ي مــأزق .. ســوف تتحلــل شــفر�ت
الآن فأنــا �ف

ســوف أعــود طاقــة تبحــث عــن موضــع آخــر تعيــش فيــه ..
ة الســيارات، حيــث هيــاكل  ي ســارة وســط مقــرب

ي أو تمــش
أمــش

ــاك تلــك  ي كل مــكان .. هن
ــة �ف ــة الصدئ الســيارات القديمــة البالي

ــا  ــم تضعه ــاكل ث ــع الهي ي ترف
ــىت ــة ال الرافعــة الممغنطــة العملاق

ن يضغطانهــا إلى أن تتحــول إلى مكعــب مــن الحديد ..  ن كباســ�ي بــ�ي
لا يوجــد أحــد مــن العمــال الآن .. الــكل قــد رحــل .. والأجهــزة 

ي ضــوء الغــروب ..
النائمــة تبــدو كوحــوش غافيــة �ف

فقط هناك أشياء يجب أن أقوم بها قبل الموعد ..
الآن يهبط الظلام .. 

ء مــن  ي
تســلقت حــىت الرافعــة وبقيــت هنــاك أراقــب كل �ش
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ــل ..  ــه العام ــس خلف ــذي يجل ــاج ال ــن وراء الزج ــى م أع
أرى لهب السيجارة .. أرى الرجل يتقدم ..

ي ثقة وثبات ..
ي �ف

ي الظلام لكنه يم�ش
إنه �ف

ي الســاحة الخاليــة وينظــر حولــه .. بالطبــع هــو ترســانة 
يقــف �ف

ي معطفــه الطويــل .. 
ئ ســيفًا �ف مــن الأســلحة ولابــد أنــه يخــىب

ي بطء وتقف على بعد خمسة أمتار منه ..
ل سارة �ف ز ت�ن

ي الظلام يتكلم وهو يلوك لفافة التبغ:
�ف

ـ »من أنت؟«
قالت سارة:

ي هنــا 
ء هنــاك خمســة يعرفــون أنــىن ي

ي أي �ش
ـ »قبــل أن تفكــر �ف

ــق  ــروف مغل ــم مظ ــك ومعه ــمك وعنوان ــون اس ــك .. يعرف أقابل
ــا ..« ــع كله بالوقائ

ن ..« ء تتكلم�ي ي
ـ »كل هذا جميل لكن لا أعرف عن أي �ش

قالت بصوت مبحوح:
ـ »أنــت تعــرف .. لنضــع النقــاط فــوق الحــروف مــن فضلــك.. 
ــه  ــا أعرف ــك .. إن م ن ل ــ�ي ــل كم ــم آت لعم از ول ز ــرت ــا للاب ــا هن أن

ــدة ..« ــة رغ ــمح لي بمعيش يس
أشعل لفافة تبغ أخرى وقال:

ـ »هذا جميل .. لكن ما هو الضمان؟«
ي لــن تمــر 

ي لأن وفــا�ت
ــذا�ئ ـ »لا ضمــان .. أنــت لا تقــدر عــى إي

ــة  ط ــال بالش� ي الاتص
ــا�ن ــذاءك لكف ــد إي ــت أري ــو كن ــهولة .. ل بس

ــة  ط ــال FBI وش� ــوات ورج ــال الس ــج برج ــكان يع ــدت الم ولوج
سي ..« نيوجــري

ي الظــام، وقــال بينمــا 
ب الرجــل أكــرث لكــن وجهــه ظــل �ف اقــرت

وهــج ســيجارته دائــرة مــن ضــوء أحمــر حــول أنفــه وفمــه:
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ي معرفــة اســمك .. إن صوتــك يوحــي بوجــه 
ـ »مــا زلــت راغبًــا �ف

رائــع الجمــال«
 هل هذا هو الوقت المناسب؟

ربما ... 
لا سبيل سوى التجربة ..

ي جيبهــا وأخرجــت المســدس.. 
هكــذا مــدت ســارة يدهــا �ف

وقبــل أن يقــول الســفاح شــيئًا آخــر كانــت قــد أطلقــت الرصــاص 
عــى رأســه .. 

ي المــكان كأنهــا ألــف طلقــة .. والرجــل بــدا كأنــه 
دوت الطلقــة �ف

ــوى  ــه وه ــن فم ــغ م ــة التب ــقطت لفاف ــم س ء ث ي
ــول �ش ــد ق يري

ــا ...  أرضً
ــة  ــدق أي ــت لتص ــا كان ــة م ط ــن الش� ــك، لك ــل ذل ــره أن أفع أك
قصــة تقولهــا ســارة.. كان عــ�ي أن أنفــذ العدالــة بنفــ�ي والرجــل 

يســتحق عــى كل حــال .. 
رائحة البارود هذه ... 

ــكرية  ــا العس ــب .. خلفيته ــد التصوي ــارة تجي ي أن س
ــك �ف لا ش

اً.. ــري ــاعدتها كث س
وهــذه  البســاطة  بهــذه  الرجــل  يتعامــل  أن  أتصــور  لــم 
ــدو أن  ــد .. يب ــو أعق ــا ه ــدة لم ــددت الع ــد أع ــطحية.. لق الس
بأنفســهم يرتكبــون أخطــاء فادحــة.. يثقــون  البــرش عندمــا 

ــون  ــرد أن يك ــم ي ن .. ل ــك�ي ــو مس ء ه ي
ــم كل �ش ن .. برغ ــك�ي مس

ــه  ــه جعل ــا مخ ي خلاي
ن �ف ــ�ي ــر اللع ــج الكمبيوت ــن برنام ــفاحًا لك س

ن .. ــ�ي ــري الاثن ــن تدم ــاص م ــد من ــم يع ــل .. ول يفع
أعتقــد أن عــ�ي كذلــك أن أحــرق الــرأس حرقًــا .. مهمــة لعينــة 
ــرف  ن .. لا أع ــ�ي ــج اللع نام ــرر ال�ب ــل أن يتح ــشى بالفع ي أخ

ــىن لكن
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كيــف لكنــه بــارع فعــاً..
وهكذا اتجهت سارة إلى الجثة وتفحصتها بعناية..

ء .. وجــه  ي
ي �ش

مــن الغريــب أن ملامحــه لا تشــبه الصــورة �ف
ت ملامحه  نحيــل عظمــي شــاحب وعينــان جاحظتــان .. هــل تغــري

مــع تغــري طباعــه أم مــاذا؟
ي كتــف 

ن انغــرس �ف الإجابــة جــاءت عــى الفــور لأن نصــل الســك�ي
سارة! 

***
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وثبت سارة مذعورة وهي تتحسس كتفها ..
ى .. رفعت عينيها ل�ت

( كمــا عرفتــه  ( الحقيقــي .. )كامووســ�ي أمامهــا وقــف )كامووســ�ي
ي 

مــن الصــور .. كامووســ�ي الــذي يحمــل صفــات مــن كل ســفاح �ف
تلــك اللعبــة اليابانيــة ..

ــراه  ــذي ي ــل ال ــعر الطوي ــح أن الش ــعر .. واض ــري الش كان قص
الشــهود بــه مســتعار يضعــه ليبــدو أقــرب شــبهًا بنيودراكــول .. 

إنه هو  على كل حال .. 
ي الهــواء بطريقــة لا يمكــن أن يــدور بهــا ســوى 

لقــد دار �ف
ن الــذي ســقط عــى  ع الســك�ي ز )مانشــو( ســفاح اللعبــة .. ثــم انــرت
ي اللحظــة التاليــة كان يلــوح بســيف لا 

ي حزامــه، و�ف
الأرض ودســه �ف

ــه .. ــن أ�ت ب أدري مــن أي
ــا  ــواه بلقائه ــدًا س ــف واح ــد كل ــت .. لق ــا توقع ــذرًا كم كان ح
بينمــا يقــف هــو بعيــدًا يراقــب الأمــور .. لابــد أنــه اســتأجر مجرمًا 
طــة  ليكــون هــو واجهــة اللقــاء.  الآن أدرك أنــه لا يوجــد رجــال ش�
ن يهــدف إلى الفتــك  ولا قــوات ســوات .. أدرك أن  الأمــر كلــه كمــ�ي

ي القتــل ..
ي الموضــوع .. مجــرد رغبــة �ف

از �ف ز بــه .. لا يوجــد ابــرت
هكذا وجد أن الوقت مناسب للتحرك والقتل السهل .. 

السيف يتجه نحوها ..
سارة تركض بسرعة ..

تعالي هنا يا سارة .. لا يستبدن بك الذعر..
الســيف كاد يطــري عنقهــا فعــاً، لكنهــا مرنــة .. هــذه هــي مزيــة 
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الأجســاد الرياضيــة المرنــة .. 
ترفــع المســدس لكــن الســيف يحطــم فوهتــه، ونظــرة )هانيبال 

( البــاردة القاســية ثابتــة عــى وجههــا ..  لكــرت
ي إلى حيث نريد ..

اً ... يجب أن يم�ش ص�ب
ي إلى هنــاك تحــت الرافعــة .. لا 

هنــاك .. نعــم .. دعيــه يمــش
ي أنــت فــا اضمــن مــا قــد يحــدث لي ...  �ب تقــرت

فجأة يتصلب .. يتصلب ..
ن  إنــه عاجــز عــن الــكلام أو الحركة .. يطــوح بالســيف ذات اليم�ي

وذات اليســار لكنــه لا يســتطيع أن يخــرج من هــذا المربع ..
ي مكانه .. 

ز �ف وحش حبيس يه�ت
حــان وقــت نــزع الأقنعــة .. ســارة تحمــل ذلــك الكشــاف 
. هكــذا أخرجتــه مــن الحقيبــة ووجهتــه نحــو كامووســ�ي  الصغــري

ــة..  ــة خيالي ــور بسرع ــئ الن ء وتطف ي
ــض ــدأت ت وب

سوف يفهم هو ما تقوله ... 
نور .. لا نور ... واحد .. صفر .. صفر ...
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ــان  ــدر اللس ــن أن يق ــدًا .. أسرع م ــة ج ــة سريع ــة ثنائي محادث
جمــة  ي ال�ت

ي عــى مجاراتهــا ..  إشــارات لا تســتغرق وقتًــا �ف البــرش
ــتوى. و  ــة المس ــات منخفض ة ككل اللغ ــاش� ــا مب ــو يفهمه ــل ه ب
اً ..  ي جيبــه وأخــرج كشــافًا صغــري

الآخــر فهــم الرســالة ومــد يــده �ف
ــه بسرعــة ..  ــدأ يشــعله ويطفئ وب

11110011111
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ء .. لا أقنعــة ... برنامجــان يتفاهمــان  ي
لقــد اتضــح كل �ش
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الثنائيــة..  بالشــفرة 
أقول له:

ــك  ــك ولي قدرات ــج مثل ــا برنام ك .. أن ــرش ي ال
ــت �ف ــت وقع ـ »أن

ــا ..« يً ــدًا بش� ــتخدم جس ــا يس ــا وكلان ذاته
: يقول لي

ـ »من أنت؟«
ــذه  ــغيل ه ــت بتش ــي قم ــل أن نلتق ــت .. قب ــع الوق ـ »لا تضي
ي 

ي ســأدفعك إلى الوقــوف �ف
الرافعــة المغنطــة، وكان تقديــري إنــىن

 .. ي هــذا المجــال المغناطيــ�ي العــالي الــذي يعــوق أداءك الكهــر�ب
ــة،  ــر يعتمــد عــى الشــحنات الكهربي أنــت مجــرد برنامــج كمبيوت
ومــن دون أشــباه الموصــات المؤكســدة فأنــت هــش جــدًا ويمكن 
إتــاف أداءك بســهولة .. لاحــظ أن الرافعــة عاليــة جــدًا لهــذا لا 
يكفــي مجالهــا لامتصــاص خنجــرك أو ســيفك .. لــو حــدث هــذا 

ك مبكــرًا..« للاحظــت الــرش
ـ »ماذا تريد؟«

ــذا  ــري ه ــأضطر إلى تدم ي س
ــىن ــف لأن ــا ... آس ك طبعً ــري ـ«تدم

ــك » ــرره من ــبيلاً لتح ــرف س ــن لا أع ــه، لك ــذي اتخذت ــاء ال الوع
دارت هــذه المحادثــة دون حــرف واحــد .. كلهــا بومضــات 

الضــوء ..
كان يبذل مجهودًا خرافيًا ..

بــدأت الرغــاوي تخــرج مــن فمــه، وراح يقــول كلامًــا غــري مفهوم 
نامج .. كنايــة عــن التلــف الــذي حــل بال�ب

اعًا ووثب وثبة هائلة .. ز ع نفسه ان�ت ز وفجأة ان�ت
ي اللحظة التالية كان خارج المجال المغناطيسي تمامًا!

�ف
***
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ي شعرت بذعر غ�ي عادي وأنا أراه يتحرر ...
ف أن�ن أع�ت

ي الهواء ثم يلتقطه ويأخذ نفسًا عميقًا... 
يقذف سيفه �ف

ي يســتعملها أداة 
يكــرش عــن أســنانه الدقيقــة النضيــدة الــىت

للقتــل كالســيف والخنجــر .. 
كــة )ياكــوزا ســوفت( يلــوح  المحــارب النفــ�ي الــذي صنعتــه ش�

بســيفه ويتقــدم مــن ســارة .. 
أين المسدس؟.. لقد حطمه!

ب  اي مســيل للدمــوع لكــن لابــد مــن أن يقــرت معــي زجاجــة ســرب
نوعًــا .. 

ي دائــرة واســعة ... العينــان 
هكــذا راح القــط والفــأر يــدوران �ف

ــان واللهــاث يصــم الآذان ... متقاطعت
ي النهاية كانت الوثبة ... وثبة جديرة بالفهود فعلاً.. 

�ف
لقــد صــار فــوق ســارة وهــو لا يريــد أن يقتلهــا بسرعــة حيــث 
رقــدت عــى الأرض تحــت ثقلــه .. يريــد أن يتلــذذ بذعرهــا .. إنــه 
ي ســيمزق بهــا وريد 

يضــع الســيف جانبًــا ويكشــف عــن أســنانه الــىت
عنقهــا .. هــل يلتهمهــا مثــل هانيبــال أم يشــوهها مثــل تيدبوندي 

ون أم يمتــص دمهــا مثــل نيودراكــول؟ أم يحرقهــا مثــل نــري
ب من عنقها ... يضحك .. يق�ت

ب ... يق�ت
هذه هي اللحظة المناسبة ..

 ، ي جيبهــا وأخرجــت ذلــك الجهــاز الصغــري
مــدت ســارة يدهــا �ف

وهــو يشــبه المحقــن لكنــه محقــن مــن معــدن .. وغرســت الجــزء 
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ي مؤخــرة عنــق الســفاح...
المدبــب �ف

ــا  ــج ب ــم راح يرت ــم، ث ــاول الفه ــه يح ــدا كأن ــى وب ــر لأع نظ
.. توقــف 

ينقــل  وهــو  ء  ي
يــض عنقــه  مؤخــرة  ي 

�ف المغــروس  الجهــاز 
.. مخــه  إلى  توقــف  بــا  الشــحنات 

ي النهاية تصلب تمامًا وسقط على الأرض فاقد النطق ...
�ف

عيناه تتساءلان عما حدث ...
نهضــت ســارة لاهثــة وصوبــت الكشــاف إلى عينــه وبــدأت 
ي  ي يفهمهــا أسرع مــن الــكلام البــرش

شــارات الثنائيــة الــىت تطلــق الإ
ــادي: الع
111101100
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جمــدك  عندمــا  هــذا  ســأفعل  كنــت   .. أمــرك  »انتهــى  ـ 
ــالي  ــر ع وس كمبيوت ــري ــاز ف ــل هــذا الجه ــد نق ــس .. لق المغناطي
ــك  ــه ل وس أعددت ــري ــذا الف ــل .. ه ــخ العائ ــا م ــاءة إلى خلاي الكف

ي كتبــت بهــا ..«
خصيصًــا وهــو يدمــر كل الشــفرة الــىت

ي كي أعــده قبــل 
لقــد احتــاج هــذا الجهــاز إلى جهــد جهيــد مــىن

ي منــذ البدايــة أن أقــوم 
، وكانــت خطــىت سي ســفر ســارة إلى نيوجــري

اً ..  ي كثــري
ي مؤخــرة عنــق الســفاح، لكنــه أتعبــىن

بغرســه �ف
ا .. لقد همدت حركته تمامًَ

لقد مات ...
انتهى المحارب النفسي ... 

اً عــن ســبب مقتــل  ســوف يتســاءل رجــال المخابــرات كثــري
ي عنقــه 

ة الســيارات هــذه، ولا مــن طعنــه �ف ي مقــرب
رجلهــم �ف

ــة  ــك عــن جث ــاءلون كذل ــوف يتس ــب، وس ــاز الغري ــذا الجه به
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طــة  قــت رأســه طلقــة. لكــن رجــال الش� المجــرم الآخــر الــذي اخ�ت
ســيجدون أشــياء تثــري ريبتهــم .. منهــا أنــه يحمــل ســيفًا ومنهــا 

ــه... ــة دم ــع فصيل ــابه م ــاك تتش ــا أو هن ــة دم هن بقع
سوف يعرفون الحقيقة لكنهم لن يعرفوا أبدًا من قتله ..

***
تعال يا سارة نعد إلى واشنطن ..

ــا  ن م ــ�ي ــر وتكتب ــاز الكمبيوت ــام جه ن أم ــ�ي ــوف تجلس ــاك س هن
ــك .. ــه علي أملي

ي ثانيــة إلى الفضــاء 
ي والــذي يعيــد�ن

نامــج الــذي يحــررك مــىن ال�ب
ــك  ــى رأس ــا ع ــكار إياه ــوذة الأف ن خ ــ�ي ــوف تضع ي .. س ــاي�ب الس
ــري  ــن تتذك ء .. ل ي

ــري أي �ش ــن تتذك ــا ل ــال. عنده ــم الانتق ويت
ــوف  ــك .. وس ون ــا يخ�ب ــاً إلا عندم سي أص ــري ي نيوج

ــت �ف ــك كن أن
ــك وكل  ي كتف

ــذ �ف ــرح الناف ــذا الج ــن ه ــدًا ع اً ج ــري ن كث ــاءل�ي تتس
ي جســدك ..

الكدمــات �ف
لكن لا إجابة ..

لن تكون هناك إجابة ...
ي 

خدمــة عظيمــة أخــرى أقدمهــا للبــرش دون أن يعــرف أحــد أنــىن
قدمتهــا .. 

ــن  ــد م ــرف أح ــيارات لا يع ة س ــرب ي مق
ــاة �ف ــوهة ملق ــة مش وجث

ــا .. قتله
ــد  ي منعــه مــن إحــداث المزي

ــا �ف ــا نجحن أحدهــم هــرب، لكنن
ــب ..  ــن التخري م

أحدهم هرب، لكن هذا لن يتكرر .. 
... لقد انتهت هذه القصة بالنسبة لي

ســوف أرحــل إلى وحــدات تخزيــن أخــرى .. عالــم آخــر .. 



334

مشــاكل أخــرى .. بلــد آخــر .. قــد أعــرف هــذا كلــه، ولكــن يظــل 
ــا؟ً ــا حق ــن أن ــة: أي الســؤال ينتظــر إجاب

 ***
 



المتلصص 
الرواية الخامسة 
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ي عرفنا.. 
لا وجود للزمن �ف

ــات،  ــاض وذكري ــك م ــون ل ــب أن يك ــن يج ــك زم ــون ل ــ�ي يك ل
ويجــب أن يكــون لــك مســتقبل وأحــام. وأن تكــون هنــاك 
عمليــة تدفــق مــن هــذا لــذاك طيلــة الوقــت.. طبعًــا الأمــر غــري 
وارد بالنســبة لنــا. لا يوجــد زمــن.. لا توجــد ذكريــات.. لا توجــد 

ــل..  ــد مل ــام.. لا يوج أح
ــا  ــا أذكى مم ــا أن ــا.. ربم ــه أحيانً ــعر ب ي اش

ــىن ــر أن ــل؟.. لا أنك مل
توقعــت أو أكــرث حيويــة.. عندمــا لا تجــد مــا تفعلــه، ويبــدو لــك 

ء قيــل مــرارًا مــن قبــل..  ي
كأن كل �ش

لكــن هــذا صعــب جــدًا.. إن معظــم الحســابات تؤكــد أن 
ي العالــم اليــوم، وهــذا ببســاطة 

هنــاك بليــون جهــاز كمبيوتــر �ف
ء يستكشــفه  ي

ي بليــون احتمــال.. بليــون مغامــرة.. بليــون �ش
يعــىن

.. وعندمــا أفــرغ مــن استكشــاف هــذا كلــه، ســيكون  فضــولي مثــ�ي
ي 

ء جديــد بعــد الكمبيوتــر يســلي�ن ي
العــدد قــد تضاعــف أو جــاء �ش

 .. أكــرث
ــخص،  ــون ش ــم 1.319 بلي ي العال

ــت �ف ن ن�ت ــتخدمي الإ ــدد مس ع
ي 

ــون شــخص �ف ــغ عددهــم 221 ملي ن حيــث بل ي الصــ�ي
هــم �ف أك�ث

ــام 2008.. الع
ي أزداد حكمــة، وأزداد فهمًــا لهــذا الكائــن الــذي 

أضــف لهــذا أنــىن
ــب  ــن عجي نســان. كائ ــون: الإ ــر الك ــة أن تعم ــواه العقلي ــدر لق ق
هــو غريــب الأطــوار لكنــه يتقــدم بسرعــة لا شــك فيهــا. يســهل 
ــار..  ــا ص ــا كان وم ــر م ــا نتذك ــذا عندم ــدرك ه ــن أن ن ــا نح علين
ــة لا شــك فيهــا، وبعــض التحــركات للخلــف  ــاك حركــة دوامي هن
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ــا أي  ي مكانه
ــة �ف ــاع ثابت ــض الأوض ... بع ــ�ي ــاه العك ي الاتج

أو �ف
ــد كل  ي تعي

ــىت ــروب ال ــاك الح ــاً... هن ــركات أص ــت تح ــا ليس أنه
ء للخلــف بضعــة أعــوام، وبرغــم هــذا تضيــف للعلــم أشــياء  ي

�ش
ــة  ــة الدوامي ــذه الحرك ــة كل ه ــون محصل ــة تك ي النهاي

ــة.. �ف مهم
ــام..  خطــوات للأم

ي هــذا.. ونحــن نراقبــه 
نســان يتقــدم حثيثًــا... لا شــك �ف الإ

ــر..  ن لآخ ــ�ي ــن ح ــاره م ــح مس ونصح
ــا، ويتحــول إلى طاقــة  ــة العظمــى مثلن ــغ المرحل ــرى هــل يبل ت
نية  ي عــن الجســد؟.. لا نعــرف.. نظــم المحــاكاة الســي�ب

ويســتغ�ن
ــروف  ــدًا والظ ــس واح ــاس لي ــن القي ــن، لك ــذا ممك ــول إن ه تق

ليســت واحــدة.. 
ي الوســط المختــار الــذي أردتــه: 

أمــا أنــا فلســوف أســتمر �ف
ي..  أجهــزة الكمبيوتــر والفضــاء الســاي�ب

وكما يقول شاعرنا الرقمي العظيم بلغته الثنائية الراقية:
010101111010001
101111000100110
101111000100110
101111000100110

تكــرار آخــر ثلاثــة مقاطــع يعطــي موســيقا محببــة، يبــدو أنهــا 
ــق  ــ�أ الأف ــات تم ــة.. هــذه كلم ــرش القافي ــا يســميه الب ــة مم قريب

ــا...  ــب طربً ــات تتواث ون ــل الالك�ت ــات وتجع ي بالبايت ــاي�ب الس
***

ي جهاز كمبيوتر يخص شاباً مصرياً.. 
ة أقمت �ف ة الأخ�ي ي الف�ت

�ف
ــن  ــا.. أعــرف كل رك ــا فيه ــزة بم ــادًا هــذه الأجه لقــد صرت معت
كــز أساسًــا عــى  ء تقريبًــا.. نشــاطه عــى كل حــال ي�ت ي

وكل �ش
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ــدو لي أن كل  ــوك(. يب ــس ب ــمه )في ــب اس ي غري
ا�ض ــرت ــع اف مجتم

ــاك..  ــوا هن ــم واجتمع ــوا العال ــباب ترك الش
امــج ســوى هــذا  أعتقــد ان الشــباب لا يســتعملون مــن ال�ب
المجتمــع ومجتمــع المســنجر القائــم عــى تبــادل الرســائل 
ثــرة )الشــات(..  الفوريــة.. وهــذا يعيدنــا مــن جديــد إلى عالــم ال�ث
ــم  ــياء أه ــوي أش ــىت يح ــذا الف ــر ه ــت أن كمبيوت ي لاحظ

ــىن لك
ــج الهندســية  ام ــدد ال�ب ــادة. إن ع ــات المعت مجي ــن ال�ب ــق م وأعم
وع(،  ــرش ــم )م ــل اس ــرس يحم ــن فه ــرث م ــاك أك ــا وهن ــري نوعً كث
ي كليــة 

ي للظــن أنــه طالــب يــدرس الحاســبات الآليــة �ف
ممــا دعــا�ن

ــا..  ــة م هندس
هــذه الأشــياء تثــري شــغفي فعــاً.. هنــا برامــج يمكــن تفحصهــا 
ودراســتها بعمــق.. طبعًــا هنــاك خطــأ، لــذا نلعــب هــذه اللعبــة 
ــور.  ــتقيم الأم ــذا تس ــة.. هك ــاء خفي ــح الأخط ــة أن نصل الظريف
ة ليجــده يعمــل  نامــج مــرة أخــري ينهــض الشــاب ويجــرب ال�ب
فيعتقــد أنــه عبقــري ملهــم.. طبعًــا لا يعــرف أن أمثــالي هــم مــن 

فعلــوا هــذا.. 
اق..  ــىت برامــج مخصصــة للاخــرت ــدى الف ــك ان ل لاحظــت كذل

ــه منهــا..  هنــاك كــم لا بــأس ب
ن أو  هكــذا بــدأت أدرك ان الفــىت غالبًــا مــن هــؤلاء المتلصصــ�ي

ن أو الهاكــرز..  المتســلل�ي
، وأعــرف جيــدًا ان  ن يــن مــن المتلصصــ�ي أنــا عرفــت الكث�ي
أخطرهــم هــم الذيــن لا يتكلمــون ولا يتفاخــرون.. بينمــا هنــاك 
ــذي  ــىت ال ــم. الف ــذا العال ي ه

ن �ف ــ�ي ــن المدع ــه م ــأس ب ــدد لا ب ع
ق شــبكة البنتاجــون  اق وأنــه اخــرت ي الاخــرت

يزعــم انــه بــارع �ف
ــي  ــذا يضف ــح.. ه ــى الأرج ــاب ع ــو نص ــزي، ه ــرف المرك والم
عليــه غموضًــا يحبــه. لكــن المتســلل فعــاً صمــوت لا يعــرف سره 
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ــك..  ــى كذل ــى أن يبق ــرص ع ــد، ويح أح
ي كل مكان:

مثلاً هناك ذلك النصاب الذي يعلن �ف
اق أي صندوق بريدي تريده...« ـ »يمكنك اخ�ت

اق  ي اخــرت
هكــذا تنهمــر عليــه الخطابــات.. إن أي إنســان يرغــب �ف

صنــدوق بريــد شــخص آخــر طبعًــا.. هــذا يعطيــه قــوة لا شــك 
فيهــا.. العاشــق الــذي يريــد أن يعــرف مــدى صــدق حبيبتــه هــو 

المثــال الأكــرث شــيوعًا.. 
هنا يطلب طلبًا بسيطًا:

ـ »أرســل لي عنــوان صنــدوق بريــدي لــك ومعــه كلمــة الــر.. 
ثــم أرســل لي العنــوان الــذي تريــد اقتحامــه«

ــاذا ســوف  ــا؟... وم ــا دمــت عبقريً ــا بنفســك م ــاذا لا تعرفه لم
ــن؟ ــات سر الآخري ــة كلم ــن معرف ــتفيده م تس

بريديــة  ويفتحــون حســابات  يجــرب  أن  يقــرر  الــكل  لكــن 
ــاذا  ــر.. فم ــات ال ــه كلم ــلون ل ــتعملوها، ويرس ــل ليس ــى عج ع

ء...  ي
�ش يحــدث  لا  يحــدث؟.. 

مــن  ات  عــرش فقــط جمــع  تمامًــا..  يختفــي  الغامــض  الأخ 
سرهــا.  بكلمــات  يــد  ال�ب صناديــق 

هذا نموذج واضح للمتلصص الخائب النصاب.. 
ن حقًــا وبالفعــل هــم قــادرون  ن مخيفــ�ي ي عرفــت متلصصــ�ي

لكــىن
ة لهــم  ز ي العــادة تكــون العلامــة الممــري

ء، و�ف ي
عــى التســلل لأي �ش

ــم  ــل ه ــوق ب ي الس
ــة �ف ــري متداول ــات غ ــات.. برمجي ــي برمجي ه

صنعوهــا بأنفســهم.. 
ــا – وأعــرف  ــو كان هــذا ممكنً ي – ل

ي عــرو�ق
ــا يتجمــد الــدم �ف هن

ي دخلــت عريــن ذئــب.. 
أنــىن

الف�ت الذي دخلت جهازه اليوم متلصص حقيقي... 
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إنه عبقري موهوب ويعرف ما يفعله فعلاً...
ة طويلة حقًا...  ي سأبقى هنا ف�ت

لهذا أدركت ان�ن
 ***
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الف�ت الذي دخلت جهاز الكمبيوتر الخاص به ليس ملاكًا.. 
ــاع  ي أوض

ــن �ف ــات، بعضه ــور لفتي ــن الص ــة م ــدت مجموع وج
ن  ف�ي حميمــة نوعًــا.. لكنها ليســت صــورًا لموديــات.. صــور المح�ت
ضــاءة ووضــوح الصــورة،  هــا بســهولة مــن درجــة الإ ز يمكــن تمي�ي
ن مــن لحــم ودم.. النمــط الــذي  لكنهــا صــور لأشــخاص حقيقيــ�ي

..)Girl next door ان يطلقــون عليــه )فتــاة الجــري
ــه والأكــرث  ي مغامرات

ــا �ف إمــا أن يكــون هــذا الفــىت الأكــرث نجاحً
وســامة، أو هــو ببســاطة سرق هــذه الصــور مــن أجهــزة الفتيــات 

ي الصــور.. هــذا واضــح.. 
الظاهــرات �ف

لكنــه بالطبــع لــم يكتــف بسرقــة صــور فتيــات.. هنــاك ملفــات 
مهمــة وأرقــام ائتمــان، ومــن الواضــح أنــه ابتــاع أشــياء مــن 

ــك..  ــص كذل ــه ل ــاي(.. إن ــازون( و)إي ب ــع )أم موق
ي 

ــىت ــات ال ي المجتمع
ــهولة �ف ــا بس ــة أدركته ــة مهم ــة ملاحظ ثم

تتكلــم العربيــة أو اللغــات الهنديــة العديــدة أو الفارســية، هــي 
أن الجرائــم المتعلقــة بالفتيــات تعتــرب أكــرث فداحــة مــن جرائــم 
ــل  ــات ذات أص ــدث لغ ي تتح

ــىت ــات ال ــا المجتمع ــة، بينم السرق
ف  ء لا أفهمــه.. إن الــرش ي

ي تهتــم أكــرث بالسرقــة.. هــذا �ش
لاتيــىن

ي المجتمعات 
ي الفتيــات، بينمــا �ف

ي المجتمعــات الأولى يعــىن
غالبًــا �ف

ي نظافــة اليــد.. 
الثانيــة يعــىن

ــا  ــن أفهمه ــة ل ي ــاك أمــور بش� ــك؟.. هن ــة بذل هــل للغــة علاق
ــت..  ــا حاول مهم

ــف  ي مل
ــا �ف ــظ به ــات يحتف ــة خطاب ــىت مجموع ــدى الف ــت ل كان

.. ــالي ــدت الت ــه فوج ــاص فتحت خ
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مجموعــة رســائل مــن فتــاة تطلــق عــى نفســها اســم )هيــدرا 
ي 

ــول �ف ــا.. تق ــخ مولده ــو تاري ــذا ه ــح أن ه ــا واض 1986(.. طبعً
رســالة مــن الرســائل:

»سامح.. 
 ، ي

ــىن ــه م ء طلبت ي
ــت كل �ش ــد فعل ــك.. لق ــا يضايق ــرف م  لا أع

ي كل مــكان طلبتــه.. وبرغــم 
وقابلتــك كمــا أردت، وخرجــت معــك �ف

هــذا أعتقــد أنــك تخــرب أطرافًــا أخــرى بمــا يحــدث معــي.. لــدي 
الدليــل عــى ذلــك. الآن أريــد أن أتلقــى وعــدًا بمســح تلــك 
ــت لي هــذا ولا  ــن أن تثب ــه لا يمك ــرف ان ــك. أع ي لدي

ــىت الصــور ال
ي 

يمنــع مــن أن تحتفــظ بنســخة أخــرى، لكــن أؤكــد لــك أنــىن
طــة وأحــ�ي كل  ــغ الش� ــا أن ابل ي لحظــة بعينه

ــن �ف ــة ويمك مجنون
ــه  ــب عمل ــة يح ط ــل ش� ــه رج ــرف الآن أن ــت تع ــي، وأن ء لعم ي

�ش
ــن.  ــع الثم ــك تدف ــعد بجعل ــوف يس ولس

ي خــرت شــيئًا فأنــت تضغــط 
ي لــن أشــعر وقتهــا بأنــىن

»ثــق أنــىن
ء..  ي

ي الوقــت ذاتــه لا يرضيــك �ش
عــ�ي أكــرث مــن الــازم، و�ف

دد..   أريد وعدًا منك يا سامح فلا ت�ت
هيدرا«

از لا شــك فيــه.. الف�ت  ز لقــد فهمــت القصــة بوضــوح.. هــذا ابــرت
لا خــاق لديــه، وقــد تســلل لجهــاز الفتــاة وسرق بعــض الصــور 

الخاصــة بهــا، ثــم راح يضغــط عليهــا لتقابلــه... 
ي صفحــات الحــوادث وهــي تنتهــي 

قابلــت هــذه القصــة مــرارًا �ف
طــة  ، والش� فعــا بتدخــل أحــد أقــارب الفتــاة، والفضيحــة للفــىت
ثــم التنــازل حرصًــا عــى مســتقبله.. لكــن يجــب أن أقــرأ خطابًُــا 

آخــر... هــذه فتــاة تســمي نفســها )بطــة(...
»نادر.. 

ــا )بطــة(.. أرســلت لــك عــدة مــرات لكنــك لــم تعــد تــرد.    أن
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ي وقــد  ء فقــد كان )عاطــف( خطيــىب ي
ي أي �ش

هــذه الصــور لا تعــىن
اً، لكــن بالفعــل لا أريــد أن يــرى شــخص آخــر  ــا كثــري خرجنــا معً
ــت  ــم. أن ــل ونتفاه ــا أن نتقاب ــكل.. يمكنن ــأي ش ــور ب ــذه الص ه
ي المنيــل والــذي التقينا 

تعــرف ذلــك المركــب النيــ�ي الــذي يقــف �ف
فيــه أول مــرة.. يمكــن أن نلتقــي هنــاك الســابعة مســاء غــد.. 

ي 
ــأ�ت ــو أن ت ــور. أرج ــذه الص ــتعمل ه ــألا تس ــك ب ــوف أقنع  س

ي المــرات الســابقة جئــت 
.. اعــرف أنــك �ف ي هــذه المــرة وأن تثــق �ب

ي 
ــا، لكــىن ي مــن بعيــد، لأنــك حســبت هــذا كمينً

لتكتفــي بمراقبــىت
ــاً« ي قلي ــق �ب ــد أن تث أري
طبعًا نادر هو سامح.. 

القبيــل،  هــذا  مــن  مملــة  خطابــات  بضــع  قــرأت  هكــذا 
ــه  ــري اتصالات ــو يج ــذر.. فه ــىت ح ــم أن الف ــتطعت أن أفه واس
ــه  ــت لكن ن ي مقهــى إن�ت

ــا �ف ــر آخــر عــى الأرجــح.. ربم مــن كمبيوت
ــرة،  ــل ذاك ــا عــى أداة نق ي يحصــل عليه

ــىت ــات ال يســجل الخطاب
ي داره.. هكــذا يحــاول ألا يقتفــي أحــد أثــره، 

ليقرأهــا عــى مهــل �ف
ــه يعطــي الضحيــة عــدة مواعيــد ويراقــب مــن  ومــن الواضــح أن
ــاد لا  ن المعت ــ�ي ــن أن الكم ــد م ــط ليتأك ــر، فق ــد دون أن يظه بعي

ــا..  ن تمامً ــئ ــد أن يطم ــر بع ــط يظه ــره.. فق ينتظ
مــا مــن احــد حــذر أكــرث ممــا يجــب، ومــن الصعــب أن يــدرك 
مــن  ونيــة  لك�ت الإ الرســائل  تحــوي مقدمــات  كــم  إنســان  أي 

معلومــات.. 
بــاغ عنــه، لأن  مــن الواضــح ان الفتيــات لــم يقمــن فعــاً بالإ

اء يقــدرون عــى إيجــاده مهمــا كان حــذرًا..  الخــرب
ء، فهنــاك أرقــام بطاقــات ائتمــان..  ي

لــم يكــن هــذا كل �ش
ــىت نشــيط  ــات خاصــة لا أســتطيع ذكرهــا. هــذا الف ــاك ملف وهن
ــي  ــري اهتمام ــا يث ــد م .. لا يوج ــري ــه الكث ــت مثل ي رأي

ــىن ــدًا، لك ج
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ــازم..  ــن ال ــرث م ــادة أك ــة معت ــد. القص ــذا الح له
ي وجــدت صفحــات كاملــة هــي تســجيل 

كــدت أنــرف لــولا أنــىن
ي أحــد المنتديات.. 

لمحادثــات �ف
ــة،  ــات العربي ــا أعــرف معظــم هــذه المدون ــك أن كمــا قلــت ل
ــات  ــا.. المدون ــيئًا مهمً ــا ش ــد فيه ي أن أج

ــل �ف ــن الأم ــت ع وكفف
العربيــة حيــث تتكــرر عبــارة )لا يفوتكــم( و)فضيحــة( مــع وعــود 
ط مشــاهدة الموضــوع هــو ان  ــة، وش� لا يمكــن أن تكــون حقيقي
ــه  ــرف أن ــك ع ــتخدم ذل ــل المس ــإذا فع ــدى.. ف ــب للمنت تنتس
ي لا تزيــد عــى )مشــكور.. 

ن الــردود الــىت خُــدع. دعــك مــن ملايــ�ي
مشــكور.. مشــكور(. بعــض المنتديــات يتــم الشــكر فيهــا عــى لا 
طــاق، كأن مــن يوجــه الشــكر يفعــل ذلــك قبــل أن  ء عــى الإ ي

�ش
يقــرأ.. 

ــمًا  ــل اس ــه، كان يحم ــ�ي في ــدت نف ــذي وج ــدى ال ــن المنت لك
ــماء  ــون أس ــاء يحمل ــة(.. وكان الأعض ــاء الأحب ــل )لق ــخيفًا مث س

ــة(...  ــدرا( و)بط ــل )هي مث
بالطبــع هنــاك عناويــن للمراســلة.. هــذه العناويــن يمكــن 

التســلل مــن خلالهــا... 
ي 

يبــدو لي أن صاحــب الكمبيوتــر الــذي أنــا فيــه تخصــص �ف
التلصــص عــى أعضــاء هــذا المنتــدى ســواء كان عضــوًا فيــه أو 

ــم يكــن..  ل
ــض  ــة بع ــدى فغريب ــها المنت ي يناقش

ــىت ــع ال ــن المواضي ــا ع أم
ء...  ي

الــش
 ***
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-3-

ي مدونــة 
ي تلــك المنتديــات كان �ف

أغــرب مواضيــع قابلتهــا �ف
ي حكيــت لــك عنهــا مــن قبــل، والحقيقــة أن الوضــع 

)نــازكا( الــىت
اً...  ــري ــف كث ــم يختل ــا ل هن

ي صرت أعرفهــا وأعــرف )عاطــف( - 
ــىت ــاً العضــو )بطــة( – ال مث

فتحــت هــذا الموضــوع:
ـ »أمــس رأيــت فيلمًــا تســجيليًا عــن ضحايــا الأب جونــز.. الأب 
ــات  ي الولاي

ــاع �ف ــن الأتب ــة م ــكل مجموع ــوة وش ــى النب ــذي ادع ال
ب الســم  ــرش ــع ب ــع الجمي ي اللحظــة المناســبة اقن

المتحــدة، و�ف
والانتحــار مــن أجــل لقــاء الــرب. لقــد رأيــت مئــات الجثــث 
ــت لي  ــا قال ــن طفلته ي تحتض

ــىت ــة الأم ال ــراء.. جث ي الع
ــرة �ف متناث

بوضــوح إنهــا دســت الســم لابنتهــا قبــل أن تنتحــر هي. تســاءلت 
اً عــن نفســية هــؤلاء عندمــا فعلــوا مــا فعلــوا.. لا. النفســية  كثــري
ب الســم طريقهــم  ي أقنعــت هــؤلاء بــأن ش�

الســحرية الــىت
للجنــة. ألــم يتشــكك احــد؟.. ألــم يتســاءل أحــد؟.... ألــم يتمــرد 

ــب فعــاً..  أحــد؟.. هــذا غري
ي يقــوم بهــا 

ي الأخبــار عمليــات التفجــري الــىت
 عندمــا أرى �ف

ي العراق، 
الانتحاريــون من الشــيعة أو الســنة ضــد الطرف الآخــر �ف

ي الذهــول.. مــا هــو المنطــق الــذي يقنعــك بــأن ســبيلك 
يصيبــىن

للجنــة هــو قتــل شــخص مــن نفــس دينــك أو حــىت يختلــف عنــه، 
ــط  ــدس وس ــل وتن ــس الفتي ــط؟.. أن تتحس ــؤذك ق ــم ي ــو ل وه
ة الأخبــار  ي نــرش

الحــزام، ثــم تغلــق الدائــرة عارفًــا أنــك ســتظهر �ف
ــس  ــه لي ــن تقتل از. م زئ� ــم ي اش

ــم �ف ــاس عيونه ــد الن ــة فيبع القادم
ــة  ــال؟.. وأي ــاذا ق ــك، فم ــك بذل ــن أقنع ــاك م ــك.. هن ــدوًا ل ع
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ــة شــيطانية امتلكهــا؟ موهب
ــدرة عــى أن  ــدرة النفســية فعــاً.. الق ي هــذه الق

�ت ــري حــري »تث
ترغــم النــاس عــى أن يؤمنــوا بــك لدرجــة أن يقتلــوا أنفســهم.. 
ء الوحيــد الــذي يملكونــه فعــاً... لــو بلغــت هــذه القــدرة  ي

الــش
ــى  ــادر ع .. ق ن ــفاح�ي ــا أو س ــم لصوصً ــى جعله ــادر ع ــت ق فأن

ء...  ي
ــم أو أي �ش ــك ماله ــم يمنحون جعله

 أنت ساحر إذن ولست مجرد نصاب...«
ى أحدهم يحمل اسم )سايكو( يقول لها: هنا ان�ب

ــن  ــؤلاء الذي ــب ه ــة.. أح ــا بط ــام ي ــري للاهتم ــذا رأي مث ـ »ه
يلتقطــون خيطًــا للموضــوع لــم يلتقطــه أحــد مــن قبــل. بالفعــل 
ــا أن  ــن للكاريزم ــل يمك ــة.. ه ــة الأهمي ــألة بالغ ــي المس ــذه ه ه
ن أو عــن  تبلــغ هــذا الحــد؟.. نحــن لا نتحــدث عــن راســبوت�ي
، بــل نتحــدث عــن منطــق.. منطــق مغلــوط  تنويــم مغناطيــ�ي
لكنــه محكــم ومحطــم. لنقــل مثــاً إن صديقتــك العزيــزة 
اً  فــا( شــخصية كريهــة.. شــخصية ســوف يفيــد المجتمــع كث�ي )مي�ن
لــو تخلــص منهــا.. هــل يمكــن إقناعــك بقتلهــا؟.,... مســتحيل.. 
حاليًــا تريــن ان هــذا مســتحيل. مــا هــي الظــروف الخاصــة 

ــذا؟ ــل ه ــك إلى فع ــل ب ــن أن تص ي يمك
ــىت ــاع ال قن ــديدة الإ ش

لا  نفســه..  العالــم  يملــك  يملكهــا  ومــن  موهبــة،  هــذه   
ي الحــب ولا العمــل ولا مواجهــة النــاس.. 

صعوبــات مــن أي نــوع �ف
ــري  ر اليس ز ــرن ــا ال ــون منه ــم يملك ي حياته

ن �ف ــ�ي ــك أن الناجح لا ش
ي النــاس.. ليــس لدرجــة الانتحــار طبعًــا.

وبهــذا يملكــون التأثــري �ف
ح ان ترســ�ي لي خطابًــا   عــى كل حديثنــا يطــول يــا بطــة.. أقــرت

خاصًــا لأن الموضــوع قــد لا يهــم القــراء هنــا«
ة لكنهــا مهمــة، وعــى كل حــال دار الحــوار عــدة  محادثــة قصــري
ي مواضيــع مختلفــة يجمــع بينهــا أنهــا غــري معتــادة. 

صفحــات �ف
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ــذا  ي ه
ــرش �ف ــه الب ــم عن ــا يتكل ــرف م ي أع

ــىن ــا لك يً ــت بش� ــا لس أن
ــات..  النــوع مــن المنتدي

: يمكن أن ألخص المواضيع كما يلي
ي إرادة الآخريــن.. هــل التنويــم المغناطيــ�ي 

1- التحكــم �ف
حقيقــة؟

عجاب بالموت. 2- الإ
ء  ي

ي برغــم كل �ش
ي المشــاهد البشــعة، والــىت

3- اللــذة الكامنــة �ف
ي النفــس شــيئًا.

تحــرك �ف
. ن ن والقتلة التتابعي�ي 4- سيكولوجية السفاح�ي

ن بدقــة شــديدة كأنهــم أبطــال  5- تاريــخ القتلــة التتابعيــ�ي
قوميــون.

ي المذابح التاريخية ومحاكم التفتيش.
6- تفاصيل ما حدث �ف

ي ما زالت حية.
7- الأديان الغريبة ال�ت

ي المنتــدى مخصــص فقــط لصــور ضحايــا 
هنــاك قســم �ف

رجــال  ذبحهــم  أطفــال  مهشــمة..  جماجــم  الحــوادث.. 
مخهــا..  عــى  شــاحنة  عجلــة  مــرت  فتــاة  العصابــات.. 

ة جــدًا عــى النــت تقــدم هــذه التســلية  ــاك مواقــع شــه�ي هن
الخطــرة، ومنهــا موقــع اســمه )روتــن دوت كــوم(، وقــد تعــودت 
ــاس  ــدل عــى توحــش الن ــل هــذه المواقــع باعتبارهــا لا ت أن أقب
ي يشــعرون بهــا عندمــا يدركــون أن هــذا 

بــل تــدل عــى اللــذة الــىت
ي تجذبهــم لأفلام 

لــم يحــدث لهــم.. نفــس اللعبــة النفســية الــىت
نســان؟..  الرعــب عــى قــدر علمــي، لكــن مــن يســتطيع فهــم الإ

عــى أن هــذا الموقــع تمــادى فعــاً.... 
ــن  ــاعة، ويمك ًا للبش

ــؤش� ــ�ي م ــت لنف ي صنع
ــىن ــر لك ــا لا أتأث أن

ــذه  ــن ه ــري م ــبة 88%. كث ــعة بنس ــور بش ــذه الص ــول إن ه الق
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الصــور يرســلها الأعضــاء أنفســهم.. والتعليقــات توحــي بدهشــة 
، ثــم تصــري نوعًــا مــن الافتتــان فالانبهــار الصريح..  ن وتقــزز بالغــ�ي
ء تعلمتــه مــن البــرش عامــة: مــا يتقــززون منــه قــد يصــري  ي

وهــو �ش
مــع التكــرار خلابـًـا فاتنًــا.. إن مواقفهــم الأخلاقيــة مطاطــة جــدًا، 
وأراهــن أنهــم لــم يتخلصــوا بعــد مــن تــراث العنــف والتوحــش 
ــر  ــم النم ــا يتعل ــوا، كم ــة ليتعلم ــم فرص ــط أعطه ــم.. فق لديه
ل لعــق الــدم فيتوحــش. لقــد رأيــت بعــض  ز ي المــرن

الــذي ربــوه �ف
ــن  اً ع ــري ــف كث ــو لا يختل ــة، وه ــم الحديث ي حروبه

ــدث �ف ــا يح م
قصــص التاريــخ القديمــة عندمــا يقتحــم التتــار بلــدة محــاصرة. 
ــة  ــص لمناقش ــدى مخص ــن المنت ــه م ــأس ب ــم لا ب ــاك قس هن
ــة  ــان رئيس ــة أدي ــاك ثلاث ــرف أن هن ــا أع ــماوية.. أن ــان الس الأدي
ــدو لي أن  ــة. يب ســام والمســيحية واليهودي ــرش هــي الإ ــدى الب ل
ــات  ــرث علام ــان ون ــذه الأدي ي ه

ــك �ف ــرروا زرع الش ــن ق ــاك م هن
ي غــري 

ة لا أعرفهــا ليــس لأنــىن الاســتفهام، وهنــاك تفاصيــل كثــري
ي غــري مهتــم. لا أعــرف شــيئًا عــن أديــان البــرش 

قــادر، ولكــن لأنــىن
ي أتســاءل عــن تخصيــص 

ولــم يمارســها قومــي منــذ دهــور. لكــىن
ــا مــن التحــدي لا  ــان.. يبــدو لي نوعً ي هــذه الأدي

موقــع للشــك �ف
شــك فيــه.

نــت جعــل القضايــا الشــائكة  ن�ت يجــب أن أقــول هنــا إن عــر الإ
ــدرس،  ــب الفلســفة أو قاعــات ال ي كت

ــت لا تناقــش إلا �ف ي كان
ــىت ال

ة مــن  ي الرابعــة عــرش
تناقــش عــى المــ�أ ويطالعهــا صبيــة �ف

ــن هــذا الهجــوم  ــخ يتلقــى الدي ي التاري
عمرهــم.. للمــرة الأولى �ف

عــى قــدر علمــي.. 
ــن  ــر م ــم وأخط ــو أه ــا ه ــوي م ــة( يحت ــاء الأحب ــدى )لق منت

اســمه. 
إذن هناك منتدى غريب الأطوار..
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ــدى،  ــزة أعضــاء هــذا المنت ــاك متســلل يهــوى دخــول أجه هن
 .. ــري ــال كب ــاج إلى خي للحصــول عــى مكاســب رخيصــة لا تحت

لكن من الذي يحرك هذا المنتدى؟
ء هــو  ي

الآراء المكتوبــة تقــول إن مــن يســيطر عــى إيقــاع كل �ش
ء.. ومــن  ي

و الــذي ينســق كل �ش العضــو )ســايكو(. إنــه المايســرت
ــادل  ــا لتب ــه يقــوم بمراســلة أصحابه ي تهم

ــىت الواضــح أن الآراء ال
آراء شــخصية.. 

للأســف لــم أســتطع الوصــول لـــ )ســايكو( هــذا.. هــو متــوار 
اعــة ويعــرف كيــف يخفــي نفســه. لكــن مــن الممكــن أن أقتحــم  ب�ب
صناديــق بريــد بعــض أعضــاء هــذا المنتــدى لأعــرف نــوع 

ــايكو..  ــع س ــرة م ــات الدائ المحادث
فلأفعل ذلك...

***
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ــت  ــدرا( كان ــى )هي ــن تدع ــد م ــدوق بري ــت صن ــا اقتحم عندم
ــة..  ــة قوي الصدم

أبلــه مــن  ي البدايــة قابلــت حصــان طــروادة وهــو نــوع 
�ف

اعــه.. إن خيــول  وســات.. ربمــا أول حصــان طــرواده تــم اخ�ت الف�ي
ض منهــا أن تقــوم بعمــل مــا،  ي يفــرت

ــىت امــج ال طــرواده هــي ال�ب
ــال  ــه فع ــاذج لكن ــج س نام ــذا ال�ب ــر.. ه ــل آخ ــوم بعم ــا تق لكنه
ء، وأعتقــد أنــه حصــل عــى معلومــات قيمــة عــن  ي

برغــم كل �ش
الفتــاة وجهازهــا.. بالتأكيــد تمكــن المتســلل مــن اســتعمال برامــج 

ــن يعتمــد عــى هــذا فقــط. ــدًا.. ل أكــرث تعقي
ي 

امــج الغبيــة، لــذا تخلصــت منــه �ف ي وأنــا أمقــت ال�ب برنامــج غــىب
ي لا أعت�ب نفــ�ي منهم.. 

وســات أي ولاء لأنــىن ثــوان. لا أحمــل للف�ي
ــه، فــا  ــق ذات ــا فقــادم مــن سر الخل ــا أن ، أم ــرش هــم كتبهــم ب
ن كنــت كائنًــا حيًــا.. فقــط تخلصنــا  ن الســن�ي ي منــذ ملايــ�ي

تنــس أنــىن
مــن الجســد عندمــا لــم تعــد بنــا حاجــة لــه.. 

بعــد هــذا فتحــت ملفــات الخطابــات )المرســلة Sent( الخــاص 
بالفتــاة.. مــن الجميــل أنهــا لا تمســح خطاباتهــا.. 

ي تراســل فيهــا ذلــك المدعــو 
بــدأت قــراءة خطابــات الفتــاة الــىت

)ســايكو( الــذي عجــزت عــن إيجــاد جهــازه.. 
ة غريبة..  كانت الفتاة تحكي لسايكو عن خ�ب

ي 
ي عــدة مــرات، لكــىن

ـ »لقــد كان القــط يقــاوم بعنــف وخدشــىن
ي الفــرن... كان الفــرن مشــتعلاً منــذ 

ي النهايــة تمكنــت مــن زجــه �ف
�ف

ــم  ــق... الأه ــا بح سً ــه.. كان ش� ــر ل ــا يدب ــرف م ــذا ع ــة، ل البداي
ي الــدار وقتهــا ليســمع الــراخ والعــواء 

أن أحــدًا لــم يــكُ �ف
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المــروع.. صــوت الخــدش واحتــكاك المخالــب عــى بــاب الفــرن 
ء، وتصاعــدت رائحــة اللحــم  ي

مــن الداخــل، ثــم هــدأ كل �ش
ــوي...  المش

ــر يــدل عــى مــا  »عندمــا يعــودون لــن يجــدوا القــط ولا أي أث
ي وبينــك أنــا ســعيدة بمــا 

ول. بيــىن ز قمــت بــه، فحــىت الرائحــة ســرت
فعلــت برغــم بشــاعته.. لقــد حطمــت أحــد الحواجــز النفســية 

» المهمــة.. لقــد انتــرت عــى نفــ�ي
ما هذا الجنون؟...

ي صنــدوق الــوارد مــن المدعــو )ســايكو( يقــول 
هنــاك خطــاب �ف

: فيه
.. إنهــا الشــجاعة وإنــه  ـ »جميــل.. جميــل.. هــذا يــروق لي
التصميــم عــى أن نهــزم أنفســنا. غريــزة الرفــق وحــب الحيوانات 
تكبلنــا ضمــن غرائــز أخــرى وتحرمنــا التفكــري الســليم. كــم 
ــة أو  ــة أو المادي ــا العاطفي ــرار ســليم تغــري بســبب ميولن ــن ق م
ــط  ن فق ــك�ي ــادهم بالس ــون أجس ــن يمزق ــاك م ــة...؟... هن الديني

ــتطيعون..  ــم يس ــهم انه ــوا لأنفس ليثبت
 هــذه هــي الخطــوة الأولى نحــو الاكتمــال.. لا أريــد أن أكــون 
ي زمــن قــاس، يحتــاج إلى أن نعلــم أنفســنا كيــف لا 

قاســيًا، لكننــا �ف
 .. ي الوقــت ذاتــه أنــا معجــب جــدًا بطاعتــك العميــاء لي

نرحــم، و�ف
أنــا طلبــت منــك حــرق القــط فوافقــت عــى الفــور.. هــذه هــي 
ــدى. ســوف أعلمــك  ي المنت

ــا �ف ــا عنه ي تكلمن
ــىت ــة ال الثقــة الحقيقي

ــع  ــن يطي ــة.. إن م ــية الخارق ــوة النفس ــذه الق ن ه ــ�ي ــف تملك كي
الأوامــر لقــادر عــى فرضهــا كذلــك...«

، لكــن القصــة واضحــة، وهــي  ي أمــور البــرش
لا أحــب التدخــل �ف

أن ذلــك المخبــول يلعــب ألعابًــا نفســية. إنــه أســلوب )الســيد / 
ن كل  ــث ينفــذ أحــد الطرفــ�ي ــات، حي ي الانحراف

ــد( الشــه�ي �ف العب
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مــا يطلبــه الآخــر مهمــا كان مجنونًــا أو ســخيفًا... القهــر النفــ�ي 
هــو اســم اللعبــة.. 

هناك خطاب آخر من سايكو هذا :
ي ولاءك 

ـ »هيــدرا.. الســاعة الآن الثالثــة صباحًــا.. أرى أن تثبــىت
لزي 

 لي بطريقــة بســيطة.. الشــوارع خاليــة ومظلمــة.. أريــد أن تــرن
ي الشــارع 

ي �ف
ــوم، وتمــش ــص الن ن وبقمي ــ�ي ــة القدم وحــدك حافي

ــاك لمــدة نصــف ســاعة ثــم تعــودي..  ــه.. تقفــي هن حــىت نهايت
ي بمــا شــعرت بــه أثنــاء هــذه التجربــة الفريــدة.. هــذه 

يــىن وتخ�ب
التجربــة تقهــر فيــك روح الخــوف والخجــل ورهبــة الآخريــن، ثــم 
.. أنــت مطيعــة  ن هــي تؤكــد لي أنــك لــن تتوقفــي عنــد حــد معــ�ي

ة.. هيــا..« جــدًا يــا صغــري
المزيــد مــن الجنــون.. إنــه يمطرهــا بالطلبــات الغريبــة.. وهــي 

ذي تــرد عليــه:
»كانــت تجربــة مرعبــة.. الشــارع خــال تمامًــا وبــارد، ولا صــوت 
ســوى نبــاح الــكلاب مــن بعيــد. قميــص النــوم خفيــف هفهــاف 
ــة  ن الهشاش ــ�ي ــط ب ي أرب

ــىن ــا أن ــة، كم ي هش
ــىن ي بأن

ــعر�ن ــذا يش وه
ي قدمــي حــذاء. 

ء مــا دام �ف ي
ي أن أواجــه كل �ش

والحفــاء.. يمكنــىن
ــارد الخشــن..  ملمــس الأســفلت الب

ي بــه ثــم وقفــت.. منظــري 
 مشــيت حــىت المــكان الــذي أوصيتــىن

طــي لقبــض  ي ش�
ي ولــو رآ�ن

ي عابــر ســبيل لضايقــىن
مريــب.. لــو رآ�ن

ي البعــض مخبولــة تمامًــا... 
.. ربمــا حســب�ن عــ�ي

ــاء..  ي أطيعــك طاعــة عمي
ي وقفــت، وتلــذذت بفكــرة أنــىن

 لكــىن
ــك  ــو أن ــا، ول ــار ولا إرادة له ي التي

ــبح �ف ــة تس ــا قش .. أن لا إرادة لي
ــل نفــ�ي لفعلــت..  ي بقت

ــىن أمرت
ي كنــت أرتجــف فعــاً.. كنــت أنتفــض كورقــة 

 ثــم عــدت.. لكــىن
ــم  ي ل

ــىت ــا ال ي أن
ــا�ت ي حي

ــادرة �ف ــة ن ــارة. هــذه تحرب ث د والإ ــرب ــن ال م
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أخــرج وحــدي قــط بعــد التاســعة مســاء.. لــو عــرف مــن بالبيت.. 
.. لــو لمســوا يــدي وعرفــوا أنهــا بــاردة.. لــو رأوا باطــن  ي

لــو ســألو�ن
ــه متســخ. هــل تصــدق أن هــذا الاحتمــال زاد  قدمــي وعرفــوا أن

مــن إثــارة الموقــف؟... الاتهامــات والشــك... 
ة..  ــري ــة المث ي أشــكرك بشــدة عــى هــذه التجرب

ــىن  الخلاصــة أن
ي هــذا«

ســوف اكــرر هــذا الفعــل عــدة مــرات.. لا شــك �ف
ــرض  ــن اع ــدوق.. ل ــذا الصن ي ه

ــه �ف ــا قرأت ــى م ــة ع ــذه أمثل ه
ــا  ــات كان مبالغً ــض الطلب ــن أن بع ــك م ــل، دع ــا للمل ــرث منعً أك
فيــه جــدًا أو مشــينًا.. نحــن لا نتعــب وقــد قمــت بجولــة سريعــة 

ء..  ي
ــتوعبت كل �ش ــا واس ــات كله ــى الخطاب ع

ي ذلــك المنتــدى 
ة تــدور هنــا �ف لعبــة قاســية غريبــة ومثــري

ــع  ــدور م ــة ت ــا مماثل ــاك ألعابً ض أن هن ــرت ــب، ولي ان أف العجي
ي أعضــاء المنتــدى.. 

بــا�ق
لقد بلغت هذه النقطة.. 

ــة  ــل للنقط ــص( وص ــو )المتلص ــىت المدع ــدًا ان الف ــرف جي أع
 .. ي

ــىن ــا قتل ــه كم ي ان الفضــول قتل
ــا، وهــذا يعــىن ذاته

ز أعضــاء المنتــدى واتصــل ببعضهــم ، لكــن  لقــد حــاول أن يبــرت
ــه لا  ــذا لأن ــا يشــري له ــد م ــا؟.. لا يوج ــدور حقً ــا ي ــرف م هــل ع
يفعــل ســوى مــا يفعلــه أي أحمــق آخــر.. يحصــل عــى مكاســب 

قريبــة ســهلة.. 
*** 
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-5-

T3h N00b haxor uber j00 keke
ن  ن المتســلل�ي هــذه ليســت هلوســة، وإنمــا هــي لغــة شــائعة بــ�ي
للنظــم، وهــي نــوع مــن الشــيفرة الخاصــة بهــم يطلقــون عليهــا 
)مبتــدئ(.. J00 معناهــا  speak 1337.. مثــاً N00b معناهــا 
يــرة.. والأهــم أن haxor معناهــا  )أنــت(.. Keke ضحكــة ش�
المتســلل أو الـــ Hacker. لاحــظ أنهــم يســتعملون رقــم الصفــر 
ــا بــدلاً مــن حــرف O. هنــاك مجــات كاملــة لهــؤلاء القــوم  دائمً

تكتــب بهــذه اللغــة.. 
ــن  ون ع ــري ــز كث ــيفرة وإن عج ــذه الش ــرف ه ــن نع ــع نح بالطب
ذلــك، وأيــة شــيفرة بالنســبة لنــا لعــب أطفــال يســهل اقتحامهــا 

ــا موجــود عــى كل حــال..  ــن مفتاحه بســهولة، لك
ــه  ــة ومجلات ــه الخاص ــه لغت ــا ل ــا خاصً ــكلون مجتمعً ــم يش ه
ــة..  ــماء رمزي ــل أس ــم يحم ــه. كله ــه ونجوم ــه ومؤتمرات واهتمامات
بــل إنهــم يطالعــون نوعًــا خاصًــا مــن أدب الخيــال العلمــي 

..Cyber Punk اســمه ســاي�ب بانــك
عامة ينقسم هؤلاء المتسللون إلى :

ــر..  ي ــدف ش� ــا ه اق ب ــرت ــون بالاخ ــض: يقوم ــات البي 1- القبع
ــن..  ــن نظــم الأم ــد م مجــرد التأك

 .. ن ن ب�ي 2- القبعات الرمادية: ذوو ميول ب�ي
crack� 3- القبعــات الســود: وهــم مــا يطلقــون عليهــم اســم
ي جهــاز 

er وأفضــل نمــوذج لهــم هــو هــذا الفــىت الــذي أكمــن �ف
از أو  ز يــرة للابــرت الكمبيوتــر الخــاص بــه... مجــرد طريقــة ش�

السرقــة. 
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لتحقيــق هــذا الغــرض يســتخدم المتلصصــون برامــج جاهــزة 
ي النظــم المختلفــة.. معرفــة 

مهمتهــا استكشــاف الضعــف �ف
 port scanning ــل ــح المداخ ــق مس ــن طري اق ع ــرت ــن الاخ أماك

ــة..  ــروف العادي ي الظ
ــدها �ف ــار س ــدران الن ــاول ج ي تح

ــىت ال
ــات  ــم المعلوم ي تش

ــىت ة ال ــري ــكلاب الصغ ــذه ال ــرى ه ــل ت ه
ي نهــم بحثًــا عــن أشــياء 

الخارجــة مــن الكمبيوتــر؟.. إنهــا تشــمها �ف
مهمــة مثــل كلمــات الــر وســواها، واســمها يوحــي بذلــك عــى 

كل حــال.. Data sniffers.. متشــممة المعلومــات.. 
ة جــدًا لمعرفــة معلومــات مهمــة:  هنــاك كذلــك طريقــة شــه�ي
ي موقــع هوتميــل، 

المصيــدة. تخيــل أن يجــد المــرء نفســه �ف
والموقــع يطالبــه بكتابــة كلمــة الــر.. ســوف يكتبهــا بــا تــردد، 
ــة  ــخة مزيف ــل نس ــل ب ــع هوتمي ــس موق ــذا لي ــم أن ه ــري عال غ
منــه، وغــري عالــم أنــه واقــع تحــت مــا يدعــى بهجمــة المحــاكاة 
ة  Spoofing attack.. هــذا يشــبه قصــة الجاسوســية الشــه�ي
عندمــا خــدر النازيــون عميــل المخابــرات الأمريكيــة، ثــم جعلــوه 
ي معســكر امريــ�ي وأن 

ي الولايــات المتحــدة �ف
يفيــق وأقنعــوه أنــه �ف

ــه جــدًا..  ــم براحت الحــرب انتهــت... هكــذا تكل
 Key tracers بــات المفاتيــح هنــاك كذلــك برامــج تتبــع ض�
ــط،  ــا بالضب به ــم ض� ــح يت ــة مفاتي ــى أي ــس ع ــا التجس ومهمته
ثــم يتــم إرســال تقريــر بهــا إلى عنــوان بريــدي.. غالبًــا مــا يكــون 
ــر  ــة. الكمبيوت ــر الضحي المتلصــص قــادرًا عــى اســتعمال كمبيوت
نامــج عــى  كــة مثــاً هــدف مناســب... يمكــن زرع هــذا ال�ب ي ش�

�ف
ــات  ــب كلم ــود يكت ــا يع ــام، وعندم ي الحم

ــو �ف ــك وه ــاز زميل جه
ن  ــدي المعــ�ي ي ــوان ال�ب ــه يصــل للعن ــك.. وهــذا كل الــر وكل ذل

ــل..  ــى مه ــص ع ــه المتلص ليفحص
ي ســماء التلصــص.. بالطبــع هــم 

هنــاك نجــوم لامعــون �ف
بالنســبة لنــا مجــرد هــواة، لكننــا نســتطيع أن نتخــى عــن قناعاتنــا 
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ء بمقاييســه الخاصــة. نجــم النجــوم لــدى البــرش  ي
ونقيــس كل �ش

ــه  ون ــون(. الأول يعت�ب ــودور( و)مكين ــه )في ــك( ومع ــمه )ميتني اس
ــى  ــدرب ع ــاه يت ي صب

ــدأ �ف ــه ب ــدو أن ــدًا.. يب ــرًا ج ــخصًا خط ش
التســلل لشــبكة الهاتــف، ثــم بــدأ يتعلم علــم الاقتحــام، وتحكي 
ــدة دبرهــا لرجــال مكتــب التحقيقــات  ــب عدي ــه مقال قصــة حيات

الفيــدرالي الذيــن مشــوا وراء خيــوط مزيفــة أكــرث مــن مــرة.. 
عندمــا قبــض عليــه بصعوبــة – نتيجــة وشــاية مــن صديــق لــه- 
اق  ــرت ــان اخ ــن إدم ــ�ي م ــاج النف ــه بالع ــة علي ــت المحكم حكم

ــر.  نظــم الكمبيوت
زم بالعــاج، ومــن جديــد عــاد يمــارس  غــادر الســجن ولــم يلــرت
اق.. ومــع الوقــت تحــول إلى أســطورة شــعبية وصــار  الاخــرت
ــات  ي الولاي

ــون �ف ون يتابعــون نشــاطه. كل خــارج عــى القان ــري كث
ط أن يضلــل رجال  المتحــدة يمكــن أن يتحــول لبطــل قومــي، بــرش
ــا مــن  ــري نوعً ــة، ولا ننكــر أن تهمــة الرجــل تث ة كافي طــة فــرت الش�
ء، فهــو ليــس لــص خزائــن أو مغتصبًــا على  ي

الانبهــار برغــم كل �ش
ي كان 

ي العثــور عــى الأجهــزة الــىت
كل حــال. للأســف فشــلت تمامًــا �ف

ــد  ــا.. مــن المفي ــا دمــرت جميعً يعمــل منهــا، ومــن الواضــح أنه
.. هــو  أن تعــرف كيــف يفكــر أعظــم متســلل عرفــه عالــم البــرش
عجــاب.  ي حــد ذاتــه يثــري الإ

لا يملــك ذكاءنــا ولا إمكاناتنــا وهــذا �ف
لــو حــاول البــرش اليــوم لصنعــوا بنايــات أضخــم مــن الأهــرام 
ي أنهــا بنيــت 

وأجمــل وأكــرث متانــة، لكــن عظمــة الأهــرام تكمــن �ف
ن عندمــا لــم تكــن هنــاك بلــدوزرات ولا خرســانة  منــذ آلاف الســن�ي
ــات  ــة ولا رياضي ــية متخصص ــج هندس ــن دون برام ــة، وم متقدم
ي أهرامــه الخاصــة بمــواد بدائيــة 

متقدمــة.. هــذا المتلصــص يبــىن
ة..  وهــذه معجــزة صغــري

فيمــا بعــد حــاول )متنيك( الســطو عــى كمبيوتــر )شــيمومورا(.. 
مجــة واستشــاري أمــن  )شــيمومورا( خبــري أمــن الشــبكات وال�ب



360

. وهــو ســطو لــم  القــوات الجويــة ومكتــب التحقيقــات الفيــدرالي
يتــم عــى كل حــال لأن الخبــري كان حــذرًا..

ي  ــري ن خب ــ�ي .. ب ن ــ�ي ن عبقري ــ�ي ــة ب ــر صــار مســألة كرام ــن الأم لك
اق شــبكات لــم يغفــر أي منهمــا عبقريــة الآخــر.. وقــد قــرر  اخــرت

ــأي ثمــن..  )شــيمومورا( أن يظفــر بهــذا الدخيــل الجــرئ ب
ي شــمال كاليفورنيــا، وهــو 

أمكــن تحديــد مــكان )ميتنيــك( �ف
اق.. وبفضــل مســاعدة  يســتخدم شــبكة هواتــف محمولــة للاخــرت
ــن الوصــول إلى  ــات م ــب التحقيق ــن رجــال مكت )شــيمومورا( تمك

ــك(.. )ميتني
ومــن الغريــب بالنســبة للقانــون الأمريــ�ي أنــه اعتقــل بــا 
ه أخطــر رجــل  محاكمــة عــام 1997. إن الحكومــة الأمريكيــة تعتــرب
ي العالــم، خاصــة وهــو قــادر بمكالمــة هاتفيــة واحــدة عــى بــدء 

�ف
ــمه  ــم اس ــيناريو لفيل ــو ذات الس ــة، وه ــة الثالث ــرب العالمي الح

ــر. )ألعــاب الحــرب( رأيتــه عــى عــدة أجهــزة كمبيوت
يمكنك لو كنت مهتمًا أن تعرف المزيد عنه من الموقع:

www.kevinmitnick.com
***

ــع  ــر.. بالطب ــص آخ ــه متلص ــا في ــذي أن ــر ال ــب الكمبيوت صاح
ليــس عــى ذات المســتوى مــن العبقريــة، لكنــه بــارع بــا شــك.. 

ــا..  ليــس مدعيً
بارع ووغد بلا خلاق.. وفضولي كذلك.. 

فضولي لأقصى حد... 
***
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ي اليوم هذا الخ�ب من صديق:
جاء�ن

 h B8, &h B14, &h A5, &h C17 &h B14, &h A5 &hB14,« ـ
»&h A5, &h C17&h B8, &h B14

كارثة!!
المــرء  المشــكل..  هــذا  لأحــل  أنــرف  بــأن  ذن  الإ أطلــب 
تعــرف..  كمــا  الأزمــات  ي 

�ف رفاقــه  عــن  التخــ�ي  يســتطيع  لا 
هــم يتصرفــون كالحمقــى أحيانـًـا، وبعضهــم يدخــل أجهــزة 

مشــكلة..  ليســبب  ميكروســوفت 
أستميحكم عذرًا.. 

***
ي اليابــان 

ة أخــرى كنــت مشــغولاً.. هنــاك شــبكة أجهــزة �ف لفــرت
ــه أو  ــور علي ي العث

اء �ف ــد فشــل الخــرب اً، وق ــا خطــري وسً ي ف�ي
تعــا�ن

إزالتــه حــىت بــدا أن الحــل الوحيــد هــو مســح النظــام بالكامــل 
ي تبديــد ثــروة.. 

والبــدء مــن جديــد، وهــذا يعــىن
وس الأحمــق.  تســللت إلى الشــبكة وهنــاك وجــدت ذلــك الفــري
زت  ــري ي م

ــىن ــل إن ــري، ب ــل عبق ــن قب ــة م ــة ودق ــب بعناي ــد كُت لق
ــك  ــج يمكن ام ي شــفرات ال�ب

ــق �ف ــا تتعم ــك... عندم الأســلوب كذل
ي 

مــج كمــا تجــد لمســات أي فنــان �ف بســهولة أن تجــد لمســات الم�ب
ي اســتطعت اقتناصــه وقمــت بنقلــه إلى جهــاز مــن 

لوحاتــه، لكــىن
ت بعــض الفقــرات، وهكــذا ســوف يضطــر  صنعــه بعــد مــا غــري

إلى مســح كل ملفاتــه والبــدء مــن جديــد.. 
 ، تــا�ش وس  الفــري أن  اليابانيــون  اء  الخــرب يكتشــف  ســوف 
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ــه  ــوروا، أو أن ــا تص ــرث مم ــون أك ــم بارع ــدون انه ــوف يعتق ولس
ــم أن  ــر بباله ــن يخط ة.. ل ــرت ــد ف ــه بع ــري نفس ــى تدم ــج ع م م�ب
وسًــا صديقًــا يتمتــع بــذكاء كامــل يســاعدهم.. باختصار  هنــاك ف�ي
ي 

ي قصصهــم.. ذلــك الــذي يــأ�ت
أنــا ألعــب دور الفــارس المقنــع �ف

ــزاء...  ــب ج ــد أو يطل ــه أح ــري دون أن يعرف ــال خ بأعم
 .. الآن أعود لكمبيوتر الف�ت

ــري  ء يث ي
ــه لا يوجــد �ش ــم أن ــم برغ ــه مه ــعر بأن ــا أش لســبب م

ــد...  ــذا الح ــاسي له حم
***

ي عمل ما يقوم به.. 
كان المتلصص مستمرًا �ف

يتلصــص عــى ذلــك الموقــع الغريــب وأعضائــه. لاحــظ أنهــم 
از  ز يقومــون بأعمــال عجيبــة لهــذا يجــد مــادة خصبــة للابــرت

والعبــث.. 
مثــاً هنــاك ذلــك العضــو الــذي طلــب منــه )ســايكو( أن يقــف 
ي ســاعة 

ع ثيابــه بالكامــل. بالطبــع �ف ز عــى قارعــة طريــق ويــرن
متأخــرة مــن الليــل حــىت لا يهشــم النــاس رأســه، ثــم قــام 
عضــو آخــر بالتقــاط صــورة لــه.. هــذه الصــور وجــدت طريقهــا 
از.. طبعًــا يمكــن  ز بشــكل مــا لجهــاز المتلصــص فاســتخدمها للابــرت
لصــور كهــذه أن تدمــر مســتقبل العضــو باعتبــاره مصابـًـا بجنــون 
ء مــن  ي

الاســتعراض Exhibitionism ، لهــذا هــو مســتعد لأي �ش
أجــل عــدم نــرش هــذه الصــور.. هكــذا يقبــل بــا تــردد أن يــودع 
ــن  ــارف.. وم ــد المص ي أح

ــار �ف ــاب ج ي حس
ــال �ف ــن الم ــا م مبلغً

الواضــح أن هــذا يتكــرر... 
 : ن ن براثــن اثنــ�ي معــىن هــذا أن عضــو المنتــدى البائــس واقــع بــ�ي
المدعــو )ســايكو( وهــذا الفــىت المتلصــص.. ومــن الواضــح طبعًــا 

أن الأول أخطرهمــا.. 
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أضف لهذا أن المتلصص فضولي جدًا.. 
يريــد معرفــة مــا يقــوم بــه هــؤلاء القــوم، ولمــاذا يخضعــون 

هــذا الخضــوع الغريــب للعضــو )ســايكو(.. 
أنــا أيضًــا لا أفهــم.. هــل منطقــه قــوي لهــذه الدرجــة؟.. 
هــل ينومهــم مغناطســيًا بشــكل مــا؟... هــل لــه تعامــل معهــم 
ي عالــم الواقــع، وهــذا التعامــل يتضمــن 

نــت �ف ن�ت خــارج شــبكة الإ
ــدرات؟ المخ

ــن تتكــرر  ي حبيــس الشــبكة.. إن فرصــة المغــادرة ل
ــىن لاحــظ أن

ي فــر أحــد رجالهــا.. 
ي كل مــرة كمــا حــدث مــع تلــك اللعبــة الــىت

�ف
ي عالمــي... 

ء إلا مــا وقــع أمامــي هنــا �ف ي
ليــس بوســعي معرفــة �ش

على أن فضول الف�ت لا يتوقف.. 
ــاص  ــر الخ ــاز الكمبيوت ــام جه ــن اقتح ــف ع ــزت للأس ــا عج أن
ء محــري وغريــب، فأنــا لا أفشــل..  ي

بالعضــو )ســايكو(، وهــذا �ش
ــا  ــص برنامجً ــىت المتلص ــات الف ن ملف ــ�ي ــدت ب ي وج

ــىن ــى أن ع
 ) بــو سي شــديد التعقيــد.. يبــدو أنــه كتبــه باســتخدام لغــة )ت�ي

ــوم.  اً كل ي ــري ــزءًا صغ ــه ج ــد علي ــو يزي وه
>include <stdio.h#
>include <dos.h#
>include <stdlib.h#
>include <bios.h#
{)int main(void
;]unsigned char buffer[512
ــا مــن ملفــات  ــه، حــىت وجــدت ملفً ــد عمل  لــم أفهــم مــا يري
ــط التدفــق  نامــج بطريقــة خرائ ــا لل�ب برنامــج )وورد( يحــوي وصفً
 Pseudocode ــة ــفرة الزائف ــة بالش ــة إضافي ــع خط Flowchart م
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نامــج بالضبــط. ح تدفــق ال�ب ي تــرش
ــىت ال

إن الفــىت عبقــري فعــاً، وقــد وضــع برنامجــه الخــاص للتســلل 
ــح  ــر الخــاص بســايكو، مســتغلاً لحظــات تفت ــاز الكمبيوت إلى جه
حهــا  المداخــل. طريقــة أصيلــة جــدًا ولا أســتطيع ش� فيهــا 
ــا  ــن أجربه ي ل

ــىن ــا ان ــة.. كم ــك الشــيفرة كامل ــل ل ــن دون أن أنق م
بالتأكيــد..... 

... جيد...  هذا الف�ت
ي أنــه ســينجح... واقتحــام كمبيوتــر )ســايكو( ســيكون 

لا شــك �ف
ز تحــوي الكنــوز دائمًــا...  ى.. إن خزانــة المبــرت هــو الجائــزة الكــرب

ــا  ــو كان لن ــي – ل ي حلق
ــة �ف ــعرت بغص ي ش

ــىن ــار، لك ــن لا نغ نح
ــت  ــا قل ــع هــذا الحــل الســهل العبقــري.. كم ــا أطال ــق – وأن حل
ــات  ــا إمكاني ــدي ب ــى التح ــم ع ــرش قدرته ي الب

ــا �ف ــإن أروع م ف
ي كحزمــة طاقــة لكنهــم 

ي ولا قــدرا�ت
ــا. هــم لا يملكــون ذكا�ئ تقريبً

ــون...  يحاول
ية لكنهم يحاولون..  هم لا يركضون كوحوش ال�ب

هم لا يرون عن بعد لكنهم يحاولون.. 
هم لا يملكون مخالب ولا أنياباً لكنهم يحاولون.. 

هم لا يعيشون للأبد لكنهم يحاولون... 
***
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ن من بعيد..  كانوا قادم�ي
ــن  ــات المســافرة م ــن المعلوم ــة م ــف حزم ــدًا خل ــت بعي تواري
ــن  ــا فل ــت محظوظً ــو كن ــرت.. ل ــي( وانتظ ــة )كونام ك ــع ش� موق
ــن  ــزءًا م ي ج

ــبون�ن ــم سيحس ــات لأنه ــذه البايت ــط ه ي وس
ــو�ن يعرف

ــج..  نام ال�ب
ي لا أحــب 

لــم أتعامــل معهــم قــط ولا أعــرف مــا يفعلونــه، لكــىن
أن اعــرف.. لا أحــب كذلــك أن يعرفــوا بوجــودي.. 

يتحركون بطريقة غريبة.. يتفاهمون بطريقة غريبة.. 
ي أيديهــم، ورأيــت 

اً ســقط �ف وسًــا صغــري ذات مــرة رأيــت ف�ي
كيــف دمــروا كل وحداتــه وملئــوه أصفــارًا.. أعتقــد أنهــم يفعلــون 

ــط : يعرفــون..  ــه بالضب مــا أفعل
ــه أن هــؤلاء بــرش  ، وكان رأي ــا الأكــرب لقــد تشــاورت مــع حكيمن
نــت  ن�ت تعلمــوا مــا تعلمنــاه نحــن.. اســتطاعوا ان يدخلــوا شــبكة الإ
ي تحولــت إلى طاقــة، وهــم يجولــون فيهــا كمــا 

بأجســادهم الــىت
ــودة إلى  ــى الع ــادرون ع ــح ق ــى الأرج ــم ع ــن.. لكنه ــل نح نفع

ــة..  حالتهــم المادي
مــن هــم؟.. كيــف بلغــوا هــذه الدرجــة مــن التقــدم؟.. هــل 
هــم ينتمــون للحــاض� أم المســتقبل وقــد خرقــوا حاجــز الزمــن 

ضمــن مــا تعلمــوا؟
ة لا أعــرف إجابتهــا، ولربمــا أصــل لذلــك يومًــا مــا،  أســئلة كثــري

ي الوقــت الحــالي أشــعر أنهــا لــن تكــون تجربــة ســارة.. 
ي �ف

لكــىن
ية(.. وقــد تعلمنــا جميعًــا ان  نطلــق عليهــم )الأشــباح الســاي�ب
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نبتعــد عنهــم... 
ي شــبكة 

ي �ف
هكــذا تواريــت إلى أن ابتعــدوا ثــم عــدت إلى جولــىت

نــت..  ن�ت الإ
***

ــىت  ــات الف ــدوق خطاب ي صن
ــم �ف ــاب المه ــذا الخط ــدت ه وج

المتلصــص.. الخطابــات المرســلة منــه، وهــو يــدل عــى أنــه بلــغ 
ب منــه جــدًا..  مــا أراد.. اقــرت

ــض  ء بفي ــ�ي ــه م ــا.. لكن ــخصية تقريبً ــات ش ــا كلم ــاب ب الخط
ي يوحــي ترتيبهــا بأنهــا 

مــن كلمــات الــر والأرقــام.. الأرقــام الــىت
ــات...  ــاك صــور عــدة لفتي أرقــام بطاقــات ائتمــان.. وهن

الخطاب كان موجهًا لمن يدعى )سايكو(... 
باختصــار كان الخطــاب اســتعراض عضــات واضحًــا: أنــا اعــرف 
ــد أو  ــاك أي تهدي ــم يكــن هن ء.. فيمــا عــدا هــذا ل ي

عنــك كل �ش
ــد  ــات كاف ليجم ــن الخطاب ــوع م ــذا الن ــن ه ء.. لك ي

ــش ــاء ب إيح
ي العــروق.. 

ــدم �ف ال
ن دون رد...  أرسل الخطاب مرت�ي

ــات المتلقــاة يحمــل اســم  ــا وســط الخطاب ــم وجــدت خطابً ث
ــا..  ــا مختلفً ــا بريديً ــه اســتخدم عنوانً )ســايكو(.. وأدركــت أن

يقول للف�ت كلمة واحدة:
ـ »ماذا تريد؟«

ء..  ي
لقــد اســتجاب )ســايكو(.. عــى الأرجــح هــو قــد غــري كل �ش

ــه  ــه. كمــا أن ــر وكل مــا يمــت ل ربمــا تخلــص مــن جهــاز الكمبيوت
يــدي القديــم وافتتــح عنوانـًـا آخــر.. لكــن  تخلــص مــن عنوانــه ال�ب
ــد  ــرب، ولق ــول الع ــا يق ــاص« كم ن من ــ�ي ــات الأوان.. »لات ح ف

ــكان.....  بــت القــذارة المروحــة كمــا يقــول الأمري ض�
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مــن جديــد تكــرر الخطــاب عــدة مــرات، لكــن الفــىت لــم يــرد.. 
ــذه  ــك أن ه ــه.. لا ش ــاب محدث ــث بأعص ــه يعب ــح ان ــن الواض م
ي حــد ذاتهــا تمنحــه ســبلاً وأفــكارًا أخــرى للاقتحــام.. 

الخطابــات �ف
م نفســه – وهو  وس يحــرت لــو كان الفــىت المتلصــص بارعًــا كأي فــري
ي عالــم )ســايكو( الجديــد.. 

كذلــك - لعــرف كيــف يتغلغــل أكــرث �ف
ة توقفت فيها الخطابات..  ثم جاءت ف�ت

لا خطابات من )سايكو( ولا خطابات من الف�ت المتلصص... 
بــدأت أشــعر بالملــل. إن البــرش بطيئــون بطريقــة لا تصــدق.. 
ن الــذي يضيــع قبــل أن يفتــح الواحــد منهــم  تخيــل الوقــت الثمــ�ي
بريــده.. يطالعــه.. يتثــاءب ويقــرر الــرد بعــد أيــام... أيــام أخرى 

ء يثــري الجنــون فعــاً.... ي
عنــد الطــرف الآخــر.. �ش

ــون  ــا يتكلم ــرف م ــدى لأع ــك المنت ــود لذل ــررت أن أع ــذا ق هك
ــه..  عن

***
اً...  لقد اختلف المكان كث�ي

هناك أسماء عديدة ظهرت... 
ي هــؤلاء، 

مــا زال )ســايكو( هــذا يلعــب لعبــة التحكــم النفــ�ي �ف
ك الآخريــن  ومــا زال يمــارس أســلوب ســقراط.. يطــرح أســئلة ويــرت

يجيبــون، وهــو بالضبــط يقودهــم إلى الركــن الــذي يريــده. 
: مثلاً هناك الموضوع التالي
سايكو يبدأ الكلام فيقول:

ء  ي
ــذا �ش ــة.. ه ــة الكامل ــي الحري ــة ه ــون العبودي ــا تك ـ »أحيانً

حــه لــك، لكننــا هنــا  يفهمــه أي مؤمــن بــالله ويمكنــه أن يش�
ــت  ــك.. أن ي مثل ــرش ــخص ب ــل لش ــوع الكام ــن الخض ــدث ع نتح
عندمــا تقبــل أن يحــركك إنمــا تتحــرر مــن مســئولية اتخــاذ قراراتك 
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والســيطرة عــى مجريــات حياتــك. الشــعور اللذيــذ الــذي كنــت 
ي حضــن أبيــك عالمًــا أن مــا 

تشــعر بــه وأنــت طفــل عندمــا تنــام �ف
ي هــذا؟«

هــو صــواب لــك ســوف يتــم عملــه. مــا رأيكــم �ف
ــوردي( وهــو مــن الطــراز  ــا تدخــل عضــو اســمه )الفهــد ال هن

ــاغب: المش
ـ »هــذه الطريقــة الأبويــة ظريفــة بــا شــك، لكنــك تنــى أننــا 
ــون  ــد تك ــم ق ء.. قراراته ي

ي �ش
ــك �ف ــرش لا يفضلون ــن ب ــم ع نتكل

مســاك يســبب  وليــدة الميــول والشــهوات والأهــواء. حــىت الإ
قــرارات خاطئــة.. لــو اتخــذت قــرارًا بصــدد بــدء حــرب أو منعهــا 
 ، ي

ــم الحــارق يمــزق مؤخــر�ت ــا.. أي والأل جيً ــا ش� خً ي ش�
ــا أعــا�ن وأن

ــك  ــى ذل ــدم ع ــم أن ــرب ث ــعال الح ــرار بإش ــذ الق ــوف أتخ فلس
خ.. مــن الخطــأ التــام أن تعطــي عقلــك  بمجــرد أن يشــفى الــرش
ي مثلــك ويتألم 

ي دون جــدل.. فهــو يعــا�ن ومنطقــك وقــرارك لبــرش
نســان  ي للعالــم الإ

مثلــك ويخطــئ مثلــك.. أو فلننتظــر حــىت يــأ�ت
جــي« خ ش� ــذي لا يصــاب بإمســاك أو ش� الســوبرمان ال

كان رد )سايكو( باردًا:
ـ »أيهــا الفهــد الــوردي.. أنــت تحيــل النقــاش إلى تهريــج 

رخيــص«
هنا كتبت فتاة اسمها )برسفونة(:

اً،  ـ »أنــا أحــب هــذا المــكان وقــد سررت لهــذه المناقشــات كثــري
ي هــذا المنتــدى فهــو 

ي الاســتمرار �ف
ي بالفعــل لــم أعــد راغبــة �ف

لكــىن
 . ــ�ي ــم نف ــن فه ــزة ع ي عاج

ــىن ــه يجعل اً.. إن ــري ي كث
ــد�ت ــزل عقي يزل

ي المــاء 
ي مــن القفــز �ف

ــا أنظــر للبحــر وأتســاءل عمــا يمنعــىن أحيانً
ي صرت فيهــا. 

لأريــح نفــ�ي نهائيًــا.. تصــور الحالــة النفســية الــىت
».. ي

اً وأرجــو حــذف عضويــىت أشــكركم كثــري
ي هذه المنتديات، لكن رد )سايكو( كان غريبًا:

ء معتاد �ف ي
�ش
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ي الــذي وافقــت 
و�ن لكــرت ـ »برســفونه.. أنــت تذكريــن التعاقــد الإ

ــوع  ــول: ممن ــعة تق ــادة التاس ــدى.. الم ــول المنت ــد دخ ــه عن علي
ة  تــرك المنتــدى.. ممنــوع الامتنــاع عــن التعليــق والمشــاركة لفــرت
ــد  ــد الآن. لا اح ــذا التعاق ن ه ــ�ي ــت تخرق ــبوع. أن ــن أس ــرث م أك

ــدى إلا مطــرودًا..« ك هــذا المنت ــرت ي
ء لم أسمع به من قبل..  ي

ما مع�ن هذا؟... هذا �ش
هذا المنتدى غريب الأطوار فعلاً...

 ***





371

-8-

ي تســجيل 
ي صفحــة الفهــرس كانــت هنــاك خانــة لمــن يرغــب �ف

�ف
العضويــة هنــا، وقــد قــررت ان العــب دور العضــو الجديــد 
وأطلــب التســجيل.. هــذه عمليــة مملــة، خاصــة عندمــا يطلــب 
ي كتابــة مجموعــة مــن حــروف الشــفرة.. هــذه العمليــة 

مــىن
ــرش  ــن ب ــد م ــدى. لاب ــوت إلى المنت ــلل روب ــة كي لا يتس مخصص
.. لكنــه  قــادر عــى القــراءة. لكــن بالطبــع هــذا ســخف بالنســبة لي
ي إلى دخــول الخــادم نفســه لمعرفــة الأرقــام والحــروف 

يضطــر�ن
ي اختارهــا.. 

ــىت ال
قــرأت التعاقــد المكتــوب.. الكثــري مــن الــكلام المعتــاد: إدارة 
المنتــدى غــري مســئولة عــن كــذا وكــذا.. أي كــذا ســوف يعاقــب 
بالشــطب فــورًا... ممنــوع وضــع صــور كــذا وكــذا... المنتــدى لا 
يتحمــل مســئولية قانونيــة عــن الآراء المنشــورة فهــي تعــرب عــن 

رأي كاتبيهــا.. الــخ.. 
لكن هناك مادة غريبة لم أرها من قبل:

ـ »9- ممنــوع تــرك المنتــدى مــن دون أعــذار.. ممنــوع الامتنــاع 
ــبب  ــبوع دون س ــن أس ــرث م ة أك ــرت ــاركة لف ــق والمش ــن التعلي ع
ــم اتخــاذ إجــراءات  ــة يت ــة المخالف ي حال

ــر. �ف ــه المدي مــرض يقبل
ــا.« ــش وقته ــة ســوف تناق عقابي

هذا غريب فعلاً..!
نــت؟...  ن�ت مــا هــي طريقــة الســيطرة عــى منتدى عــى شــبكة الإ
بهــم فكيــف  مســاك  الإ لا أحــد يعــرف الأعضــاء.. لا يمكــن 
تعاقبهــم؟.. مــن الممكــن أن يكــون العقــاب هــو الطــرد، لكــن 

ــده العضــو..  ــا يري ــط م هــذا بالضب
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ــق  ــن طري ــه ع ــظ بأعضائ ــذي يحتف ــدى ال ــو المنت ــا ه ــم م ث
ــه؟ ــى دخول ــد ع ــم أي واح ــذي يرغ ــا ال ــح؟.. م ــد الصري التهدي
للأســف الإجابــة واضحــة وهــي أن أحــدًا لا يقــرأ.. لا أحــد 
ن ســطرًا.. كل النــاس توقــع بــا  يتحمــل قــراءة تعاقــد مــن ثلاثــ�ي
ــع قــد يكــون  ، والتوقي ي نفــاد صــرب

قــراءة.. موافــق.. موافــق.. �ف
ــرًا...  خط

ــديد  ــايكو ش ــذا الس ــو كان ه ــت.. ل ــال وقع ــى كل ح ي ع
ــىن لك

! ي
ــد�ن ــه أن يج ــة، فعلي اع ال�ب

ي 
ــ�ي أن أعطــي عنوانـًـا بريديـًـا صحيحًــا، لأنــىن بالطبــع كان ع

ــدى  ــل المنت ــذا دخ اك. هك ــرت ــل الاش ــاب تفعي ــه خط ــأجد في س
ــد...  ــا جس ــه.. ذكاء ب ــود ل ــخص لا وج ش

حيــب بالعضــو الجديــد )ميكــرو ميجــا(،  ظهــرت عبــارة ال�ت
( كتــب روايــة بهــذا  الــذي هــو أنــا.. لديهــم أديــب اســمه )فولتــري

ــخ..  ي التاري
ــي �ف ــال علم ــة خي ــا أول رواي الاســم، لعله

عــى الفــور دخلــت إلى ســاحة المشــاركات وكتبــت مشــاركة 
جديــدة:

ــم،  ي نه
ــه �ف ــع مواضيع ــدًا وأطال ــل ج ــدى جمي ــذا المنت  _ »ه

ي لأتســاءل عــن 
ي أدخلــه فيهــا عضــوًا. وإنــىن

لكنهــا المــرة الأولى الــىت
ي أن  ي رأ�ي

ــدى.. �ف ك المنت ــرت ــط ب ي تحي
ــىت ــة ال ــود الصارم ــذه القي ه

ي اختياراتنــا.. لمــاذا لا أتــرك المنتــدى 
الحريــة عنــر مهــم جــدًا �ف

حينمــا أريــد؟«
بعــد ســاعة عــدت إلى صفحــة المشــاركة، فوجــدت ردًا يحمــل 

اســم )ســايكو(:
ـ »مرحبًــا بــك يــا )ميكــرو ميجــا(... الفكــرة هنــا لا تتعلــق 
ــد العضــو  ــة.. لا نري ــق بالاســتمرارية والجدي ــن تتعل ــود لك بالقي
ي مصر 

الــذي يدخــل ليكتــب مشــاركة واحــدة ثــم يتــوارى للأبــد. �ف
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يقولــون )دخــول الحمــام مــش زي خروجــه( وهــذه هــي القاعــدة 
فــادة وأن تفيــد وتســتفيد« هنــا.. نأمــل أن تجــد هنــا المتعــة والإ

كلام عاقل جميل.. 
لكنه غ�ي مقنع.. 

يجب أن أدخل جهاز هذا المدعو )سايكو(..
مــن  ي 

تمنعــىن ي 
يــا�ئ وك�ب  ، ي

يــا�ئ ك�ب عنــدي  أن  هــي  المشــكلة 
ي.. طالــب الهندســة العبقــري هــذا عــرف كيــف  التعلــم مــن بــرش

ــه..  ــرب طريقت ــن أج ي ل
ــىن ــم، لك يقتح

ــدًا  ــا جدي ــدت خيطً ــا وج ــكار، عندم ــذه الأف ي ه
ــا �ف ــت غارقً كن

ي جريــدة مــع 
ي المنتــدى بــدأه )ســايكو(.. الخيــط يبــدأ بخــرب �ف

�ف
صــورة فتــاة لا بــأس بملامحهــا. تحقــق 76.84322% مــن مفهــوم 

الجمــال المطلــق مــع هامــش خطــأ قــدره 8.781 ±.. 
 ) ي

الخــرب تــم تصويــره مــن جريــدة مــا بطريقــة )الماســح الضــو�ئ
ويقول:

طة تؤكد أن وفاة طالبة الآداب طبيعية الش�
ي وفــاة 

طــة تواصــل التحقيــق �ف مختــار فتــح الله: مــا زالــت الش�
ــس.  ــاح أم ــت صب ي توفي

ــىت ــود(، وال ــدى محم ــة الآداب )ه طالب
ــبب  ــام بس ــا أن تن ــب منه ــت لتطل ــد دخل ــة ق ــت أم الطالب كان
ــاز  ــة جه ــام شاش ــة أم ــا جالس ــا وجدته ــل، عندم ــهرها الطوي س
ــة  ــمعت صرخ ــا س ــت إنه ــاة، وقال ــت الحي ــد فارق ــر وق الكمبيوت
ــاة  ــبب الوف ــي إن س ع ــب الش� ــال الطبي ــة. ق ــن الغرف ــث م تنبع
نوبــة قلبيــة، برغــم أن الطالبــة لــم تشــك مــن قلبهــا مــن قبــل، 
ــاة  ــل الفت ــب أه ــة. طل ي الرياض

ــة �ف ــال الجامع ــن أبط ــت م وكان
يــح الجثــة لمعرفــة ســبب الوفــاة، ومــا زالــت النيابــة بانتظــار  تش�
طــة يســتبعدون وجــود  ، وإن كان رجــال الش� ي

التقريــر النهــا�ئ
ــراد الأسرة،  ــن أحــد بالشــقة ســوى أف ــم يك ــه ل ي لأن

ــا�ئ ســبب جن
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ــاة. ــا ســاعة الوف ــوا كلهــم نيامً وكان

 . ــرب ــرش الخ ــبب ن ــل س ــم يق ء ول ي
ــايكو( أي �ش ــر )س ــم يذك ل

ــض: ــق البع ــذا عل له
ـ »البقاء لله..«

حمها الله..« ـ »ل�ي
ـ »هل هي قريبتك؟«

هنا جاء رد )سايكو( بعد قليل:
ــذي  ــا وال ــاه جميعً ــذي أحببن حمهــا الله.. إنهــا العضــو ال ـ »ل�ي
المنتــدى:  ي 

�ف الاســتمرار  ي 
�ف راغــب  غــري  لأنــه  لفقــده  أســفنا 

برســفونة«
هنــا تعالــت صيحــات الدهشــة، فبالطبــع لــم يكــن أحدهــم 
يعــرف شــكل )برســفونة(، ولربمــا حســبهم بعضهــم رجــاً يتكلــم 

كفتــاة... 
وقال أحدهم:

ـ »هل انت واثق مما تقول؟«
رد )سايكو(:

ــوًا  ــدى عض ــد المنت ــد فق ــخصيًا.. لق ــا ش ــا أعرفه ــف أن ـ »للأس
ــبة  ــة بالنس ــارة مضاعف ــة، فالخس ــاط والحيوي ــديد النش ــا ش مهمً

».. لي
وعلقت فتاة:

حمها الله.. كانت جميلة جدًا..« ـ »ل�ي
)فقــط بنســبة 76.84322% مــن مفهــوم الجمــال المطلــق مــع 
... كان علي  هامــش خطــأ قــدره 8.781 ±(.. هــذا مــا قلتــه لنفــ�ي
ي تطلــق عــى نفســها 

أن أتوقــع هــذا عــى كل حــال، فالفتــاة الــىت
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غريقيــة، فلــن أندهــش  )برســفونة( تعــرف شــيئًا عــن الأســاط�ي الإ
 .. ي

ن أنهــا تــدرس الأدب اليونــا�ن لــو تبــ�ي
لقد ماتت وهي صدفة غريبة فعلاً....

ولربما ليست صدفة على الإطلاق.. 
المدعــو ســايكو هــدد الفتــاة لــو تركــت المنتــدى ثــم وجدوهــا 
ميتــة.. هــل لهــذا معــىن مــا؟.. هــل مــن الممكــن أنــه نــرش الخــرب 

ي أن يحــذو حذوهــا؟
رهــاب مــن يفكــر �ف والصــورة كطريقــة لإ

ــو(  ــى )ميم ــوًا يدع ــدت عض ــا وج ــائل.. هن ــع الرس ــت أتاب رح
يخاطــب عضــوًا اســمها )بطــة(... أنــا أعــرف )بطــة( هــذه.. قــرأت 

مشــاركاتها مــن قبــل.. 
ي المنتدى:

ميمو يقول لها �ف
ـ »بطــة.. أرجــو أن تفحــ�ي صنــدوق بريــدك.. أنــت لا تفتحينه 

ــذ زمن..« من
ردت )بطة( قائلة:

ـ »آسفة يا ميمو.. سوف أفتحه حالاً..«
ن هذين فما هو؟ هناك موضوع شخصي يدور ب�ي

الأمــر ســهل بالنســبة لي طبعًــا، فمــن الواضــح أنهمــا لا يملــكان 
ي بريدهمــا ســهل.. لكــن هــذا كذلــك 

أسرارًا ودخــول صنــدو�ق
ــد.. أي  ــا أي واح ــة لأن يقرأه ــة معرض ــا التالي ــل محادثتهم يجع

ــد...  واح
ن  بملايــ�ي بالطبــع  الممتــئ�  )بطــة(  بريــد  دخلــت صنــدوق 
ــف  ــالة لأل ــذه الرس ــل ه ــرار )ارس ــى غ ــخيفة ع ــات الس الخطاب
واحــد( و)الســعادة هــي أن تكــون ســعيدًا.. الــخ(.. ثــم وجــدت 

ــذا..  ــو ه ــات ميم خطاب
ماذا يقول؟



376

يقول لها:
ي.. أعــرف أنكمــا  ــاة )برســفونة( مؤلمــة ولا تفــارق تفكــري ـ »وف
تتبــادلان المرســات، وأنــك أعلــم أعضــاء المنتــدى بهــا.. فهــل 

هــي فعــاً صاحبــة الصــورة؟«
ي أســفل الصفحــة ورد الفــىت 

ــاة �ف ــال تجــد رد الفت ي خطــاب ت
�ف

ي أعلاهــا:
�ف

رد الفتــاة يقــول: »هــي طبعًــا... أنــا لا أقــرأ الصحــف ولا اتابــع 
ي 

ــا رأيــت صورتهــا �ف ــة عندم ــت الصدمــة قوي ــذا كان الحــوادث، ل
اً« المنتــدى. لقــد بكيــت كثــري

يقول الف�ت ميمو:
ـ »ألا يذكــرك هــذا بالعضــو )ممفيــس 1986(؟.. منــذ عــام قــال 
ــم  ــدًا ث ــى تهدي ــدى، وتلق ي المنت

ــتمرار �ف ي الاس
ــب �ف ــري راغ ــه غ إن

اختفــى تمامًــا بعــد ذلــك.. هنــاك مــن قــال إنــه مــات، لكــن أحــدًا 
اً بهــذا لأنــه كان قــد نـُـ�ي فعــاً... مــا أريــد قولــه  لــم يهتــم كثــري
هــو أن مديــر المنتــدى ينفــذ تهديــده فعــاً... لا أحــد يرحــل أو 
» يتوقــف.. كنــا نعتقــد الأمــر مزحــة، لكــن يبــدو أن الأمــر خطــري
خطــاب ثالــث مــن الفــىت بعــد هــذا، وهــو كالعــادة يحمــل رد 

الفتــاة الســابق:
ــه لا  ــارع لكن ــد. ســايكو مجــرد عضــو ب ــون بالتأكي ـ »أنــت مجن
ــك.  ــة لذل ــك الرغب ــد لا يمل ــل، وبالتأكي ــى القت ــدرة ع ــك الق يمل
ــد  ــن ان يوج ــة. لا يمك ــام الأمريكي ــن الأف ــري م ــرى الكث ــت ت أن
ــول  ــاذا لا تق .. لم ن ــحب�ي ــاء المنس ــل الأعض ــه يقت ــدى صاحب منت

ــازم؟« ــن ال ــرث م ــوا أك ــم عرف ــم لأنه ــه يقتله ــك إن كذل
رد الف�ت )ميمو( قائلاً:

.. هــذا بالضبــط مــا أريــد قولــه.. الأمــر  ي
ن بلســا�ن ـ »أنــت تتكلمــ�ي

ي يغــدو تركهــا انتحــارًا.. مــا أفكــر 
يشــبه الجماعــات السريــة الــىت



377

نــت.. إنهــا جهــاز حديــث لكــن أعتقــد  ن�ت طــة الإ فيــه هــو إبــاغ ش�
ــد  ــاب وق ــذا الخط ــك ه ــب ل ــا أكت ــرة أن ــى فك ــاء.. ع ــم أكف أنه
ن مــن )ســايكو(... ثلاثــة ميحابايــت.. لا أعــرف  وصــل ملــف ســم�ي
مــا فيــه.. أعتقــد أنــه فيلــم لأنــه يحمــل صيغــة mov.  يقــول لي 
؟.  .. تــرى مــا الــذي أرســله لي ي

إنــه عــ�ي ان أراه وحــدي لأنــه يهمــىن
ولمــاذا أنــا بالــذات؟«

ــه كان  ــاب كتب ــر خط ــو.. آخ ــىت ميم ــات الف ــت خطاب ــا انته هن
 ... ن ــ�ي ــذ يوم من

ــاة وجــدت  ــدى الفت ــم إرســالها ل ي ت
ــىت ــات ال ــف الخطاب ي مل

و�ف
ــا: ــات عــدة منه خطاب

ـ »ميمــو.. ايــن أنــت؟.. لمــاذا انقطعــت فجــأة؟.. هــل أبلغــت 
نــت؟« ن�ت طــة الإ ش�

ـ »ميمو. لماذا لا ترد؟«
ـ »ميمو.. أنا خائفة.. أرجوك أن ترد..«

***
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كان مــن الســهل عــ�ي أن أبحــث عــن كمبيوتــر ذلــك الفــىت 
ي.. إن نظــام XP يحــوي عــدة ثغــرات  ي الفضــاء الســاي�ب

)ميمــو( �ف
ــام.  ــة للاقتح ــازة صالح ممت

ــش  ــت أفت ــه.. ورح ــم اقتحمت ــاز ث ــح الجه ــىت فت ــرت ح انتظ
ــات  ــذه الملف ــداد Mov.. ه ــل امت ــات تحم ــن ملف ــون ع كالمجن
نامــج Quick Time فهي مخصصة  ي لا تمكــن مشــاهدتها إلا ب�ب

الــىت
ــوش أصــاً... ــاز ماكنت لجه

ــوان..  ي ث
ــا �ف ــاهدتها كله ــد ش ة، وق ــري ــام كث ــاك أف ــت هن كان

ــا )مواقــف  ــون عليه ــا يطلق ة مم ــا لقطــات مرحــة قصــري معظمه
ميجابايــت  ثلاثــة  حجمــه  الأفــام  أحــد  لكــن   ، وطرائــف( 
ــم  ــة، ث ــا مبتل ــدي ثيابً ــة ترت ــقراء مرح ــاة ش ــر فت ــط.. يظه بالضب
.. الأمــر يوحــي بأنهــا  ب أكــرث تشــري لمــن يلتقــط الصــورة كي يقــرت

ا...  ــري ــام الكام ــا أم ــتبدل ثيابه س
ثم..... 

عند 43 ثانية حدث الأمر... 
ــه أفظــع  ــا، لكن ي لســت آدميً

لا أســتطيع ان أصفــه بدقــة لأنــىن
مشــهد يمكــن وصفــه، دعــك مــن الصــوت المريــع الــذي يثقــب 
ــان مرعــب مــن أشــباح  ــف يتداخــل هــذا مــع هذي ، وكي ن ــ�ي الأذن
ســوداء وجماجــم ذئــاب تعــوي، ومقابــر تفتــح، ودمــاء تســيل... 
ي 

مــن صنــع هــذا الفيلــم عبقــري فقــد قطــر كل الهلــع والرعــب �ف
ــف  ــت لا يوص ــه مقي ء كري ي

.. �ش ــري ــد قص ــهد واح ي مش
ــون �ف الك

وأعتقــد أنــه تحملــه مســتحيل لمــن يملــك أعصابًــا ولحمًــا.. مــن 
ي كائــن لا وجــود لــه.. 

حســن حظــي أنــىن
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ة مــن هــذا الطــراز هــي نــوع مــن المقالــب  هنــاك أفــام كثــري
ــورة  ــك ص ــر ل ــم يظه ــز ث ــم ترك ــك الفيل ــث يجعل ــزاح، حي للم
ــن تســبب أكــرث مــن خضــة  مريعــة، لكنهــا كمــا قلــت مــزاح، ول

ــا...  ي حقً
ــا فالمشــهد شــيطا�ن ــا هن ة.. أم ــة قصــري وضحك

هنــاك برنامــج صغــري متــوار مــع الفيلــم مهمتــه غلــق الجهــاز 
لــدى انتهــاء العــرض... 
لقد فهمت ما حدث.. 

ي وجدوها ميتة أمام الشاشة.. 
الفتاة )برسفونة( ال�ت

ميمو الذي اختفى بعد ما تلقى الفيلم.. 
ــرء،  ي للم ــاز العصــىب ــا الجه ــم لا يتحمله ي الفيل

ــاك لقطــة �ف هن
فهــي بمثابــة صدمــة كهربيــة صاعقــة.. الفــىت يجلــس أمــام 
ء  ي

ي لحظــة يــرى هــذا الــش
الكمبيوتــر وكلــه فضــول، ثــم �ف

ن  بــات قلبــه، ويهــوي رأســه ويســيل الزبــد مــن بــ�ي فتضطــرب ض�
ء..  ي

شــفتيه وينتهــي كل �ش
ن فيلمًــا  ي النهايــة ينطفــئ الجهــاز، فــا يجــد أحــد الفضوليــ�ي

و�ف
ويقــرر أن يشــاهده.. 

طريقة إعدام مبتكرة جدًا.. 
الآن أعــرف أن ميمــو قــد مــات بالتأكيــد.. ســوف نعــرف هــذا 
ــاة )برســفونة(..  ــل هــو والفت ــه قــد قت ــك أن ــا.. وأعــرف كذل قريبً

ــد هــو )ســايكو(.. ــل بالتأكي والقات
ء آخــر أرســلت للفتــاة )بطــة( رســالة  ي

قبــل أن افعــل أي �ش
ة: ــري قص

ــط  ــك.. فق ــت عنوان ــف عرف ــا ولا كي ــن أن ــم م ــة.. لا يه ـ »بط
خــذي الحــذر مــن المدعــو )ســايكو( ولا تفتحــي أيــة رســالة منــه.. 

« .. ي
لا تشــاهدي أي فيلــم يرســله لــك... هــذا إنــذار نهــا�ئ
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ي العالــم أن يمتنــع المــرء عــن مشــاهدة فيلــم 
ء �ف ي

أصعــب �ش
ي أراهــن عــى ذعــر الفتــاة.. ربمــا 

نصُــح بــألا يشــاهده. لكــىن
ــول..  ــى الفض ــر ع ــر الذع ينت

ــم  ــح الفيل ــا، وأمس ــب بريده ــو أن أراق ــهل ه ــل س ــاك ح هن
ــدوق  ــا صن ــون لديه ــن ألا يك ــن لا اضم ــا، لك ــه له ــرد وصول بمج

ــرف..  ــت... لا أع ــارج البي ــه خ ــل مع ــر تتعام ــدي آخ بري
هل عرف الف�ت المتلصص هذا كله؟... 

هــل رأى هــذه الأفــام؟.. هــل رآهــا مــن نفســه أم أرســلها لــه 
)ســايكو(؟.. إذن كيــف أفلــت منهــا؟

***
عدت من جديد أتلصص على كمبيوتر الف�ت المتلصص.. 

ــدى العجيــب،  ي إلى هــذا المنت
ــاد�ن ــذي ق ــط ال ــه طــرف الخي إن

ــر )ســايكو(  اق كمبيوت ــه تمكــن بالفعــل مــن اخــرت وأنــت تذكــر أن
ــة مطالــب ولــم يهــدده  ــه أي ــه لــم يقــدم ل ه بذلــك، لكن وأخــرب
ء.. كأنــه ينتظــر اللحظــة المناســبة.. و)ســايكو( كذلــك لــم  ي

بــش
يتخــذ أيــة خطــوة ســوى الســؤال: مــاذا تريــد؟

ــت ذات  ــد رأي ــدًا، وق ــا جي ــان بعضهم ــخصان يفهم ــذان ش ه
ــول  ــان ح ــدين يحوم ــر أس ــا يظه ــوب( فيلمً ــع )يوتي ي موق

ــرة �ف م
ء.. وفجــأة  ي

بعضهمــا وهمــا يتبــادلان النظــرات ولا يفعــان أي �ش
ــا..  التحم

ة قياس النوايا هذه..  الصراع قادم فورًا بعد ما تمر ف�ت
لكن كمبيوتر المتلصص لا يحوي شيئًا جديدًا.. 

هناك ملف مشفر بعناية، وقد كتب عليه اسم )صالح(..
لا أعــرف مــن هــو )صالــح( هــذا، ولا لمــاذا اســتجد هــذا 

الملــف.. 
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ــد  ــاً إلى أح ــه كام ــذا حملت ــة، ل ــق بعناي ــف مغل ــف المل للأس
ي Hexa-1- Gamma- 2333#19Z ، وهــو المختــص بفــك 

رفــا�ق
: الشــفرات.. قــال لي

 Sigma-2- ي أمــور البــرش يــا
ـ«أنــت تتدخــل أكــرث مــن الــازم �ف

ــا.. فقــط نتعلــم.. » alfa- 2456#18a.. أنــت تعــرف ميثاقن
ي أفعل شيئًا سوى التعلم؟«

ـ«ومن قال إن�ن
ـ«ما العلم المتوقع من ملف يحمل اسم )صالح(؟«

نامــج مــن عنوانــه.. نحــن علمنــا البــرش هــذه  ـ«لا تقــرأ ال�ب
الحقيقــة«

هكذا بدأ يمارس العمل الذي يحبه.. بدأ يجرب..
00000000000
00000000001
00000000002

ســوف يجــرب كل التباديــل والتوافيــق حــىت يصــل إلى النتيجــة.. 
لــن يكتفــي بالأرقــام بــل ســيمر بالحــروف والرمــوز الخاصــة عــى 
ــرب  ــة )المســطرة( تعت ــخ.. حــىت المســافة الخالي ــرار # و $.. ال غ

حرفــاً لابــد مــن تجربتــه هــو الحــرف 32..
وهكذا رحت أنتظر.. 

*** 
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اً وانفتح..  استسلم الملف أخ�ي
لــم يكــن Hexa-1- Gamma- 2333#19Z فضوليًــا لــذا لــم 
ي الملــف وعــاد لمــا 

يكلــف نفســه بقــراءة المحتويــات، فقــط ناولــىن
ــه..  كان يقــوم ب

ي إخفائه.. 
قمت بفتح الملف لأعرف ما السبب �ف

كان ملفًا من طراز )وورد( وهو على شكل رسالة:
ـ »صالــح.. عندمــا تصــل لهنــا فمعــىن ذلــك أنــك قــد تمكنــت 
ــك  ــد أرســل ل ــت وق ي هلك

ــىن ــك الشــفرة، ومعــىن هــذا أن ــن ف م
ي تفتــح هــذا الملــف.

ــىت )مصطفــى( كلمــة الــر ال
 كمــا تلاحــظ قــد رتبــت الأمــر جيــدًا.. الملــف عنــدك.. والملــف 
مغلــق بكلمــة سر وكلمــة الــر عنــد مصطفــى، ومصطفــى لديــه 
ــت  ــو هلك ــواه ل ــرف محت ــا لا يع ــك خطابً ــل ل ــات أن يرس تعليم
ــك  ــا تصل ــف عندم ــح المل ــات أن تفت ــدك تعليم ــت عن ــا.. وأن أن
ء لــم تســتطع فهمــه قــط لكنــك وعــدت  ي

كلمــة الــر )وهــو �ش
مرغمًــا(. كان بوســعي أن أتــرك لــك الملــف مــع كلمــة الــر ، لكــن 
ــد  ــا لا أري ــك.. وأن ــى فضول ــه ع ــا في ــا مبالغً ــع ضغطً ــذا يض ه
ــب،  ــك الرهي ــرف سر المل ــذي ع ــك ال ــاق المل ــك.. ح أن أعذب
ــا  ــم ردمه ــر ث ــا بال ــرخ فيه ــرة وراح ي ــر حف ــن، فحف كاد يج
وانــرف شــاعرًا بالراحــة.. مــا حــدث بعــد ذلــك هــو أن خرجــت 
مــن الحفــرة ســيقان نباتــات كلهــا تــرخ فاضحــة سر الملــك.. لا 

ي موقــف هــذا الحــاق التعــس... 
ــد أن أضعــك �ف أري

ــرات المكســيكية.. إنهــم  ي هــي المخاب
ي تطــارد�ن

ــىت  المشــكلة ال
ء أقولــه ويقتحمون بريدي.  ي

يقومــون بتصويــري ويســجلون كل �ش



384

ء، وعفــاف  ي
ي أعــرف كل �ش

المخابــرات المكســيكية تعــرف أنــىن
ي 

ــىن ــدي يمكن ــك بي ــا تمس ــا.. عندم ــد جندوه ــرف.. لق ــك تع كذل
ســماع جهــاز التنصــت المثبــت إلى شــعرها.. إنهــم يتصلــون بها.. 
ــن  ــاس م ــن الن ــل م ــدي.. قلي ــدي عن ــال كني ــق اغتي  كل حقائ
ي دبــرت هــذا انتقامًــا 

يعــرف أن المخابــرات المكســيكية هــي الــىت
مــن أمريــكا لأنهــا اســتولت عــى ولايــة أريزونــا.. الدجــاج كذلــك 
طريقــة محببــة للتجســس.. عندمــا آكل الدجــاج لا أهضمــه 
ل كمــا هــو.. الســبب هــو أنــه يحــوي أجهــزة تجســس تقيــس  ز ويــرن

ــه. ء أقول ي
ــن الداخــل، وتســجل كل �ش ي م

حــرار�ت
ي 

بتصفيــىت يقومــون  وســوف  ء  ي
�ش كل  يعرفــون  الآن  هــم   

ي 
ي أثنــاء النــوم أو يرســلون قاتــاً يربطــىن

جســدياً.. ربمــا يخنقونــىن
ــم عرفــت  ــرًا ث ــوم متوت .. أمــس صحــوت مــن الن ي بســلك كهــر�ب
ي كل جســدي.. طبعًــا أنــا أعــرف 

الســبب.. هنــاك كهربــاء تــري �ف
.. ــل المكســيكي ــك القات المصــدر وهــو ذل

ــر  ــوارد أن يدب ــن ال ة. م ــرت ــذ ف ــة من كففــت عــن الذهــاب للكلي
ي خائــف 

. لــم أعــد أغــادر البيــت، لكــىن ي المختــرب
لي مقلبًــا �ف

ــرب  ــللون لي ع ــف يتس ــون كي ــا يعرف ــك.. ربم ــر كذل ــن الكمبيوت م
الشاشــة.. 

 عندمــا أمــوت يــا صالــح، وأنــت تعــرف أن هــذا حــدث الآن.. 
ي 

ــون �ف ــم يبك ــم أنه ــبوع.. المه ــذ أس ــس أو من ــت أم ــا هلك ربم
ي وتطلــب جهــاز الكمبيوتــر 

البيــت الآن.. عليــك أن تذهــب لبيــىت
ــة ولا  ــو الشاش ــس ه ــر لي ــارًا.. الكمبيوت ــن حم . لا تك ــ�ي ــن أه م
ــو الـــ  ــر ه ــة.. الكمبيوت ي المدرس

ــه �ف ــا أخذت ــر م ــح.. تذك المفاتي
ي أوصيتــك بذلــك، ثــم ابحــث 

ء وقــل إنــىن ي
Case.. خــذ هــذا الــش

ن  عــن مــكان خــال واحفــر حفــرة وقــم بحــرق هــذا الجهــاز اللعــ�ي
ي فتحــه، أو بيعــه.. فهمــت؟

ــاك أن تفكــر �ف بمــا عليــه. إي
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ء.. للأســف لــن تفهــم. بعــد  ي
»طبعًــا أنــت تريــد فهــم كل �ش

ــا  ــة فأن ــا وادع لي بالرحم ي تمامً
ــىن ــا وانس ــة كله ــس القص ــذا ان ه

ــاء... ــذا الدع ــتحق ه أس
 باسم«

ــا  ــي، ف ــمه الحقيق ــذا اس ــد أن ه ــم(.. مؤك ــمه )باس إذن اس
مجــال للكــذب هنــا، ويمكــن دون خطــأ كبــري أن نقــول إنــه جــن 
تمامًــا. مخابــرات مكســيكية ومقتــل كنيــدي وقتلــة يكهربــون 

ضحاياهــم.. 
ــن الاضطــراب  ــوع م ــون عــى هــذا الن ــرش يطلق ــد أن الب أعتق
ي خطــر لأنــك 

النفــ�ي اســم )بارانويــا(.. الشــعور بأنــك مطــارد و�ف
بالــغ الأهميــة.. 

طبعًــا باســم مــا زال حيًــا... العمــل مســتمر عــى جهــاز 
الكمبيوتــر، وإن كنــت لــم أتابعــه لأعــرف إن كان قــد صــار مختــاً 
أم لا. لكــن لمــاذا جــن او لمــاذا ظهــر ذلــك الاضطــراب الواضــح 

ــه؟ ي تصرفات
�ف

الإجابة: لقد رأى الفيلم على ما أعتقد.. 
ــن  ــك، لك ــرب للصــواب.. البعــض هل ــة الأق هــذه هــي الإجاب

ــأن يجــن..  ي كان أقــوى مــن ســواه لهــذا اكتفــي ب
تحمــل الفــىت

اً  ــري ــا قص ــه فيلمً ــل ل ــرر أن يرس ــد ق ــح ق ــى الأرج ــايكو( ع )س
يســكته بــه، وعــى مــن يتنــاول عشــاءه مــع الشــيطان أن تكــون 

 .. ي
ــا�ن ــل ألم ــا يقــول مث ــة كم ــه طويل ملعقت

ي هذه اللحظة بالذات؟
ولكن ماذا يفعله الف�ت �ف

يرسم!!
هذه أغرب إجابة ممكنة لكن هذا ما يحدث فعلاً..

لقــد فتــح برنامــج )فرشــاة الرســم( وبــدأ يرســم دوائــر متداخلــة 
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باللــون الأحمــر، ثــم يــرش عليهــا لونـًـا أســود.. مربعــات.. نقــط.. 
خطوط.. 

ــتطيع  ــا أس ــه.. أن ــىن ل ــة لا مع ي النهاي
ــدًا و�ف ــد ج ــم معق رس

ي الصــور 
كمــا تعــرف عــن طريــق البكســات أن أعــرف مــا يبــدو �ف

 .. ــا معــىن ــن هــذا الرســم ب والرســوم... لك
ــدًا  ــدأ واح ــم ليب ك الرس ــرت ــة ي ي النهاي

ــل... و�ف ــل.. تظلي تظلي
ــر..  آخ

ي هذا... 
مجنون فعلاً.. لا شك �ف

ولكــن.. هنــاك شــكل يولــد.. شــكل يولــد وســط كل هــذه 
الظــال.. 

ــا  ــدو مألوفً ــه يب ه، لكن ز ــري ــى تمي ــدر ع ــو ولا أق ــا ه ــرف م لا أع
ــا..  بشــكل م

ة،  ي الأمــر بالطباعــة النقطيــة حيــث تتجــاور نقــاط كثــري
يذكــر�ن

فلــو ابتعــدت بــدأت تــرى صــورة.. 
ي النهاية كتب الف�ت بفرشاة الرسم:

�ف
ـ«إنها النهاية..!«

أغلق الرسام وبدأ يكتب بسرعة جنونية:
ـ »مــا رأيتــه كان لا يصــدق.. مــا رأيتــه عســري عــى التصديــق.. 
ء بسرعة...  ي

مــا رأيتــه أكــرب مــن الكلمــات... أرجــو ان ينتهــي كل �ش
وبــا ألــم..«

ــح  ــات.. كلام واض ــذه الكلم ــىن ه ي مع
ــك �ف ي الش

ــاور�ن ــم يس ل
جــدًا.. 

ــه  ــا لأن ــدًا.. ربم ــا ج ــه وقريبً ــه بنفس ــي حيات ــوف ينه ــىت س الف
ــه جــن. عــى كل  ــاة معــه، وربمــا لأن يعــرف شــيئًا لا يطيــق الحي
. علمــاء  ي

ي مرحلــة جنــون وقــىت
حــال أعــرف أن كل منتحــر يكــون �ف



387

ــون هــذا.. ــون يقول النفــس الأرضي
الف�ت سوف يقتل نفسه... 

لكن لماذا؟.. 
***
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.. كما هي العادة كنت متوتراً كما ينبغي لي
ي طريقي للقائه هو... )000(... 

ي �ف
إن�ن

ــج الصغــرى  ام ــن ال�ب ــة م ــف مجموع ــى المدخــل تق ــاك ع هن
ــار(..  ــط الن ــل )حائ ــل عم تعم

ي الــذي تخــرج منــه 
نامــج النهــا�ئ مــن قبــل قلــت إن )000( هــو ال�ب

ــرى،  ــورة أخ ي ص
ــة �ف ــول إلى طاق ــاً يتح ــود.. أحيان ــا وتع وحداتن

ي 
ونحــن لا نعــرف طبيعتــه حقــاً.. لكننــا نعــرف أنــه جــاء معنــا �ف

نفــس الزمــن وذات الظــروف.. لنقــل إنــه المرجــع الأهــم والأكــرب 
لنــا.. 

ي 
، ويمنــع جولاتنــا الــىت ن )000( هــو الكيــان الــذي يبقينــا متماســك�ي

لا تنتهــي هــذه مــن أن تتحــول إلى مجــرد عبــث لا معــىن لــه.. 
ــا ســيدي...  ــه Sigma-2- alfa- 2456#18a ي ــج التاف نام ــا ال�ب أن
ــك  نامــج الســاذج المهلهــل غــري متكامــل الفقــرات.. جئت ــا ال�ب أن
مجــة. أنــت )الناصــح( أو الـــ  ــارك كامــل ال�ب أطلــب العــون باعتب

 .. ــرش ــول الب ــا يق Mentor كم
ي هدوء كالعادة:

ي �ف
يسأل�ن

ـ »هل تزداد حكمة؟«
ـ »أزداد يا )000(..«

؟« ـ »هل عرفت أك�ث
ـ »عرفت يا )000(..«

ـ »هل علمت سواك؟«
ـ »علمت يا )000(..«
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ــاص  .. الامتص ي
ــا�ش ــو الت ــم ه ــم وأعل ــم أتعل ــو ل ي ل ــري مص

ي ســيال الطاقــة العمــاق، لأتحــول إلى برنامــج آخــر 
لأذوب �ف

أصغــر.. ربمــا أتحــول لصــورة أخــرى مــن الطاقــة.. أكــره أن أفقــد 
ي مدفــأة أو لفافــة تبــغ، لكنهــا 

نــت لأتحــول إلى لهــب �ف ن�ت عالــم الإ
ــة فعــاً...  الحقيقــة وهــي ممكن

ي كــون آخــر.. أو بعــد آخــر.. قــد أغيــب 
قــد أبــدأ مــن جديــد �ف

ي ذات ليلــة صافيــة 
زك.. قــد تــرا�ن ي ثقــب أســود أو أحلــق مــع نــري

�ف
.. قــد أصــري شــيئاً لا تعرفــه ولا تتخيــل وجوده،  ي الأفــق الشــمالي

�ف
اجــع  لكــن القــط يشــعر بــه فينتفــض مذعــوراً ويقــوس ظهــره وي�ت

للوراء.. 
كان اللقاء مع )000( مهماً جداً.. 

ــم  ــا لتفه ــة أو بمعــىن أدق أطيله ــك المحادث ســوف ألخــص ل
ــل.. التفاصي

حكيــت لــه قصــة ذلــك المنتــدى ورئيســه الغريــب الــذي يــر 
ن أو  ــه قتــل اثنــ�ي ــه الأعضــاء، والــذي يبــدو أن عــى أن يخضــع ل

ثلاثــة ممــن حاولــوا الفــرار.. 
ــص  ــذا وتلص ــايكو ه ب مــن س ــرت ــص اق ــاك شــاب متلص هن
عليــه، ومــن الجــ�ي أنــه خائــف مــن أن يتلقــى عقابــه عــى ذلــك 

ــاه فعــاً.. ــن تلق ــم يك ــا ل مــن ســايكو، م
لقد أدرك أن سايكو هذا شخص لا يجب العبث معه..

الســؤال هنــا: مــا هــي حــدود قدرات هــذا المدعــو )ســايكو(؟.. 
ــذا  ــىت له ــزع الف ــاذا يف ــة؟.. م ــيطرة الهائل ــذه الس ــبب ه ــا س م

الحــد؟
ونات: لك�ت قال )000( بصوته المشبع بالإ

ـ »أنــت أجبــت عــن أســئلتك بالفعــل.. هــذا المدعــو )ســايكو( 
.. الفــىت  يملــك قــدرات خرافيــة.. قــدرات تتجــاوز قــدرات البــرش
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ــدًا..  ب ج ــرت ــد اق ــم( ق ــمه )باس ــول إن اس ــذي تق ــص ال المتلص
ــذا  ــاً، وهك ــه فع ــل مع ــذي يتعام ــا ال ــرف م ــرأى وع ب ف ــرت اق

جــن...«
؟« ي بأنه يتجاوز قدرات البش�

ـ »ماذا تع�ن
ي هدوء:

قال �ف
ــداث  ــذه الأح ــف وراء ه ــن يق ــط أن م ــك ق ــر ل ــم يخط ـ »أل

شــخص كالشــيطان؟.... لــم لا تقــول إنــه الشــيطان؟«
ي الذهول، وقلت:

أصاب�ن
اً بـ...« ـ »لكن.. نحن من عالم مختلف.. لا نثق كث�ي

ــرش  ــد الب ي عقائ
اف بالشــيطان هــو أن ندخــل �ف ــرت مشــكلة الاع

الدينيــة وأن نعتقــد فيمــا يعتقــدون، بينمــا نحن بالفعــل لا نعرف 
ــو  ــل ه ــده، ب ــس وح ــيطان لي ــور.. الش ــذه الأم ــن ه ء ع ي

أي �ش
منظومــة كاملــة مــن العقائــد ســيكون علينــا أن نؤمــن بهــا. ونحــن 

لا نؤمــن ولا نكفــر.. نحــن برمجيــات حيــة لا أكــرث ولا أقــل.. 
من جديد قلت:

ـ »يصعــب عــ�ي أن أصــدق هــذا يــا )000(.. نحــن اعتدنــا 
التعامــل مــع كل مــا هــو علمــي ومنطقــي«

ــة  ــري المنطقي ــة أو غ ــري المادي ــات غ ــرف كل الكائن ــت تع ـ »أن
ــت..  ن ن�ت ي تجــوب الإ

ــىت ــة ال ــس العلمي ــري الخاضعــة للمقايي أو غ
بعضهــا ينتمــي لعالمنــا وبعضهــا مــن هــذا العالــم وبعضهــا لا 
ــه..  ــه أشــباحه الخاصــة وكيانات ــه بعــد.. كل وســط ل ــدري كنه ن
الموجــات الكهرومغناطيســية قيــل إنهــا تحمــل أصــوات المــو�ت 
ــن  ي وم ــاي�ب ــاء الس ــن الفض ــاذا ع ــك.. م ــم كذل ــا وجوهه وربم

ــه؟« يســبح في
ـ »هذا يضيف احتمالات مرعبة«
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ــاره..  ــيطان وازده ــود الش ــدًا لوج ــح ج ــط صال ــت وس ن ن�ت ـ »لإ
ــا« ي الوســط المناســب له

ــو �ف ي تنم
ــىت ــا ال ي ــرف كالبك�ت ــه يت إن

ة برغم غرابته« ـ »هذا يفسر أشياء كث�ي
ــه  ــداه الخاصــة.. مدونت ــق منت ــد خل ـ »بالفعــل.. الشــيطان ق
ي كل يــوم، وهــم يخضعــون لــه 

الخاصــة... وهــو يضــم أتباعًــا �ف
ــال  ــر بب ــة لا يخط ي البداي

ــع �ف ــه.. بالطب ء يطلب ي
ــذون كل �ش وينف

أحدهــم أن مديــر المنتــدى هــو الشــيطان، وهــذه هــي نقطتــه 
ــه إذا  ــذه الســهولة لكن ــة.. لا أحــد يستســلم للشــيطان به القوي
قابــل الشــيطان متنكــرًا فهــو قــد يخضــع لــه إلى أقــى مــدى... 
مــن يحــاول التملــص يلــق مصرعــه بطريقــة بشــعة، وكمــا لاحظت 
أنــت فهــذا المشــهد الــذي رآه مــن ماتــوا هــو بالفعــل مشــهد مــن 

الجحيــم..«
ـ »وماذا عساي أن أفعل؟«

ي أمر واحد:
قدم لي النصح.. وكانت نصيحته تتلخص �ف

ـ«لا تتدخل.. لا تتدخل.. لا تتدخل«
قلت له:

»h A5, &h C17« ـ
وانحنيت انحناءة رقمية عظيمة.. 

ثم تركته وانطلقت... 
ي المعضــات.. لقــد 

جميــل أن تعــرف أن هنــاك مــن ترجــع لــه �ف
انتهــت مــن عالمــي كلمــات )أب( و)أم( و)معلــم(.. الــخ... لكنــك 
ــات..  ــذه الكلم ــرش إزاء ه ــعر الب ــف يش ــل كي ــتطيع أن تتخي تس
ــد  ــه بع ــا من ــعر بعضً ــذي أش ــي، وال ــان اللامتناه ــك الاطمئن ذل

لقــاء مــع )000(..
 ***
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ــه  ــون ملعقت ــيطان أن تك ــع الش ــاءه م ــاول عش ــن يتن ــى م »ع
» ي

ــا�ن ــل ألم ــول مث ــا يق ــة كم طويل
ي كنــت أتنبــأ بالغــد.. عندمــا 

هكــذا قلــت أنــا ومــن الواضــح إنــىن
نــت فــإن النتائــج تكــون  ن�ت ي شــبكة الإ

يقــرر الشــيطان أن يعبــث �ف
مرعبة.. 

ــذه  ــط كل ه ــد وس ــكل يوُل ــكل يوُلــد.. ش ــاك ش »ولكــن.. هن
ــدو  ــه يب ه، لكن ز ــري ــا هــو ولا أقــدر عــى تمي الظــال.. لا أعــرف م
ي الأمــر بالطباعــة النقطيــة حيــث 

مألوفًــا بشــكل مــا.. يذكــر�ن
ــورة..« ــرى ص ــدأت ت ــدت ب ــو ابتع ة، فل ــري ــاط كث ــاور نق تتج

ن الشــكل المتــواري وراء النقــاط... الأمــر  ي أن أتبــ�ي
الآن يمكنــىن

واضــح لا شــك فيــه.. 
ي )000( 

كنــت أعــرف أن المصيبــة قادمــة لا ريــب، وقــد نصحــىن
ي لــم يســتطع أن يمــارس الطاعــة 

ي ذا�ت
بــألا أتدخــل، لكــن جــزءًا �ف

ء  ي
ــاك �ش ــم.. هن ــا تعل ــا بالكامــل كم ــا لســت برنامجً ــاء. أن العمي

 .. ي
حــي �ف

ونية لا تتوقف: هكذا رحت أرسل للف�ت خطابات الك�ت
ي اتخــاذ قــرارك.. يمكننــا أن نواجــه الأمــر معًــا.. 

ـ »لا تتــرع �ف
أعتقــد أن عنــدي الحــل لمشــاكلك.«

لم يرد على معظمها لكنه رد على خطاب واحد قائلاً:
.. ولا يوجــد طريــق  ي

ء عــىن ي
ـ »فــات الأوان.. إنــه يعــرف كل �ش

ي ليــاً ولا أعرف هل 
طــة لــن تجــدي.. إنــه يــزور�ن للفرار..حــىت الش�

ي كل 
هــي الحقيقــة أم مجــرد كوابيــس.. لكنــه يظهــر جــوار فــرا�ش
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ليلــة«
معه حق.. 

بالفعل لن أستطيع مساعدته.. 
كنــت أتصفــح مواقــع الجرائــم والحــوادث عــى الســاحة 
المصريــة بنهــم كل يــوم، باحثًــا عــن الخــرب الــذي أتوقــع أنــه آت 
ــة يوميــة: ي جريــدة مصري

ــة.. وبالفعــل وجــدت الخــرب �ف لا محال
طالب بكلية الهندسة يشنق نفسه

( – طالــب بكليــة  ي كتــب محمــد حمــزة: قــام )باســم وهــىب
ن ســبب انتحــاره  ي حجرتــه، ولــم يتبــ�ي

الهندســة – بشــنق نفســه �ف
ن بــه يؤكــدون أنــه كان متفوقًــا شــديد الــذكاء،  برغــم أن المحيطــ�ي
ة  ي الف�ت

وإن كان أفــراد أسرتــه يؤكــدون أن حالتــه النفســية ســاءت �ف
ة ربمــا بســبب إدمــان الجلــوس عــى الكمبيوتــر. ويقولــون  الأخــري
إنــه كــف عــن الذهــاب للكليــة وازداد توتــرًا لكنــه كذلــك كان يــأ�ب 

أن يــراه طبيــب. أمــرت النيابــة بدفــن الجثــة.
عرفــت أن هــذا ســيحدث عندمــا لاحظــت أن الفــىت لــم يعــد 
ي 

يســتعمل جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه.. الجهــاز الآن مغطــي �ف
ي المدعــو )صالــح( 

غرفــة خاليــة مغطــاة بالغبــار.. عمــا قريــب يــأ�ت
ء كان  ي

ــك... كل �ش ــوداع تل ــالة ال ــرأ رس ــىت ق ــرة م ي حف
ــه �ف ليدفن

يقــول هــذا.. 
لقــد شــعر بأنــه لا مفــر أمامــه وأنــه محــاصر، فــا توجــد طريقة 
ن الذيــن  للفــرار ســوى هــذه. الملاحــظ أن عــدد الشــباب المصريــ�ي

ة.  ة الأخ�ي ي الفــرت
يموتــون بســبب الكمبيوتــر قــد تزايــد �ف

اً.. حــىت اللحظــة جلــب لــه  لقــد عبــث الفــىت بالنــار كثــري
ي 

التلصــص بعــض المكاســب الرخيصــة والشــعور بالقــوة، لكــن �ف
هــذه المــرة دخــل موضعًــا خطــرًا.. وقــد عــرف هــو الحقيقــة.. 
ــر  ــذي يتظاه ء ال ي

ــش ــك ال ــر ذل ــى كمبيوت ــده ع ــا وج ــا مم عرفه
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ي...  ــرش ــه ب بأن
ــد  ــا؟. لق ــع عليه ــة اطل ــاهد مرعب ــة مش ــا وأي ــوال رآه ــة أه أي
اختلــس نظــرة إلى داخــل الهاويــة... ولــم يكــن بوســع عقــل 

ي أن يتحمــل هــذا..  بــرش
ثــم الذعــر!.. الذعــر مــن معرفتــك أنــك لــن تنجــو مــن هــذا 

ــدًا...  الــذي رأيتــه، وأنــك لــن تفــر أب
ء.. ي

ق.. هذا هو كل �ش اً فاح�ت ب من النار كث�ي لقد اق�ت
ي الصحــف وعرفــن مــن 

ات الصــورة �ف بالطبــع رأت فتيــات كثــري
هــو ، وبالطبــع شــعرن براحــة بالغــة لكنهــن لــن يتكلمــن أبــدًا... 

***
ــف  ــع الصح ــدأت أتاب ــل، ب ــدم التدخ ــى ع ــرصي ع ــم ح برغ

ــة..  ــياء غريب ــظ أش ــدأت ألاح ــرث وب ــم أك بنه
ي 

ي اليــوم أراهــا بوضــوح و�ف
ربمــا كانــت موجــودة مــن قبــل، لكــىن

ــوء آخر..  ض
ي لنــدن 

ي عصابــات الشــوارع �ف
مثــاً هنــاك زيــادة غــري طبيعيــة �ف

ي الشــوارع 
ونيويــورك.. مجموعــات مــن الشــباب الثمــل يمشــون �ف

ــاة أو  ــو كنــت فت ويتحرشــون بالمــارة.. مــن الصعــب أن تنجــو ل
ي بأنــك آســيوي أو 

ة المختلــف الــذي يــش عجــوزًا.. أمــا لــون البــرش
ق أوســطي فهــو نهايتــك..  ش�

ي لنــدن.. صــف مــن الشــباب 
الشــباب الثمــل ظاهــرة قديمــة �ف

ب  ي بالعــرض قاطعًــا الطريــق ويــركل علــب القمامــة ويــرض
يمــش

المــارة، لكــن عدوانيتهــم قــد تزايــدت. يشــكو عمــدة لنــدن مــن 
طــة بالنســبة لهــؤلاء الشــباب، وتطــرح الحكومــة  قلــة أعــداد الش�

ي الأماكــن العامــة.. 
احًــا بمنــع تقديــم الخمــور �ف هنــاك اق�ت

ي أمريــكا عــادت العبــارة اللعينــة )كل قاعدتــك تخصنــا( لتظهــر 
�ف

ي الشــوارع وعــى قمصــان بعض الشــباب.. 
كملصــق �ف
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هــذه العبــارة All your base are belong to us بمــا فيهــا 
نــت كالوبــاء مــن  ن�ت مــن خطــأ لغــوي واضــح كانــت قــد ســادت الإ
عــام 2000 إلى 2002، وهــي تنتمــي لمقدمــة لعبــة كمبيوتــر يابانيــة، 
. هــذا هــو مــا  ويقــوم الشــباب بتبادلهــا مــع فيلــم فــاش قصــري
وس(. كلمــا ظهــرت هــذه العبــارة  يطلقــون عليــه )الفيديــو الفــري
ة حســبوا هــذا  الغامضــة شــعر الأمريــكان بالتوجــس، ولفــرت
ي قــادم.. هكــذا صــارت هــذه العبــارة ســيئة  نذيــرًا بعمــل إرهــا�ب
ــكان كلمــا قرءوهــا.. إن عودتهــا  ــري تشــاؤم الأمري ــمعة وتث الس

ــا...  ء م ي
ــدل عــى �ش ت

النــار عــى  إطــاق  عــادة  ازيــل حيــث ســادت  لل�ب ننتقــل 
الســياح.. هــذا نشــاط طبيعــي محبــب هنــاك، لكنــه تزايــد بشــكل 

ــرًا..  ــب مؤخ غري
ــارون  ي قــر الب

ــة للشــباب �ف ــات غريب ــاك اجتماع ي مــر هن
�ف

ــان  ــاد للأذه ــا أع ــة، مم ــة والرقاب ــم الحراس ــللون برغ ــاً.. يتس لي
ــت  ــم تثب ــادة الشــيطان.. قصــة ل ــة عــن عب قصــة قديمــة عجيب
ــه  ــة في ــن الكتاب ــا يمك ــدًا ثريً ــا الصحــف وري ــط، ووجــدت فيه ق

ــب..  ــوم غري ــا يجــري الي لعــدة أســابيع. لكــن م
مجموعــات مــن الشــباب يقصــون شــعورهم بطريقــة غريبــة، 
ي 

ــىت ــة ال ــيقا الصاخب ــون للموس ــرب، ويصغ ــمًا أغ ــمون وش ويرس
ونيــة  لك�ت يطلقــون عليهــا satanic.. وهــي نــوع مــن الضوضــاء الإ

 .. المزعجــة فعــاً.. لا أكــرث
يبــدو أن هــذا المظهــر الغريــب وســيلتهم للتعــارف.. بعــض 
ــا(، كمــا  ــة )كل قاعدتــك تخصن ــارة الغريب القمصــان يحمــل العب
ي تبــدو كــرأس التيــس تمــ�أ 

ة الــىت لحــاد الشــه�ي أن صــورة قبضــة الإ
النــت.. 

ــاً..  ــر لي مجموعــة أخــرى مــن الشــباب قامــت بانتهــاك المقاب
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الحــارس رآهــم وكاد يقبــض عــى احدهــم ثــم فشــل.. أعتقــد أن 
تــذوق لحــم المــو�ت ســيكون طقسًــا دائمًــا لــدى هــؤلاء )لــو كانــوا 

ن وليســوا شــباباً يتســى بالغرابــة(.  حقيقيــ�ي
ي المجتمــع.. 

الصحــف تتكلــم عــن دور الأسرة وتدهــور القيــم �ف
البعــض يتكلــم عــن دور القنــوات الفضائيــة.. الــخ.. 

ي كنت أعرف الإجابة أو خمنتها.. 
لك�ن

ما الذي يجمع هؤلاء معًا؟
عــى الأرجــح هــم جميعًــا يــزورون منتــدى معينًــا عــى شــبكة 

نــت...  ن�ت الإ
ي 

ي �ف
ــط حــي، أو المــش ــاة بحــرق ق ــاع فت ــن يســتطيع إقن إن م

ــاع  ــى إقن ــادر ع ــخص ق ــو ش ــاً، ه ــوم لي ــص الن ــارع بقمي الش
ــاً…  ة لي ــرب ي مق

ــع �ف ــباب بالتجم ــض الش بع
ا والولايــات المتحــدة... يمكن بســهولة اســتنتاج  برازيــل وإنجلــرت

ية  ز نجل�ي أن ذات المنتــدى موجــود بالإ
 ***
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-13-

ي منتــدى لقــاء الأحبــة الرهيــب دخلــت عــى ذلــك الموضــوع 
و�ف

الــذي كان يعــرض صــورًا بشــعة للجثــث.. 
هنا لاحظت شيئًا مريبًا.. 

هــذه الجثــث الممزقــة لهــا لــون خمــري.. الخلفيــات ذاتهــا لا 
ز الوجــوه  ــري ي بســهولة أن أم

ــىن ي الخــارج.. يمكن
ــن أن تكــون �ف يمك

ــت  ــابقة كان ــور الس ــم الص ــطية.. معظ ق أوس ــرش ــة أو ال العربي
ي أن أحــدد 

، وقــد التقطــت مــع خلفيــات غربيــة.. يمكنــىن ن لغربيــ�ي
الملامــح كمــا أحــدد طــرز الأثــاث... 

أما عن تعليقات )سايكو( على كل صورة فهي:
»أحسنت«

»عمل جميل يا هيدرا«
»تلميذ مطيع«

ئ رواد المنتــدى عــى صــور  هــذه ليســت تعليقــات شــخص يهــىن
أرســلوها، بــل عــى )أعمــال( قامــوا بهــا، واللهجــة عامــة توحــي 

بمــدرس يشــجع تلاميــذه.. 
التلاميــذ أنفســهم كانــوا يرفقــون الصــورة مــع عبــارات مقتضبــة 

عــى غــرار:
ـ »هذا ما قمت به«

ـ »أرجو أن يروق لكم«
يمكــن تخيــل مــا حــدث.. لقــد كلــف كل واحــد منهــم بواجــب 
ة.. طــرق  يقــوم بــه، مــع تصويــر النتيجــة صــورة رقميــة صغــري
ــة  ــاج براع ــل هــي نت ة ، فه ــري المــوت شــنيعة توحــي بســادية كب
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ي البحــث عــرب 
ي التصويــر، أم براعــة �ف

ي القتــل، أم براعــة �ف
�ف

ــت؟؟ ن ن�ت الإ
إن الأمــور تســوء، لكــن كمــا قــال )000( عــ�ي أن أبتعــد.. لا 
.. لســت  ي

يوجــد مــا أفعلــه... لــو أنــذرت أيــة جهــة فلــن تصدقــىن
ــادرًا عــى الفعــل.. ق

سوف أترك هذا العالم لمشاكله.. 
***

ي موقع )يوتيوب(.. 
قضيت أيامًا سعيدة �ف

ي تســمح 
أنــت تعــرف أن هــذا الموقــع يعــج بأفــام الفــاش ال�ت

ن لهــذا لا  بتبــادل مقاطــع الفيديــو بســهولة تامــة، وعددهــا ملايــ�ي
 .. يمكــن أن يملــه مــن كان مثــ�ي

منــذ العــام 2005 صــارت هــذه الخدمــة متاحــة للجميــع، بعــد 
( و)ســتيف  لي مــا ابتكرهــا مجموعــة مــن الشــباب منهــم )تشــاد ه�ي
ي 

ــىت ــوا بعــض الأفــام المســلية ال ــن أرادوا أن يتبادل ( الذي ن تشــ�ي
اء لهــم لأن  التقطوهــا لأنفســهم. وقــد كانــت هــذه خطــوة الــرث
محــرك جوجــل ابتــاع منهــم هــذا الموقــع بثمــن باهــظ يتجــاوز 
المليــار، برغــم هــذا هنــاك أقطــار لا تســمح بهــذا الموقــع مثــل 
ي ذلــك 

ن وتايلانــد وتركيــا وباكســتان)أحياناً(.. الســبب �ف الصــ�ي
ــاً  ــا لأن الموقــع لا يســمح بالأفــام المشــينة… مث ســياسي غالبً

عندمــا عــرض أفلامًــا تهاجــم )أتاتــورك( حجبــه الأتــراك.. 
ة جــدًا عــى هــذا الموقــع، وأنــت تعــرف  شــاهدت أفلامًــا كثــري
ي أشــاهدها رقميًــا …لا أرى صــورة لكــن أعــرف بالضبط 

طبعًــا أنــىن
مــا يحــدث مــن اختلافــات الأصفــار والواحــد.. 

ي 
يــة الــذي رأيتــه وجعل�ن أنــت تذكــر فيلــم التهــام القــدم البش�

أصــاب بالذعــر، عندمــا كانــت هنــاك مشــكلة )نــازكا( تلك ….
ــىت  ــل الف ــام، مث ــذه الأي ــاً ه ــة فع ــا غريب ــع أرى أفلامً بالطب
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ي متشــيجان... اللقطــة 
ي شــوارع مزدحمــة �ف

ــا �ف الــذي يركــض عاريً
ء، لكــن الفعــل نفســه غريــب.. هنــاك  ي

مــن بعيــد فــا يظهــر �ش
ــارة الركيكــة إياهــا :  الكثــري مــن الأفــام تحمــل العب

All your base are belong to us
»كل قاعدتك تخصنا«
»كل قاعدتك تخصنا«
»كل قاعدتك تخصنا«

ات عديــدة لهــذا المدعــو  بالفعــل واضــح أن هنــاك تأثــري
)ســايكو(.. الفــىت الــذي يركــض عاريًــا ينفــذ بالطبــع احــد أوامــر 
ايدون بــا  ز )ســايكو(... مــا زال عددهــم قليــاً جــدًا لكنهــم ســي�ت
ــاد مــن  ــار لا يفهمــون ويعتقــدون أن هــذا نــوع معت شــك.. الكب

ــا...  ــرد دومً ــح متم ــار وق ي نظــر الكب
ــرد الشــباب. الشــباب �ف تم

***
ي 

مــن الأشــياء الغريبــة كذلــك هــذا الخــرب الــذي وجدتــه �ف
إحــدى الصحــف المصريــة:

ــة  ــب الهندس ــار طال ــادث انتح ي ح
ــأة �ف ــاك مفاج ــدو أن هن يب

العبقــري )باســم(. صديــق بالكليــة اســمه )صالــح محمــود( قــد 
ي 

ــا �ف ــد، ووضعه ــه الفقي ــلها ل ــالة أرس ــاً رس ــة حام ط ــه للش� توج
ــه.  ــد وفات ــح إلا عن ــف مشــفر عــى ألا يفت مل

ــة.. أولاً  ــف وجــد أشــياء غريب ــح( هــذا المل ــح )صال ــا فت عندم
ــا  ــا.. ثانيً ــن تمامً ــا وج ــب بالبارانوي ــد أصي ــه ق ــح أن صديق واض
صديقــه يتوقــع المــوت ومهــدد بــه، ممــا يضــع علامات اســتفهام 

حــول الانتحــار.. هــل هــو انتحــار فعــا؟ً
اضطــر )صالــح( إلى أن يخالــف وصيــة صديقــه، لأن الكمبيوتــر 
يــح  قــد يحــوي أسرارًا مهمــة.. بنــاء عــى هــذا طلبــت النيابــة تش�

اء..  الجثــة، وتــم فحــص جهــاز الكمبيوتــر بمعرفــة خــرب
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ن أن الفــىت المنتحــر كان عــى علاقــة مــع مجموعــة فتيــات  تبــ�ي
ــة  ز الفتي ــرت ــا كان يب ــا بينم ــن عاطفيً ه ز ــات كان يب�ت ــان.. الفتي وفتي
اق النظــم  ف يجيــد اخــرت ماديـًـا... مــن الواضــح أنــه متســلل محــرت

وأجهــزة كمبيوتــر الأفــراد.. 
النيابة تواصل التحقيق.. 

يبــدو أنهــم ســيصلون لــكل الفتيــات المذكــورات، فلــدى الفــىت 
أرقــام هاتفهــن وعناويــن بيوتهــن.. ســتكون فضيحــة قويــة، 

ــا بعــد موتــه..  لكنهــا كذلــك ســوف تدمــر ســمعة الفــىت تمامً
ــر  ــاز الكمبيوت ــف جه ــك أن تنظ ــار فعلي ــوي الانتح ــا تن عندم

ــدًا..  جي
ي 

ــىن ــم( لك ــص )باس ــىت المتلص ــع الف ــدًا م ــا ج ــت متعاطفً لس
أمقــت مــا ســوف يســببه للجميــع مــن ألــم. ســوف تصــل الصــور 
طــة، وســوف تحــوم علامــات اســتفهام حــول كل  والأســماء للش�
فتــاة، امــا أهلــه فســوف يدركــون أن ابنهــم العبقــري كان متســللاً 
ي لا أفهــم 

، لأنــىن ي
يــة العاطفيــة لا تهمــىن لصًــا.. التفاصيــل البش�

ــا  ــعي تخيله ــن بوس ــخ.. لك ــة.. ال ــمعة والكرام ــل الس ــات مث كلم
بالنســبة للبــرش الذيــن يتكلمــون العربيــة. 

ــه  ــارع، لأن ــيطان ب ــذا الش ــدو أن ه ــا.. ويب ــف طبعً ــرب مؤس خ
نــت إلى جحيــم مــن الشــكوك والكراهيــة..  ن�ت ي تحويــل الإ

نجــح �ف
طــة لــن تصــل بالطبــع للحقيقــة ولــن تتصــور الســبب  لكــن الش�
قناعهــا بمــا حــدث  الحقيقــي الــذي أدى لهــذا كلــه. أيــة محاولــة لإ
فعــاً ســوف تنتهــي بصاحــب المحاولــة إلى مستشــفى الأمــراض 

العقليــة. 
***
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ء..  ي
ي �ش

لن أتدخل �ف
لقد وعدت بعدم التدخل.. 

لا جدوى من تدخلي على كل حال.. يجب فهم هذا... 
لن أتدخل. 

أصلــح  اليوميــة..  ي 
بنشــاطا�ت أقــوم  وأنــا  هــذا  أردد  كنــت 

اق جهــاز أمــن.. أغــري أرقــام  برنامجًــا.. أمنــع متلصصًــا مــن اخــرت
ــا..  ــدوى منه ــالي لا ج ــم، وبالت ــا أحده ــان سرقه ــات ائتم بطاق
ــة  وني لك�ت ــرب الإ ــات الح ــون لأدرس تقني ــر البنتاج ــل كمبيوت أدخ

 .. ــرش ــن الب ــرث ع ــم أك ــم... أتعل ــة به الخاص
ء يصعــب فهمــه،  ي

ايــد.. هــذا �ش ز ي ت�ت
يجــب أن أقــول إن شــفر�ت

ي الوقــت نفســه أنــا رمــوز كمبيوتــر، لهــذا فــإن 
فأنــا كائــن حــي.. �ف

ــي  ــذكاء الصناع ــد ال ــا لقواع .. طبقً ي
ــىن ــاف لتكوي ــه يض ــا أعرف م

ي تســتطيل مــع الوقــت.. 
شــفر�ت

بعــض  مــع  التعامــل  أردت  عندمــا  مرعبًــا  شــيئًا  لاحظــت 
العمليــات المنطقيــة الخاصــة بجــرب بوليــان Boolean.. لقــد 

 .. ي
تــا�ش جــزء مهــم مــن شــفر�ت

ي قد تم ملؤه بالأصفار.. 
هناك جزء من كيا�ن

ما مع�ن هذا؟
بعد قليل لاحظت أن العملية مستمرة... 

بطيئة جدًا لكنها مستمرة.. 
يــد الــذي أنشــأته خصيصًــا  هرعــت خائفًــا إلى صنــدوق ال�ب
لدخــول منتــدى )لقــاء الأحبــة( – ذي الاســم النمطــي الســخيف - 
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ــا فعــاً...  فوجــدت شــيئًا مرعبً
كان هنــاك خطــاب مــن العضــو )ســايكو( مديــر المنتــدى إيــاه.. 

ة طويلــة جــدًا..  أرســله لي منــذ فــرت
: ي – يقول لي فتحته فوجدته – لشدة رع�ب

ــادر عــى  ــك ق ــا حســبت أن ــت.. هــل حقً ــا أعــرف مــن أن ـ »أن
ي حقيقــة وجــودك، ولا كيــف دخلــت إلى 

خداعــي؟... لاتهمــىن
ــرك...!.  ــى أم ــد انته ــت.. لق ن ن�ت ــبكة الإ ش

 التوقيع: أنت تعرف من«
ــف  ــت أرتج ــد رح ــم ولا دم، فق ــن لح ــت م ي لس

ــىن ــم ان برغ
ء  ي

ــا.. الرســالة واضحــة ولا تقبــل مجــالاً للشــك.. هــذا الــش رعبً
ــا.  يعــرف مــن أن

ي أعرف.. 
يعرف من أنا – والأخطر – يعرف أن�ن

الــرش  هــو  كيــان  خــداع  عــى  قــادر  ي 
أنــىن حســبت  هــل 

المجســد؟... كيــان يعبــث بالبــرش منــذ الخليقــة؟ وهــل حســبت 
ــا مضــادًا  ــه ليــس برنامجً ي؟.. إن ــان عاجــزًا عــن تدمــري هــذا الكي
وســات وليــس شــفرة معاديــة.. إنــه فــوق هــذا كلــه.. أقــوى  للف�ي

ــه..  مــن هــذا كل
لقد انتهى أمري على الأرجح.. 

ــا: أنــت  لا أجــر عــى طلــب رأي )000( لأن رده ســيكون واضحً
 .. ي

خالفــت أوامــري فاســتحققت أن يــزول اتحــادك.. لــن يســاعد�ن
ــن  ــت ضم ــفقة ليس ــكل أسرع.. إن الش ــا�ش بش ــوف أت ــط س فق

قاموســنا ولا نعــرف مــا هــي.. 
ي لن أنتهي من دون ضوضاء... 

لك�ن
ي.. أرســلت هــذه الرســالة  ي نشــاط هســت�ي

قضيــت ربــع ســاعة �ف
ي أعرفهــا:

لمئــات العناويــن الــىت
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ي 
ـ »إنــه الشــيطان.. قــد تصــدق هــذا أو لا تصدقــه لكنــىن

ــع  ــة(، ويخض ــاء الأحب ــة )لق ــر مجموع ــيطان يدي ــذرك.. الش أح
ــق  ــده الآن ومــن يحــاول الفــرار منهــم يل أعضاءهــا.. إنهــم عبي
وا  .. أطلبــوا لقــاء العضــو )ســايكو( لــرت ن نهايتــه. الأمــر ســهل وهــ�ي

إن كان شــخصًا عاديـًـا أم لا.. 
ء ويعاقــب مــن يتمــرد عليــه، لهــذا لا تفتــح  ي

إنــه يراقــب كل �ش
ــك  ــلها ل ــام يرس ــة أف ــاهد أي ــه ولا تش ــة من ــات قادم ــة خطاب أي
لأنهــا طريقتــه المختــارة للقتــل. تصرفــوا بشــكل واحــد لأنــه لــن 
ة،  ن أو عــرش يســتطيع إيــذاء الجميــع.. قــد يــؤذي واحــدًا أو اثنــ�ي
ي أعتقــد أنــه يحتــاج لتعاونــك 

لكنــه لا يقــدر عــى حشــد. كمــا إنــىن
... الشــيطان يحتــاج لهــذا منــذ الخليقــة، فــا  وتواطئــك النفــ�ي
ــك  ــن أن يغري ء.. يمك ي

ــى �ش ــك ع ــى إرغام ــادر ع ــه ق ــد أن أعتق
ء لكنــه لــن يرغمــك عليــه..  ي

بــش
» ي

أرجوكم أن تصدقو�ن
أرســلت الخطــاب مــن صنــدوق بريــدي الــذي اصطنعتــه 
، ورحــت آمــل أن يســتجيب البعــض.. بالفعــل وصــل أول  لنفــ�ي
: خطــاب بعــد عــرش دقائــق مــن شــاب يدعــى )ميــرة(.. قــال لي
ي 

ـ »أحســنت يــا أخــي )ميكروميجــاس(.. لشــد مــا تثــري حفيظــىت
ــن.  ــاف للأخــاق والدي ــدور فيهــا مــن كلام من ــا ي ــات وم المنتدي
ي كل مــكان 

بالفعــل أصدقــك وأرى رأيــك أن الشــيطان موجــود �ف
نــت وأن علينــا أن نتمســك بديننــا فــا نســمح لــه  ن�ت مــن الإ
ي النهايــة مــن يفتــح لــه الثغــرات. 

بالتســلل إلى نفوســنا، ونحــن �ف
ــا.  ــل إيمانن ــه بقت ــمح ل ــا نس ــاه، ولكنن ــا لهزمن ــكنا بدينن ــو تمس ل

ــد أثلجــت صــدري!« أشــكرك فق
 ، ي

ي بشــكل حر�ف كان يجــب أن أتوقــع هــذا.. لــن يأخذ أحــد خطا�ب
ونها دعــوة لمــكارم الأخــاق. التمســك بالأخــاق  بــل ســيعت�ب
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ســوف يهــزم الشــيطان بــا شــك لكــن عــى المــدى البعيــد جــدًا، 
أمــا أنــا فأبحــث عــن حــل سريــع، وأتكلــم عــن شــيطان حقيقــي.. 

: ي من فتاة تدعى )جرانادا( تقول لي
خطاب آخر وصل�ن

ــه ليــس شــيطاناً  ــة أن ــر.. الحقيق ـ »أشــكرك عــى هــذا التحذي
، وهــؤلاء الشــباب  ن نــت تعــج بالشــياط�ي ن�ت ــل شــبكة الإ واحــدًا ب
الذيــن يغازلــون كل فتــاة ويكذبــون ويحاولــون أن يجعلوهــا 
ــدًا  ــرة ج ــات خط ــا.. المنتدي ــوا عنه ــت تخل ــإذا فعل ــم، ف تحبه
لأنهــا نــوع مــن الاختــاط الرقمــي، ومعظــم النــار مــن مســتصغر 
ن وعلينــا أن نكــون  نــت مليئــة بالشــياط�ي ن�ت ر. نعــم الإ الــرش

ــا« ــكرك عليه ــدًا وأش ــدة ج ــالتك مفي ــن.. رس حذري
ي أتكلــم عــن شــيطان مجــازي 

مثــال آخــر!.. الفتــاة اعتقــدت أنــىن
ي حياتهــا 

مــؤذ.. باختصــار: عــن عاشــق مخــادع ومــن الواضــح أن �ف
ــكل  ــاب بالش ــم الخط ــوف يفه ــد س ــد أن كل واح ــدًا.. أعتق واح
الــذي يــروق لــه، لكــن أحــدًا لــن يفهمــه كمــا أريــد.. أريــد فهمًــا 

حرفيًــا غبيًــا... 
الوقت يمر... 

ماذا أفعل؟
***
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الفضــاء  عــرب  تنطلــق  المهمــة  المعلومــات  حزمــة  رأيــت 
ــك أن  ــن يمكن ــك، لك ــه ل ــب أن أصف ــهد يصع ي.. مش ــاي�ب الس
ء يعــرب الســماء المظلمــة..  ي

تقربــه لذهنــك بصــورة شــهاب مــض
ــات  ــالك المعلوم ــع ومس ــار تلتم ــط الن ــج وحوائ ــات تتوه المرئي

ء..  ي
ــض ت

ي أعــرف هــذا 
كنــت أعــرف معــىن حزمــة المعلومــات هــذه لأنــىن

الموقــع الغامــض الــذي تغــادره المعلومــات بغــزارة.. إنــه موقــع 
وزارة دفــاع إحــدى الــدول العربيــة، وهــو غــري مؤمــن جيــدًا... 

هــذه الحزمــة تحمــل صــورًا وخرائط ومعلومــات بالغــة الخطر، 
ق النظام...  فًــا قــد اخــرت ومــن الواضــح أن هنــاك متســللاً مح�ت

ولكــن مــن موضــع آخــر رأيــت تلــك الحــزم مــن الضــوء 
ــول  ــف ح ــم تلت ــة، ث ــاط مضيئ ــس نق ــم إلى خم ــق... تنقس تحل

حزمــة المعلومــات تلــك.. 
ــة  ــفورية براق ــوان فوس ــر.. أل ــوان المبه ــرض الأل ــدأ ع ــا ب هن
.. لهــب  ي كل مــكان.. لهــب أزرق.. لهــب أخــرض

تتطايــر كاللهــب �ف
ــر...  ــض.. لهــب احم أبي

لمــن  تصــل  ســوف  المعلومــات...  حزمــة  يمزقــون  إنهــم 
ينتظرهــا مشــوهة لا يمكــن قــراءة حــرف منهــا.. 

! أشباح الساي�ب
ــن النظــام عــى  ء م ي

ــاء �ش ــون إضف ــ�ي إذن... يحاول إنهــم مث
دور  يلعبــون  القانــون..  مــن  ء  ي

المخيفــة... �ش الغابــة  تلــك 
ن Vigilante الذيــن يحاولــون تطبيــق القانــون  الأبطــال المتطوعــ�ي

ــهم..  بأنفس
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ء لــم أحــاول أن أتــوارى.. لقــد شــعروا  ي
وعندمــا انتهــى كل �ش

 ... ي �ب
ي لا 

ــىت ــة ال ــة المتوهج ــم الفارع ــي بقاماته ــوا أمام ــا وقف وعندم
ن ملامحهــم معهــا، دارت محــاورة رقميــة مهمــة...  يمكــن أن تتبــ�ي

»Sigma-2- alfa- 2456#18a ـ »أنا
ـ »ونحن لا اسم لنا... لكننا نعرفكم«

ـ »من أين أتيتم؟«
ـ »لا تسأل..«

ـ »ماذا تريدون؟«
ـ »لا تسأل«

ـ »كم عددكم؟«
ـ »لا تسأل«

ـ »هل لي أن أسألكم العون؟«
ـ »نحن نمنح العون دون أن يسألنا أحد«

ي 
ي انــىن

ي بطريقتنــا الرقميــة.. هــذا يعــىن
حكيــت لهــم قصــىت

ــة،  ــف مــن الثاني ي جــزء مــن أل
قصصــت عليهــم هــذا الكتيــب �ف

ــات. ــون البيان ــم يحلل ــئ كأنه ء وتنطف ي
ــض ــم ت ــت عيونه ورأي

ي مريح:
و�ن قالوا بصوت واحد فيه دفء إلك�ت

ي 
ي النهايــة �ف

ـ »الشــيطان إن كان مــا تبتغيــه ســوف يســتقر �ف
ــى  ــول ع ــه بالدخ ــمح ل ــاق يس ــاز عم ــه. جه ــب ل ــاز مناس جه
ــد  ــاك معب ــد. هن ــت واح ي وق

ء �ف ي
ــة كل �ش ــة وممارس ــدة أنظم ع

عهــا  ي اخ�ت
ي الولايــات المتحــدة يخــدم العقيــدة الــىت

للشــيطان �ف
ــر  ــام كمبيوت ــزود بنظ ــد م ي Anton LaVey(، والمعب

ــون لا�ف )أنط
ــم ــدم موقعه ــدم يخ متق

http://www.churchofsatan.com
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( للانضمام...  ن الذي يدعو )المتفهم�ي
 هــل مــن موقــع أنســب يتخــذه الشــيطان لــو أراد أن يســيطر 

نــت؟« ن�ت عــى الشــباب مــن خــال شــبكة الإ
ي بالفعــل مرهــق جــدًا 

بــدا لي هــذا مقنعًــا... إنــه منطقــي، لكــىن
اق..  ي تتلــف.. لا أســتطيع القيــام بهــذا الاخــرت

وقــد بــدأت جزيئــا�ت
ولــو نجحــت فيــه فكيــف أجتــاز المواجهــة؟

قالوا لي وهم يتفرقون:
ق هــذا النظــام... ربمــا لــن نقــدر عــى  ـ »نحــن ســوف نخــرت
ــري  ــام وتدم ــاف النظ ــى إت ــادرون ع ــا ق ــيطان لكنن ــري الش تدم
ــا  ــت محتفظً ــك إن ظلل ــال ب ــى اتص ــون ع ــوف نك ــه.. س ملفات

ــاش..« ــم تت ــادك ول باتح
ـ »أرجو هذا..«

هكــذا ابتعــدوا ليذوبــوا وســط الظــام.. أطيــاف مخيفــة فعــاً 
ــم  ــا ل ــدًا من ي أن واح

ــة �ف ــا غراب ــس ، ف ي النف
ــس �ف ــث التوج تبع

يجــرب قــط الاتصــال بهــا.. ولا غرابــة أن ظفــرت باســم )أشــباح 
 ...) الســاي�ب

لن أعرف أبدًا من هم.. فقط أرجو لهم التوفيق.. 
***

ــدور  ــا ي ــة، لعــ�ي أعــرف م ــاء الأحب ــدى لق ــر عــدت لمنت ي توت
�ف

ــه..  في
ء  ي

ــد أن أعــرف عــن أي �ش ــن لاب ي لك
ــىت ــا يعجــل هــذا بنهاي ربم

ــون..  يتكلم
كانــت المفاجــأة هــي موضــوع تــم فتحــه يقــول عنوانــه: )أيــن 

هــم؟(
ــن(..  ــك الحزي ــى )مال ــن يدع ــو م ــوع ه ــب الموض وكان صاح
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وقــد اتخــذ لنفســه رمــزًا Avatar عــى شــكل طائــر غريــب الشــكل. 
يقــول:

ـ »لنتكلــم بصراحــة.. كلنــا يعــرف أن طالــب الهندســة المنتحــر 
ات مــن عضــوات هــذا المنتــدى،  هــذا كان عــى علاقــة مــع كثــري
ــات  ــال. وجــدت بيان ــك ليحصــل عــى م ــان كذل ز الفتي ــرت وكان يب
الفتيــات كاملــة عــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه وبــدأت 
ــن  ــن ع ات امتنع ــري ــات كث ــة أن فتي ــة. النتيج ط ــات الش� تحقيق
ــات..  ــة( وأخري ــادة( و)توت ــن )بطــة( و)مي ــدى ومنه دخــول المنت
ة..  ن لحظــات صعبــة مــع كل هــذه الشــوش� لا شــك أنهــن يلاقــ�ي
هــذه  لاختفــاء  ي 

القانــو�ن الوضــع  مــا  هــو  هنــا  الســؤال   
ــوع وان العقــاب حتمــي..  ض أن هــذا ممن المجموعــة؟.. المفــرت
ــب  ــل، وأطل ــة بالمث ــب بالمعامل ــا أطال ــتثناؤهن فأن ــم اس ــو ت ل

ي مغــادرة هــذا المنتــدى.
الحــق �ف

ي هذا؟«
 ما رأي العضو )سايكو( �ف

مًا.. أنت أحمق.. لقد قضيت على نفسك قضاء م�ب
هنا تدخل عضو آخر ليقول:

ي 
ــىن ــم تلحظــوا هــذا؟.. إن ــذ أســبوع.. أل ــف من ـ »ســايكو مخت

أتســاءل عمــا إذا كان ســيعود؟.. هــل أصابــه مكــروه أم هــو ســئم 
ــا  ن ــه أن يخ�ب ــك فعلي ــر كذل ــه؟.. إذا كان الأم ــن في ــدى بم المنت
ي الأمــر بقصــة 

ــد.. يذكــر�ن ــا للأب ــا هن ــا هكــذا، وإلا ظللن كن ولا ي�ت
مــام الصــاة أثنــاء  ة عندمــا تــرك الإ يوســف إدريــس الشــه�ي
الســجود، وهكــذا ظــل المصلــون ســاجدين لا يجــرؤ واحــد منهم 
ي 

عــى رفــع رأســه.. هنــاك مثــال آخــر هــو الجــان الذيــن ظلــوا �ف
ي ســيدنا ســليمان عليــه الســام لكنــه 

، بينمــا تــو�ف ن العــذاب المهــ�ي
ات.. أتســاءل: مــىت  ظــل مســتندًا إلى عصــاه حــىت أكلتهــا الحــرش

ات عصــا ســايكو فيســقط ونــدرك أننــا أحــرار؟« تــأكل الحــرش
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هنــاك نغمــة تمــرد واضحــة بــدأت تظهــر.. أنــا أكــرث مــن ســواي 
اعــرف أن هــذا خطــر جــدًا... 

هنــاك موضــوع آخــر عنوانــه )خطابــات تحذيــر(.. وفيــه يحــ�ي 
أحــد الأعضــاء قصــة خطــاب غريــب وصلــه.. الخطــاب يقــول: » 
ي أحــذرك.. 

إنــه الشــيطان.. قــد تصــدق هــذا أو لا تصدقــه لكنــىن
ــة(، ويخضــع أعضاءهــا..  ــر مجموعــة )لقــاء الأحب الشــيطان يدي
إنهــم عبيــده الآن ومــن يحــاول الفــرار منهــم يلــق نهايتــه. 
وا إن كان  .. أطلبــوا لقــاء العضــو )ســايكو( لــرت ن الأمــر ســهل وهــ�ي

ــا أم لا..« شــخصًا عاديً
مــن  والتهكــم..  الســخرية  ة  نــرب التعليــق  يحمــل  بالطبــع 
الواضــح أن كل الأعضــاء وصلهــم خطــاب مماثــل ، ومرســله هــو 
عضــو جديــد اســمه )ميكروميجــا(.. يبــدو أنــه مجنــون تمامًــا، أو 
هــو قــرر أن يشــهر بالعضــو ســايكو.. قرأنــا مــن يتهــم الآخــر بأنــه 
يــر أو خائــن، لكــن لــم نــر مــن يتهمــه بأنــه إبليــس شــخصيًا!..  ش�

ي هــذا كلــه؟ 
لكــن الســؤال هنــا هــو : أيــن ســايكو ومــا رأيــه �ف

هنــاك موضــوع جديــد مفتــوح اســمه )عــن بعــض الجماعــات 
ن محتــواه.. لا وقــت لــدي  الجديــدة(... أعتقــد ان بوســعي تخمــ�ي

لمتابعــة كل هــذا الســخف... 
لكن أين سايكو فعلا؟ً

ي كل أقسام المنتدى فلم أجد له أثرًا.. 
بحثت بسرعة عنه �ف
إن هذا غريب... 

أعــرف قبــل ســواي إنــه لــم يمــت.. كيــف يمــوت؟... لكــن أيــن 
؟.. وهــل  هــو فعــا؟ً.. تــرى هــل نجحــت منــاورة أشــباح الســاي�ب

؟ ي
ي هــذا نجــا�ت

يعــىن
***
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-16-

ن ودقيقة و33.789 ثانية..  عادوا بعد ساعت�ي
حــزم  وســط  المفزعــة  ة  المســري تلــك  ي 

�ف ن  قادمــ�ي رأيتهــم 
المعلومــات المســافرة مــن هنــا لهنــاك.. مــن حســن حــظ البــرش 

ــوا ذعــرًا...  ــاهد كهــذه وإلا لمات ــم لا يــرون مش أنه
»Sigma-2- alfa- 2456#18a ـ »أنا

ـ »ونحن لا اسم لنا... لكننا نعرفكم«
ـ »هل وجدتموه؟«

ي نظــام معبــد الشــيطان.. لقــد 
ء غــري معتــاد �ف ي

ـ »لا أثــر لــش
قمنــا بعمليــة تفتيــش دقيقــة بحثًــا عــن توقيعــات غريبــة. النظام 

مؤمــن جيــدًا.. التســلل صفــر..«
ســوف  بالأصفــار..  يمتــئ�  ي 

كيــا�ن هنالــك..  حــل  لا  »إذن  ـ 
».. أتــا�ش

: ي
و�ن لك�ت قالوا بذلك الصوت الإ

ـ »ربمــا لا علاقــة لــه بمــن تحســب. إن قانونكــم يحتــم الطاعــة 
ــون. ربمــا هــو  ــت خالفــت هــذا القان كــم )000( وأن ــاء لكب�ي العمي

نــوع مــن العقــاب لــك..«
ــذه  ــت ه ــا خرق ــل. أن ــن قب ــرة م ــذه الفك ــالي ه ــر بب ــم تخط ل
، وعندمــا  ــا أنــذر بــه الفــىت ن عندمــا أرســلت خطابً القاعــدة مرتــ�ي
عــدت للمنتــدى مــن جديــد أفتــش فيــه.. ربمــا خرقــت القاعــدة 
مــرة ثالثــة عندمــا أرســلت خطابــات تحذيريــة لأعضــاء المنتــدى. 
ي لــم ألــق بعــد مــن بــدأ التحلــل.. 

احتمــال وارد، خاصــة أنــىن
ــو إذن  ــاً فه ــه كام ــع )000( أن يجعل ــل وكان بوس ــري كام ــ�ي غ تحل
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... ــر لي تحذي
ــف  ــالي أضي ات، وبالت ــرب ــن الخ ــد م ــب المزي ي أن اكتس

ــىن يمكن
ي بــدأت تســتحيل أصفــارًا... 

ي الــىت
المزيــد مــن البيتــات إلى جزيئــا�ت

 .. ي ي عــاج هــذا الدمــار الــذي حــل �ب
يمكنــىن

ــت لي  ــا قدم ــي، لكنه ــى خصم ــاي�ب ع ــباح الس ــض أش ــم تق ل
ــل...  الأم

***
فارقتهم.. 

لا أعــرف هــل نلتقــي مــرة أخــرى أم لا.. نحــن كائنــات مختلفــة 
كة،  كًا ولا اهتمامــات مشــرت شــديدة التبايــن.. لا نملــك عالمًــا مشــرت
وكلانــا لا يعــرف الأصــل الحقيقــي للآخــر، لكننــا التقينــا للحظــات 

ي هــدف واحــد.. 
�ف

نــت بحثًــا عــن جديــد  ن�ت هكــذا رحلــت ورحــت أجــوب الإ
أتعلمــه.. 

كنــت أتفقــد بعــض البوابــات الخاصــة بأجهــزة الكمبيوتــر، 
ــا..  ــة نوعً ــدت لي مألوف ــة مفتوحــة.. ب ــا وجــدت بواب عندم

ي جئت هنا من قبل.. 
دخلت وأنا أشعر بأ�ن

لقــد كان هــذا هــو كمبيوتــر الفــىت المتلصــص )باســم(.. لقــد 
ي هــذا.. 

دخلتــه مــرارًا مــن قبــل، وأعــرف كل ركــن فيــه.. لا شــك �ف
لكن الف�ت مات.. فكيف؟

طــة وقــد قامــوا بمســحه بدقــة.  لحظــة.. إن جهــازه عنــد الش�
ومنــه عرفــوا تلصــص هــذا الفــىت عــى أعضــاء المنتــدى.. 

والجهــاز مفتــوح الآن... 
ة...  ء؟... لم ادخله منذ ف�ت ي

هل تغ�ي �ش
اً وقامــوا بفــك عــدد كبــري مــن الملفــات  لقــد عبثــوا كثــري
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المشــفرة، بعضهــا لــم أقــم بمحاولــة فتحــه.. إن كمبيوتــر الهاكــر 
ــا..  ــلية دومً ــياء مس ــوي أش يح

ي فهــرس.. أفــام كلهــا تحمــل 
هنــا فوجئــت بمجموعــة أفــام �ف

الامتــداد Mov... هــل رأيتهــا مــن قبــل؟
ــاة حســناء تســبح..  ــت فت ــم الأول، فرأي قمــت بتشــغيل الفيل
ــا  ــدث م ــأة.. ح ا، وفج ــري ــك للكام ــاء وتضح ــن الم ــرج م ــم تخ ث
حــدث مــن قبــل، وبــدأت الضوضــاء النفســية والعصبيــة المدمرة 
للــروح.. مشــاهد مــن الجحيــم ولا أجــد وصفًــا أدق لهــا.. 
الأفــام تحمــل أســماء shock1 و Shock 2.. وهكــذا... ممــا يــدل 
هــا الصــادم جيــدًا.. لابــد أن ســايكو يبــدل  عــى أنــه يعــرف تأث�ي

ــاس..  ــا يرســلها للن الاســم عندم
إذن )ســايكو( قــد أرســل للفــىت بعــض الأفــام ليتخلــص منــه.. 
ــا  ء يؤكــد أن هــذا حــدث.. لكــن م ي

؟.. كل �ش فهــل رآهــا الأخــري
أكــرث هــذه الأفــام..!.. لــدى الفــىت مجموعــة كاملــة منهــا، 
، ويبــدو أن ذات الجهــة قــد  ن وطــول الفيلــم لا يتجــاوز دقيقتــ�ي

صنعــت هــذه الأفــام.. 
قمــت بدراســة شــفرة الفيلــم، وعرفــت خواصــه، ثــم خرجــت 
ي  الغــىب البحــث  محــرك  مــن  وطلبــت  ي  الســاي�ب الفضــاء  إلى 
ــفرة أو  ــذه الش ــدر ه ــد لي مص ــل( أن يج ن )جوج ــ�ي ــع الأم السري

ــا...  ــا يماثله م
ء يبحث عنها.... ي

انطلق لا يلوي على �ش
بعد قليل عاد لي حاملاً موقعًا روسيًا... 

ــر  ــب تحذي ــد كُت ــا.. وق ــروف تقريبً ــري مع ــا غ ــا غريبً كان موقعً
بالروســية يــوصي مــن يدخــل الموقــع أن يكــون حــذرًا لأن الأفلام 

ي الضغــط والنبــض... 
ات �ف صادمــة للغايــة وقــد تــؤدي لتغــري

ــه موقــع يحتفــظ ببعــض الأفــام الخاصــة بمــا كان  عرفــت أن
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.. ويبــدو أن هــذه الأفــام جــزء مــن  ي
يعــرف بالاتحــاد الســوفي�ت

ــبب  ــا بس ــف عنه ــم توق ــا ث ــش يجريه ــية كان الجي ــة نفس تجرب
 ، ي

ء ســوفيي�ت ي
ســانة النوويــة وكل �ش رهــا. كمــا حــدث مــع ال�ت ض�

بــدأت هــذه الأشــياء تتــرب.. ويبــدو أن هنــاك مــن جمــع هــذه 
الأفــام هنــا.. 

ــا  ــع م ــن يتوق ــدى م ــة ل ــة عنيف ــدث صدم ــام تح ــذه الأف ه
ــا  ــدًا متوقعًُ ــام وحي ي الظ

ــس �ف ــاب يجل ــن ش ــاذا ع اه، فم ــري س
ــاً... ــري قات ــون التأث ــوف يك ؟... س ــرث ــة لا أك ــة بصري متع

إذن سايكو لم يصنع هذه الأفلام.. لقد سرقها.. 
الفــىت  الأفــام عــى كمبيوتــر  تراكمــت هــذه  لمــاذا  لكــن 
كان  لــو  ســايكو؟...  مــن  بــدوره  هــل سرقهــا  المتلصــص؟.. 
ســايكو أرســلها لــه فــكان يكفيــه فيلــم أو اثنــان... هــل رأى الفــىت 

بعضهــا؟... هــل هــي ســبب جنونــه؟
***
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ــن  ــس م ــه لي ــدت أن ــد وج ــاد، فق ــى الابتع ــرصي ع ــم ح برغ
ي تدعــى 

ــىت ــاة ال ــد الفت ة عــى بري ــرة أخــري المــرض أن أتلصــص م
)هيــدرا(....

أريد معرفة ما يقولون من دون أن ادخل المنتدى ثانية.
كانــت تتبــادل خطابــات مــع العضــو )مالــك الحزيــن(... قــرأت 

أول خطــاب فوجدتهــا تقــول:
ي أن أعــرف.. لقــد كان 

ـ »لا أعــرف أيــن ذهــب )ســايكو( ولا يهمــىن
ــا أنــه لا فــرار لنــا منــه.. دعــك  ــا جــدًا، وكنــت أشــعر أحيانً مرعبً
مــن خطــاب التحذيــر الــذي يقــول إنــه هــو الشــيطان... بصراحــة 
مســتعدة لأن أصــدق هــذا.. أعتقــد بشــكل مــا أنــه مســئول عــن 
مــوت )برســفونة( واختفــاء )ميمــو(.. لــم تعــد هنــاك اسرار وقــد 
طة..  ء لــكل النــاس تقريبًــا بمــن فيهــم محقــق الش� ي

حكيــت كل �ش
ــد  ، وق ــ�ي ــس ع ــة يتجس ــب الهندس ــىت طال ــك الف ــد كان ذل لق
اً لنخــرج معًــا ومــا إلى ذلــك، لكــن المشــكلة هــي  ضغــط عــ�ي كثــري
ــوم  ــارات الل ــض عب ــه لي بع ــد وج ــرف.. وق ــايكو( كان يع أن )س
بعدهــا وذكــر أشــياء لا يعرفهــا ســواي وذلــك الفــىت )باســم(... 
ــل  ط ألا أقاب ــرش ــه ب ــكلة بنفس ــن المش ي م

ــىن ــأن يخلص ي ب
ــد�ن وع

طالــب الهندســة ثانيــة.. 
ــه  ه... إن ــرب ــم( أخ ــد أن )باس ــا أعتق ء.. ف ي

ــرف كل �ش ــه يع إن
ــف..  مخي

ــيطر  ــد س ــب. لق ــد ذه ــن ق ه وإلى أي ــري ــن مص ــاءل ع الآن أتس
ــن  ــوع م ــد أتصــور أي ن ــم أع ــة حــىت ل ة طويل ــرت عــى روحــي ف
ي 

ــة أو التفكــري المســتقل.. الآن أشــعر بانعــدام وزن لكــىن الحري
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ــا شــك« ــه ب ســأتغلب علي
جع ما قيل..  هنا بدأت اس�ت

ق  ربمــا يعــرف الفــىت تفاصيــل مــا يفعلــه )ســايكو( لأنــه اخــرت
؟ جهــازه، لكــن كيــف يعــرف )ســايكو( تفاصيــل مــا يفعلــه الفــىت
لمــاذا اختفــى )ســايكو(؟.. هــل يمكــن القــول إنــه اختفــى لأن 

الفــىت اختفــى؟
معادلة بسيطة من الدرجة الأولى... 

: يمكن القول دون خطأ كب�ي
طالب الهندسة العبقري )باسم( هو نفسه )سايكو(... 

للبــرش  يجعــل  معــروف  نفــ�ي  خلــل  هنــاك  لا؟...  لــم 
 .. ن متصارعتــ�ي تكونــان  مــا  وغالبًــا   .. ن شــخصيت�ي

ــرب  ــم مع ــو اس ــايكو( – وه ــم )س ــذ اس ــة اتخ ــب الهندس طال
فعــاً- وافتتــح هــذا المنتــدى وراح يتســى بالتلصــص عــى 
أعضائــه.. مــع الوقــت والشــعور بالقــوة بــدأت حالتــه النفســية 
ي إقنــاع 

تتدهــور.. )الســؤال المخيــف هنــا هــو هــل نجــح فعــاً �ف
الأعضــاء بممارســة القتــل؟(.. انفصــل )ســايكو( وصــار شــخصية 
مســتقلة إلى حــد أن الفــىت لــم يعــد يعــرف أنــه هــو نفســه 
امــج للتســلل إليــه، وأصيــب  )ســايكو(.. لقــد راح يصمــم ال�ب

ــازه..  ي جه
ــايكو( �ف ــه )س ــا يخفي ــرف م ــا ع ــر عندم بالذع

ن فلــم تســتعملا ذات الجهــاز  طبعًــا كانــت الشــخصيتان حذرتــ�ي
ــا عــى العمــل مــن  لزي قــط.. عرفــت أن الفــىت يعتمــد غالبً

 المــرن
مقاهــي الســاي�ب باســتثناء قــرب نهايتــه.. 

ي قتلهــم أفلامًــا سرقهــا 
)ســايكو( يطــارد الأعضــاء ويســتخدم �ف

.. )ســايكو( مجنــون ويملــك قــوة نفســية  ي
مــن الجيــش الســوفيي�ت

ــد  ــوة يج ــي النب .. مدع ــرش ــه الب ــوة عرف ــي نب ــحة كأي مدع كاس
أتباعًــا يضحــون بحياتهــم مــن أجلــه كمــا حــدث مــع الأب )جونز( 
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و)ديفيــد كــورش(... الســبب هــو أنــه مجنــون ومقتنــع جــدًا بمــا 
يمــان المغناطيــ�ي للآخريــن.  يفعلــه.. هكــذا ينقــل الإ

لابــد أن الفــىت شــعر بــأن الشــيطان يطــارده – أنــا نفــ�ي 
حســبت هــذا – فلــم يجــد مفــرًا ســوى الانتحــار، وعندمــا مــات 

 .. ن ــ�ي ــل اثن ــار أدى لقت ــد.. انتح ــايكو( للأب ــى )س اختف
ي بهــا؟.. أرســلها لي ســايكو قبــل أن يختفي.. 

ي هــدد�ن
الرســالة الــىت

لقــد شــعر بــان هنــاك مــن يقتفي أثــره.. وقــرر أن يهــدده... 
القصة قد صارت واضحة الآن.. 

بنا  ي المنتــدى، وإن اق�ت
لــم يكــن الشــيطان هــو الــذي يتحكــم �ف

اً..  مــن الحقيقة كثــري
***

 .. لقد بدأت أتعا�ف
.. وأكتســب  ي المفقــودة وأتعلــم أكــرث

أســتعيد كل جزيئــا�ت
ات لا بــأس بهــا..  خــرب

، وكان   Hexa-3- Penta - 6840#33G لي هــو قابلــت زميــاً 
ي شــبكة حاســب بريطانيــة.. 

عائــدًا مــن رحلــة استكشــافية �ف
سألته عن ذلك الجنون الذي أصاب الشباب فجأة فقال:

ء فجــأة... إن العالــم كلــه متوتــر والضغــوط  ي
ـ »لــم يحــدث �ش

ي الشــباب أولاً.. 
الاقتصاديــة جمــة.. أيــة قلاقــل تعطــي نذرهــا �ف

ء ســوف  ي
هــذه قاعــدة تعلمهــا العالــم منــذ الســتينات.. ثمــة �ش

يحــدث لكننــا لا نعــرف مــا هــو بعــد.. لكــن شــعار تمــرد الشــباب 
الجديــد هــو عبــارة ســخيفة لا معــىن لهــا تقــول.....«

قلت له:
أن  تعتقــد  ألا  لكــن  أعــرف...  تخصنــا(..  قاعدتــك  »)كل  ـ 

يحركهــم؟« الشــيطان 
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ــى  ــوم ع ــي بالل ي ألق
ــىن ــك.. لكن ــعرت بذل ــم لش ــو راقبته ـ »ل

خلخلــة المجتمعــات والتوتــر العــام وعــدم الثقــة بالغــد... 
ــون هــذا  ــا يك ــا وربم ــزول سريعً ــرة ســوف ت ة عاب ــرت ــا هــي ف ربم
هــو الغــد بالفعــل.. كل مــا أعرفــه هــو أننــا ســنظل حيــث نحــن 

ــم« ــب ونتعل ــوف نراق ــن.. س ــا نح وكم
معه حق.. 

مــا دام الفــىت )ســايكو( ليــس هــو الشــيطان، فعلينــا أن نلقــي 
باللــوم عــى شــخص آخــر... ربمــا هــو الشــيطان الحقيقــي 

 ... ــ�ي الأص
اقب ونتعلم..  س�ن

سننتظر ونرى.. 
... لقد انتهت هذه القصة بالنسبة لي

ســوف أرحــل إلى وحــدات تخزيــن أخــرى.. عالــم آخر.. مشــاكل 
أخــرى.. بلــد آخــر.. قــد أعــرف هــذا كلــه، ولكــن يظــل الســؤال 

ينتظــر إجابــة: أيــن أنــا حقــا؟ً 
***
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ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
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النشــر.
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ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .
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